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  تصدير
 بسم االله الرحمن الرحيم 

   على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين.الحمد الله ربّ العالمين وصلّى االله
وبعد ، يقدّم مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة للمكتبـة الإسـلاميّة أربـع رسـائل كلاميـّة 
من تراثنا العلمي الشامخ ورثّنا إياّها اثنـان مـن كبـار علمائنـا مـن السـلف الصـالح مـن الـذين بـذلوا 

والذبّ عـن حـرم أهـل  ٦لى على الرسول محمّد مهجهم من أجل إبلاغ ما أنزل االله سبحانه وتعا
، فجاهـــدوا بـــأقلامهم وألســـنتهم لتكـــون كلمـــة االله هـــي العليـــا وكلمـــة الـــذين كفـــروا هـــي  :البيـــت 

  السفلى.
فللشـــهيد الأوّل محمّـــد بـــن مكّـــي العـــاملي الجـــزيني رســـالتان : المقالـــة التكليفيـــة والباقيـــات 

العــاملي النبــاطي رســالتان :الرســالة اليونســيّة في الصــالحات ، وللعلاّمــة البياضــي علــيّ بــن يــونس 
شــــرح المقالــــة التكليفيــّــة والكلمــــات النافعــــات في شــــرح الباقيــــات الصــــالحات وهمــــا شــــرح لرســــالتي 

  .؛الشهيد الأوّل 
ولماّ كانت هذه الرسائل بعيدة عن أيدي الطـالبين وأنظـار المشـتاقين ، عزمنـا علـى تحقيقهـا 

ة الموضـوع وبمجموعهـا تتضـح عقائـد الشـيعة الإماميـّة ، فقـد جعلناهـا وإصدارها ، وبما أĔّـا متّحـد
  في مجلّد واحد متوخّين بذلك تسهيل المطالعة والاستفادة منها متنا وشرحا.
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وقد تمّ إنجازها على أيدي محقّقينا في قسم إحياء التراث الإسلامي بعـد مـا بـذلوا جهـدهم 
واســتخراج مصــادرها وتقــويم نصّــها. نرجــو مــن  للعثــور علــى المخطوطــات واستنســاخها ومقابلتهــا

  البارئ تعالى قبول جهدهم وجعله ذخرا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وختامــا نــدعو االله ســبحانه أن يوفّقنــا لتحقيــق ونشــر المزيــد مــن الــتراث الإســلامي الخالــد ، 

  ربّ العالمين.ونسأله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه. وآخر دعوانا أن الحمد الله 
  مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة



  مقدّمة التحقيق 
 وفيها بابان وخاتمة 

  الباب الأوّل : الشهيد الأوّل ورسالتاه :

  الباقيات الصالحات والمقالة التكليفيّة.

  الباب الثاني : العلاّمة البياضي والشرحان.

  الخاتمة : عملنا في الكتاب.
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  الباب الأوّل 
  لان :وفيه فص

  في سطور )١( الفصل الأوّل : الشهيد الأوّل
هـــو الشـــيخ الشـــهيد الســـعيد أبـــو عبـــد االله شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن مكّـــي الجـــزيني العـــاملي 

مظلومــا بعــد أن قضــى  ؛، واستشــهد   ه ۷۳۴ســنة » جــزيّن « الشــهير بالشــهيد الأوّل. ولــد في 
طــاهر بالنــار يــوم الخمــيس تاســع ســنة في الســجن ، ثمّ ضــربت رقبتــه بالســيف ، وأحــرق جســده ال

  . ه ۷۸۶جمادى الأولى سنة 
وعمــره ســتّ عشــرة   ه ۷۵۰قــرأ أوّلا علــى علمــاء جبــل عامــل ، ثمّ هــاجر إلى العــراق ســنة 

، وقــرأ علـــى الســيّد علـــيّ   ه ۷۵۱ســنة ، وقـــرأ علــى فخـــر المحقّقــين في داره بالحلــّـة ، وأجــازه ســـنة 
ابن معيّة وغيرهم من علماء الحلّة خـلال خمـس سـنوات ، عميد الدين وابن نما الحلّي وتاج الدين 

وجاور المشاهد المشرّفة في كربلاء المقدّسـة سـنة كاملـة ، وفيهـا أجـازه السـيّد عميـد الـدين ، وفيهـا 
أجاز لابن الخازن خازن المشهد الحائري ، وكذا قرأ وروى على نحـو مـن أربعـين شـيخا مـن علمـاء 

  .٧لسلام ( بغداد ) ودمشق وبيت المقدّس ومقام الخليل إبراهيم العامّة بمكّة والمدينة ودار ا
بـترويج مـذهب الشـيعة الإماميـّة ، فقـد كـان كثـير الـتردّد إلى دمشـق لتعلـيم وإرشـاد  ؛اهتمّ 

  الشيعة المقيمين فيها ، وقد أقام مدّة بين ظهرانيهم.
__________________  

  .٢٥٩ـ  ٦٩:  ١مقدّمة التحقيق لغاية المراد ) وقد كفانا المئونة الشيخ رضا المختاري في ١(
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هذا وبيت الشهيد يقصده مختلف الطبقات مـن علمـاء وتجـّار وكسـبة وغـيرهم شـيعة وسـنّة 
  الجامع لشمل كلمة المسلمين والداعي لوحدēم في ظروف حرجة. ؛؛ إذ كان 

يــّـد ومـــن نشـــاطه السياســـي والاجتمـــاعي مكاتبتـــه للســـلطان الشـــيعي العلـــوي علـــيّ بـــن مؤ 
حليف تيمـور. وقـد ألـّف كتـاب اللمعـة الدمشـقية لـه بمقصـد تفقيهـه في المـذهب الإمـامي وتنظـيم 

  دولته على أساس فقه شيعي.
خطواتـه السياسـيّة والاجتماعيـّة هـي الـتي أدّت إلى قتلـه  ؛وđذا يبدو أنّ سبب استشهاده 

ة إلاّ لتبرير عمليـّة قتلـه الفجيعـة من قبل الحكّام ، وما الاēّامات التي ساقها له بعض علماء العامّ 
  ، فعليه سلام االله يوم ولد ويوم عاش ويوم مات شهيدا.

ـــــف الشـــــهيد  ـــــزال المـــــورد الصـــــافي  ؛وقـــــد خلّ رســـــائل وكتـــــب في مختلـــــف الموضـــــوعات لا ت
ــــة الشــــيعيّة الــــتي  ــــة. وقــــد غلبــــت علــــى آثــــاره مدرســــته الفقهيّ للاســــتفادة منهــــا في الحــــوزات العلميّ

سبعة وعشرين مصنّفا ورتبّها على  )١(، وقد أحصى له الشيخ رضا المختاري استشهد من أجلها 
  حروف المعجم مميّزا المطبوع منها والمخطوط.

  الفصل الثاني : في تعريف الرسالتين اللتين للشهيد الأوّل 
  : المقالة التكليفيّة الأولىالرسالة 

  في مقدّمتها.هي رسالة في العقائد والكلام على خمسة فصول. قال الشهيد 
الحمد الله الذي لم يخلق الخلق عبثـا ، ولم يـدعهم همـلا ، بـل كلّفهـم بالمشـاقّ علمـا وعمـلا 

وبعــد ، فهــذه المقالــة  ... ، لينزجــروا عــن قبــائح الأعمــال ، وينبعثــوا علــى محاســن الحــلال والحــرام
الثـاني في متعلّقـه  التكليفية مرتبة على خمسة فصـول : الفصـل الأوّل في ماهيّتـه وتوابعهـا ، الفصـل

. .. ، الفصـــــل الثالـــــث في غايتـــــه ، الفصـــــل الرابـــــع في الترغيـــــب ، الفصـــــل الخـــــامس في الترهيـــــب
والبحــث فيــه عــن مفهومــه  ؟فالفصــل الأوّل يبحــث فيــه عــن الثلاثــة الأول ، وهــي : مــا التكليــف

لثـاني والفصـل ا ؟ومن المكلـّف والمكلـّف ؟بحسب الاصطلاح ، وهل يجب في حكمته تعالى أم لا
  يبحث فيه عن

__________________  
  .، ( مقدّمة التحقيق ) ١٠٦ـ  ١٠٥:  ١) غاية المراد ١(
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مــدلول كيــف التكليــف ، أي علــى أيّ صــفة يكــون. والفصــل الثالــث يبحــث فيــه عــن مــدلول لم 
  وهو السؤال عن غايته. والفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل. ؟يجب التكليف مثلا
  مة غاية المراد :جاء في مقدّ 

، وعـــبرّ عنهـــا  ۷۷۰وذكرهـــا الشـــهيد في إجازتـــه لابـــن نجـــدة في عاشـــر شـــهر رمضـــان عـــام 
،  ۷۸۴برسالة التكليف ، وذكرها أيضا في إجازته لابن الخـازن في ثـاني عشـر شـهر رمضـان عـام 

فــيعلم مـن ذكرهــا في إجازتـه لابــن نجــدة  .». ومــن ذلـك رســالة في التكليـف وفروعــه .. «فقـال : 
؛ ومــن جهــة أخــرى ذكرهــا الشــهيد في رســالته   ه ۷۷۰أنــّه ألّفهــا قبــل عاشــر شــهر رمضــان عــام 

  منسك الحجّ ، حيث قال :
وبه يمتاز عن الندب ، ووجه الوجوب هـو اللطـف  .»الوجوب الجميع « . السادس : .. 

  تكليف.في التكليف العقلي أو شكر النعمة ، على اختلاف الرأيين ، كما بيّنّاه في رسالة ال
وقــد كنــت ذكــرت في « وأيضــا أن الشــهيد أشــار إلى منســك الحــجّ في غايــة المــراد بقولــه : 

  وقال الشيخ آقا بزرگ الطهراني عند التعريف đذه الرسالة : .. ».. رسالة
سوّد ذلـك في هزيـع ليلـة السـبت لإحـدى عشـرة ليلـة خلـت « . وفي آخرها : .. التكليفية

  .)١(«   ه ۷۶۹من جمادى الأولى 
 ومن مخطوطاتها : 

، المـذكورة  ۱۱۷۶/  ۲مخطوطـة مكتبـة آيـة االله المرعشـي النجفـي طـاب ثـراه ، المرقّمـة ـ  ۱
  . ه ۱۰۳۶نسخت عام  .) ۳۴۷:  ۳في فهرسها ( 

  .»ن  «بـ  ورمزنا لها
 .۸۲۸۹مخطوطـــة مكتبـــة الروضـــة الرضـــويةّ المقدّســـة في مشـــهد المقدّســـة ، المرقّمـــة ـ  ۲

  .)٢(  ه ۹۸۶نسخت عام 
__________________  

  .، ( مقدّمة التحقيق ) ١٨١ـ  ١٨٠:  ١) غاية المراد ١(
  .١٤٤:  ١٣) فهرست الفبائى كتب خطّى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى ٢(
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  .»ق  «بـ  ورمزنا لها
مخطوطـــة مكتبـــة العلاّمـــة الســـيّد محمّـــد علـــيّ الروضـــاتي بأصـــفهان ، ضـــمن الرســـالة ـ  ۳

 ۲۵المقالة التكليفيّة. وهي التي ذكرهـا العلاّمـة آقـا بـزرگ الطهـراني في الذريعـة ( اليونسيّة في شرح 
. عنــد الســيّد محمّــد علــي الروضــاتي بأصــفهان معهــا الكلمــات .. ونســخة أخــرى) : «  ۳۰۸: 

  .»النافعات 
  .»أقول  «بـ  واليونسيّة» قال  «بـ  وتميزت المقالة

  الرسالة الثانية : الباقيات الصالحات 
ي شــرح مختصــر للتســبيحات الأربــع : ســبحان االله ، والحمــد الله ، ولا إلــه إلاّ االله ، واالله هــ

  أكبر. قال الشهيد في آخرها :
فهذه الكلمات الأربع تشتمل على الأصول الخمسة : التوحيد والعدل والنبوّة والإمامـة « 

  .»والمعاد ، فمن حصّلها حصّل الإيمان ، وهي الباقيات الصالحات 
هميّّة الرسالة قام بشرحها العلاّمة البياضـي وسماّهـا باسـم : الكلمـات النافعـات في شـرح ولأ

  الباقيات الصالحات وسوف نعرّفها إن شاء االله.
 ومن مخطوطاتها : 

مخطوطــة مكتبــة الفاضــل المعاصــر فخــر الــدين النصــيري الخاصّــة ، ضــمن مجموعــة مــن ـ  ۱
يهــا علامـــة تملـّـك حفيـــد الشـــهيد شــرف الـــدين محمّـــد رســائل الشـــيخ المفيــد والســـيّد المرتضـــى ، عل

  ، جاء في أوّلها :  ه ۱۱۶۹مكّي بأصفهان عام 
ما نقل عن مولانا الشيخ العالم العامل الفاضل المحقّق المدقّق ، شيخ الملـّة والحـقّ والـدين ، 

شرنا في عليه ورضوانه ، وحشره مع من تولاه وح ؛السعيد الشهيد أبي عبد االله محمّد بن مكّي ، 
  زمرēم بحقّ محمّد وآله الطاهرين في تفسير الباقيات الصالحات.

ـــة آيـــة االله المرعشـــي النجفـــي ـ  ۲ ، لم تـــذكر في  ۳۶۹۴/  ۷، المرقّمـــة  ؛مخطوطـــة مكتب
  ظاهرا.  ه ۱۰۵۶فهرسها. نسخت عام 
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 ۱ا ( ، المـذكورة في فهرسـه ۸۸۱/  ۴مخطوطة المكتبة المركزية بجامعة طهـران ، المرقّمـة ـ  ۳
محمّـد بـن فـتح االله البسـطامي تلميـذ شـيخنا ـ  الـتي بضـمنها هـذه الرسـالةـ  ) نسـخ المجموعـة ۲۰: 

  في قزوين. وجاء في أوّلها :  ه ۱۰۰۴ـ   ه ۱۰۰۳البهائي رحمهما االله في 
. مكّــــي في تفســــير .. . الشــــهيد أبي عبــــد االله محمّــــد بــــن.. مــــا نقــــل عــــن الشــــيخ الفاضــــل

  الباقيات الصالحات.
،  ۲۱۴۴/  ۱۹مخطوطـــة المكتبـــة المركزيـــة بجامعـــة طهـــران ، ضـــمن المجموعـــة ، المرقّمـــة ــــ  ۴

  ) ، أوّلها كأوّل المخطوطة السابقة. ۸۲۴:  ۹المذكورة في فهرسها ( 
 مخطوطة الأستاذ العلاّمة السـيّد محمّـد علـيّ الروضـاتي بأصـفهان بخـطّ جعفـر بـن محمّـدـ  ۵

وهـي ضـمن مجموعـة معهـا الكلمـات النافعـات   ه ۹۰۲ صـفر سـنة ۲۵. بن زهـرة الحسـيني في ..
  في شرح الباقيات الصالحات للبياضي.

) وقــد حقّقهــا اعتمــادا  ۱۲۳:  ۱وأوردهــا الشــيخ رضــا المختــاري في مقدّمــة غايــة المــراد ( 
على مخطوطة مكتبة آية االله المرعشـي ، ومخطوطـة مكتبـة فخـر الـدين النصـيري ، ومخطوطـة مكتبـة 

، والطبعـــــة الحجريــّـــة ضـــــمن المصـــــباح  ۲۱۴۴/  ۱۹ضـــــمن المجموعـــــة المرقّمـــــة  جامعـــــة طهـــــران ،
  .) ۲۷۷للكفعمي في حاشية الفصل الثامن والعشرين ( ص 
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  الباب الثاني 
  وفيه فصلان :

  )١( الفصل الأوّل : العلاّمة البياضي
هــو الشــيخ أبــو محمّــد زيــن الــدين علــيّ بــن محمّــد بــن يــونس العــاملي النبــاطي العنفجــوري 

لبقــاعي ، المشــهور بالبياضــي. ولــد في النباطيّــة مــن قــرى جبــل عامــل لأربــع مضــين مــن شــهر االله ا
وكانـــت وفاتـــه في النباطيــّـة مـــن قـــرى جبـــل   ه ۸۷۷ســـنة  ١. وتـــوفيّ  ه ۷۹۱رمضـــان المبـــارك ســـنة 

  عامل وđا دفن.
ين سـنة عاش المؤلّف في القرن التاسع الهجري في جبل عامل بلد العلم والعلماء ، نحو ثمـان

  في فترة عمّها الاضطهاد ، وقد سبّب ذلك إلى ضياع حياته العلميّة.
هــذا وقــد عاصــر شــيخنا العلاّمــة البياضــي عــددا مــن فحــول العلــم وأســاطين الــدين وأعــلام 
الشــــريعة وعمــــد المــــذهب في جبــــل عامــــل والحلّــــة والنجــــف الأشــــرف وغيرهــــا مــــن عواصــــم العلــــم 

  ل :الشيعيّة. نذكر منهم على سبيل المثا
  . ه ۸۲۶الفاضل المقداد السيوري ، المتوفىّ سنة ـ  ۱
  الشيخ حسن بن راشد الحلّي تلميذ المقداد.ـ  ۲

__________________  
ـ  ٣:  ٢و  ١٠ـ  ٣:  ١) مقتبس بإيجاز عن مقدّمة الصراط المستقيم ، من أراد التفصيل فليراجع الصراط المسـتقيم ١(

  .، ( مقدّمة التحقيق ) ٣٤



 ١٧   .......................................................................................  مقدمة التحقيق 

  . ه ۸۴۱يخ أبو العباس أحمد بن فهد الحلّي ، المتوفىّ سنة الشـ  ۳
  الشيخ يوسف بن محمّد بن إبراهيم الميسي.ـ  ۴
  ه ۸۶۱الشيخ زين الدين علي بن الحسـن بـن محمّـد بـن صـالح اللـويزي ، المتـوفىّ سـنة ـ  ۵

  . ه ۸۸۶، والد الشيخ شمس الدين محمّد الجبعي ، المتوفىّ سنة 
 ۸۶۲ن الحسن بن يوسـف الكركـي الشـهير بـابن العشـرة ، المتـوفىّ سـنة الشيخ عزّ الديـ  ۶

  . ه
  السيّد حسين العالم الصارمي.ـ  ۷
  الشيخ محمّد بن العجمي.ـ  ۸
  الشيخ يوسف بن الإسكاف.ـ  ۹
الشيخ محمّد السميطاري سبط العلاّمة الشيخ شمس الدين محمّـد بـن عبـد العلـي بـن ـ  ۱۰

  . ه ۸۷۴من علماء جبل عامل ، وقد توفّوا جميعا سنة  نجدة ، وهؤلاء الأربعة كلّهم
  مشايخ روايته 

ربّ الفضـائل « السـيّد زيـن الـدين علـيّ بـن دقمـاق ، وقـد وصـفه في الإجـازة بقولـه : ـ  ۱
  .»بالإطلاق ، المبرزّ على الكائنات في الآفاق ، السيّد زين الدين علي بن دقماق 

الشــيخ المعظــم ، « د وصــفه في الإجــازة بقولــه : الشــيخ جمــال الــدين بــن المطهّــر ، وقـــ  ۲
والبحر المفعم والعلم المفتخر ، والنفس المتعطرّ ، الشيخ جمال الدين أحمـد بـن الحسـين بـن مطهّـر 

«.  
  الراوون عنه 

«  ، وقــال في أوّل الإجــازة مــا لفظــه :  ه ۸۵۳الشــيخ ناصــر البــويهي ، المتــوفىّ ســنة ـ  ۱
. المولى الأجل الشيخ ناصـر الـدين بـن إبـراهيم .. و الفضل الظاهرالتمس منيّ الشيخ الطاهر ، ذ

  .»البويهي الحساوي 
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 ۹۰۵الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عليّ بـن محمّـد بـن صـالح الكفعمـي ، المتـوفىّ سـنة ـ  ۲
  . ه

الشــيخ شــرف الــدين بــن جمــال الــدين بــن شمــس الــدين بــن ســليمان ، وقــد كتــب هــذا ـ  ۳
ليونسية للبياضي في حياته ، وقابلها وصحّحها مـع الأصـل ، وفـرغ منهـا في الشيخ بخطهّ الرسالة ا

. فالمقابلــة والتصــحيح مــع أصــل الكتــاب قبــل وفــاة مؤلّفــه بثلاثــة عشــر عامــا يــدلاّن  ه ۸۶۴ســنة 
  على تناول الكاتب لأصل الكتاب من مؤلّفه وأخذه منه.

  أقوال العلماء فيه 
جـــامع كمـــالات المتقـــدّمين « ، عـــبرّ عنـــه : الشـــيخ تقـــي الـــدين إبـــراهيم الكفعمـــي ـ  ۱
  .)١(» . الشيخ زين الملّة والحقّ والدين علي بن يونس .. والمتأخّرين
الشيخ زين الدين عليّ بن يونس العاملي « الشيخ الحرّ العاملي ، فقد وصفه بقوله : ـ  ۲

  .)٢(» ا متبحّرا النباطي البياضي ، كان عالما فاضلا محقّقا مدقّقا ثقة متكلّما شاعرا أديب
الفاضل العالم الفقيه ، الأديب الشاعر الجامع ، « الميرزا عبد االله الأصفهاني ، قال : ـ  ۳

  .)٣(» وكان معاصرا للكفعمي ، بل كان عصره قريبا من عصر الشيخ ابن فهد الحلّي 
م عـالم فاضـل ، فقيـه محـدث ، مـتكلّ « الشـيخ محمّـد علـي المـدرّس ، قـال مـا ترجمتـه : ـ  ۴

  .)٤(» ماهر متبحّر من أكابر مشايخ الشيعة 
من فقهاء جبل عامل في المائة التاسعة ، ومن « قال العلاّمة آقا بزرگ الطهراني فيه : ـ  ۵

  أفذاذ العلماء وجهابذة الكلام وأساطين الشريعة وأفاضل الرجال ، ألّف في
__________________  

  .تحقيق )، ( مقدّمة ال ١٧:  ٢) الصراط المستقيم ١(
  .١٣٥:  ١) أمل الآمل ٢(
  .٢٥٥:  ٤) رياض العلماء ٣(
  .٢٩٩:  ١) ريحانة الأدب ٤(
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الحكمــة والكــلام ، والتــاريخ واللغــة ، والعقائــد والفقــه ، والتفســير وغيرهــا كتبــا دلّــت علــى خبرتــه 
  .)١(» وتبحّره وعلوّ قدره ومكانته 

  آثاره العلميّة
 مقدّمتـه علــى الصـراط المسـتقيم عــن آثـاره العلميـة بأĔّــا عـبرّ العلاّمـة آقـا بــزرگ الطهـراني في

ثــروة فكريــة كبــيرة وتــراث علمــيّ خالــد وآثــار قيّمــة في مختلــف العلــوم تــدلّ علــى مكانتــه الســامية 
  ومقامه الرفيع.

ـــاره قـــد ذهبـــت وتلفـــت كمـــا تلفـــت ألـــوف المصـــنّفات والأســـفار ،  ولا شـــكّ أنّ بعـــض آث
  اره :وإليك أسماء ما وصل إلينا من آث

  إجازته للشيخ ناصر البويهي ، وقد أثبتها العلاّمة المجلسي في الإجازات.ـ  ۱
الباب المفتوح إلى ما قبـل في الـنفس والـروح ، مختصـر في مقصـدين : أوّلهمـا في الـنفس ـ  ۲

  ، وثانيهما في الروح. وقد نقله العلاّمة المجلسي بتمامه في مجلّد السماء والعالم.
  أثبتها الشيخ الكفعمي في فصل الخطب من كتابه المصباح. خطبة بليغة ،ـ  ۳
  ذخيرة الإيمان ، أرجوزة في علم الكلام.ـ  ۴
  رسالة في الكلام.ـ  ۵
زبدة البيان وإنسان الإنسان في تفسير القرآن ، نقل عنه الشيخ الكفعمي في المصـباح ـ  ۶

  .»سي إنهّ منتزع من مجمع البيان للطبر « وغيره من مؤلّفاته. وقال : 
الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم ، في الخلافة وإثبات إمامـة الأئمّـة الاثـني عشـر ـ  ۷

، هــو أهــمّ آثــار المؤلــّف ، ومــن أنفــس الأســفار وأحســن مــا كتــب في مبحــث الإمامــة. الكتــاب  :
  مطبوع بثلاث مجلّدات.

عـــد الصـــراط عصـــرة المنجـــود ، في علـــم كـــلام ، وقـــد ألــّـف البياضـــي هـــذا الكتـــاب بـ  ۸
  المستقيم.

__________________  
  .، ( مقدّمة التحقيق ) ١٨:  ٢) الصراط المستقيم ١(
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ذخيرة ـ  المذكورةـ  فاتح الكنوز المحروزة في ضمن الأرجوزة ، شرح فيه أرجوزته الكلاميةـ  ۹
  الإيمان.

قـة في الكلمات النافعـات في شـرح الباقيـات الصـالحات ، وهـي إحـدى الرسـائل المحقّ ـ  ۱۰
  هذه المجموعة.
  . ه ۸۳۸اللمعة في المنطق ، ألّفه سنة ـ  ۱۱
  المقام الأسنى في تفسير أسماء االله الحسنى.ـ  ۱۲
  منخل الفلاح ، ذكره الشيخ الكفعمي في المصباح.ـ  ۱۳
  نجد الفلاح في مختصر الصحاح.ـ  ۱۴
الرسـائل المحقّقـة في هـذه وهـي إحـدى  .)١(الرسالة اليونسيّة في شرح المقالـة التكليفيـّة ـ  ۱۵
  المجموعة.

  الفصل الثاني : الشرحان 
  الأوّل : الرسالة اليونسيّة في شرح المقالة التكليفيّة

ومـن مؤلّفاتـه شـرح الرسـالة « ذكرها من المترجمين للمؤلّف صاحب رياض العلماء بقوله : 
  .)٢(» التكليفية 

ح المقالـة التكليفيـة للشـيخ الشـهيد والرسالة اليونسيّة في شـر « وصاحب الروضات بقوله : 
  .)٣(»  ؛

اليونســيّة شــرح للرســالة التكليفيــة للشــهيد « وقــال المرحــوم الشــيخ آقــا بــزرگ في الذريعــة : 
الأوّل ، والشــــارح زيــــن الــــدين أبــــو محمّــــد علــــيّ بــــن محمّــــد بــــن يــــونس النبــــاطي البياضــــي العــــاملي 

  .)٤(» يفية صاحب الصراط المستقيم الذي أحال فيه إلى شرحه للتكل
__________________  

 : ٥٨؛ بحار الأنوار  ٧٧٣ـ  ٧٧٢، ( مقدّمة التحقيق ) ؛ المصباح للكفعمي :  ٢٨ـ  ٢٢:  ٢) الصراط المستقيم ١(
؛ روضـات الجنـّات  ١٣٥:  ١؛ أمـل الآمـل  ٢٥٩:  ٤؛ ريـاض العلمـاء  ٢٧٢:  ١٥؛ الذريعة  ٢٢١:  ١٠٤و  ٩٠
  .٣٥٤ـ  ٣٥٣:  ٤
  .٢٥٧:  ٤اء ) رياض العلم٢(
  .٣٥٤:  ٤) روضات الجنّات ٣(
  .٣٠٨:  ٢٥) الذريعة ٤(
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اليونسيّة في شرح التكليفيـة ، شـرح فيـه « وقال في مقدّمته على كتاب الصراط المستقيم : 
. وهـــذا الشـــرح مـــن الآثـــار القيّمـــة والكتـــب الجليلـــة المهمّـــة ، وقـــد يقـــال لـــه : .. المقالـــة التكليفيـــة
  .)١(» الرسالة اليونسيّة 

  الثاني : الكلمات النافعات في شرح الباقيات الصالحات 
وكتــاب الكلمــات النافعــات في تفســير الباقيــات « ذكرهــا صــاحب ريــاض العلمــاء بقولــه : 

  .)٢(» الصالحات وهو توضيح للرسالة التي ألّفها شيخنا الشهيد في تفسير الكلمات الأربع 
فعــات في تفســير الباقيــات الصــالحات ، الكلمــات النا« وقــال الخوانســاري في الروضــات : 

  .)٣(» وهو توضيح للرسالة التي ألّفها شيخنا الشهيد في تفسير الكلمات 
الكلمـات النافعـات في تفسـير الباقيـات الصـالحات ، وتوضـيح « وقال صاحب الذريعـة : 

لـيّ بـن هذه الرسـالة الـتي ألّفهـا شـيخنا الشـهيد في تفسـير الكلمـات الأربـع ، للشـيخ زيـن الـدين ع
  .)٤(» محمّد البياضي صاحب الصراط المستقيم 
وقــد ســلك الشــارح فيهمــا منهجــا » أقــول ـ  قولــه «بـــ  وهمــا شــرحان مبســوطان وممزوجــان

مفصّــلا ومســتوعبا لكــلّ متطلّبــات الشــرح ، تنــاول فيهمــا شــرح المفــردات وتوضــيح الآراء واســتيفاء 
  .؛المعنى الذي أراده الشهيد 

شخصــيّة الشــيخ البياضــي بــارزة فيهمــا ، فوجهــة نظــره تــأتي مباشــرة  فالقــارئ للشــرحين يجــد
عقب استكماله شرح الفكرة مستدلاّ على الآراء التي يطرحها بأدلةّ منطقيـّة أو تشـريعيّة أو لغويـّة 
  ولكلّ مقال ، ولم يقتصر في منهجه الاستدلالي لتعزيز آرائه فقط ، بل لدعم آراء الشهيد أيضا.

__________________  
  .، ( مقدّمة التحقيق ) ٢٨:  ٢) الصراط المستقيم ١(
  .٢٥٩:  ٤) رياض العلماء ٢(
  .٣٥٤:  ٤) روضات الجنّات ٣(
  .١٢٠:  ١٨) الذريعة ٤(
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وقــــد كشــــف الشــــارح عــــن غــــوامض كلمــــات المــــاتن وأزاح الأســــتار عــــن الألطــــاف فيهــــا ، 
طر ، وفصّــل في مجملاēــا ، وأضــاف إليهــا فوائــد التقطهــا مــن ســائر الكتــب واســتنبطها بفكــره الفــا

وأحـــال مـــن يريـــد المزيـــد إلى مصـــادر مـــن تأليفـــه أو مـــن تـــأليف غـــيره ، وأضـــاف إليهـــا ملاحظـــات 
  لتوضيح النكات والدقائق وزيادة الفوائد ، فسدّ الثغرات وأتمّ النقص ووضّح المطلوب.

  الخاتمة : عملنا في الكتاب 
ـــة تقـــدّم ال تعريـــف بنســـخها ، واعتمـــدنا في التحقيـــق علـــى الرســـالة الأولى : المقالـــة التكليفيّ

  نسخة السيّد الروضاتي التي هي ضمن اليونسيّة في شرح المقالة التكليفية.
الرسالة الثانية : اليونسيّة في شرح المقالة التكليفيّة تقدّم التعريف بنسختها ، وهي النسخة 

سبق ذكرها ، وتميـّز الشـرح والمـتن  الوحيدة الموجودة بين أيدينا ، وهي نسخة السيّد الروضاتي التي
  بخط السيّد تاج الدين بن زهرة الحسيني الحلبي.  ه ۹۰۲أقول ) ، نسخت عام ـ  بقوله ( قال

الرسالة الثالثـة : الباقيـات الصـالحات تقـدّم التعريـف بنسـخها ، وقـد قابلنـا النسـخة المحقّقـة 
ســيّد محمّــد علــيّ الروضــاتي الــتي هــي مــن قبــل الشــيخ رضــا المختــاري مــع نســخة الأســتاذ العلاّمــة ال

  ضمن الكلمات النافعات.
  الرسالة الرابعة : الكلمات النافعات في شرح الباقيات الصالحات 

تقــدّم التعريــف بنســختها ، وهــي النســخة الوحيــدة الموجــودة عنــد الأســتاذ العلاّمــة الســيّد 
بخــطّ تــاج الــدين محمّــد بــن  محمّــد علــيّ الروضــاتي ( حفظــه االله ) ضــمن المجموعــة النفيســة ؛ وهــي

حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي الفوعي بقرية نـامطي ، وكـان تـأريخ الفـراغ مـن كتابتهـا في بكـرة Ĕـار 
  بخطّ النسخ.  ه ۸۹۳الخميس سلخ ذي القعدة الحرام سنة 

وفي جميـــع هـــذه الرســـائل الأربـــع تمّ استنســـاخ النســـخ المعتمـــدة ومقابلـــة النســـخ المتعـــدّدة إن 
  وتمّ تخريج الآيات والأحاديث والأقوال والمفردات اللغويةّ من مصادرهاوجدت ، 
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الأصليّة إن وجدت ، وإلاّ فمن المصادر التي تقدّمت على المؤلّف ، سواء كـان الشـهيد الأوّل أو 
  الشيخ البياضي.

  أثبتنا الصحيح الذي يقتضيه السياق.ـ  في حالة اختلاف المواردـ  وفي مرحلة تقويم النصّ 
قـــد عملنـــا فهـــارس عامّـــة للكتـــاب ، تســـهيلا لمهمّـــة البـــاحثين والمـــراجعين ، وتحتـــوي علـــى ف

فهــرس الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة والموضــوعات ومصــادر التحقيــق ، وألحقناهــا في Ĕايــة 
  الكتاب.

  شكر وثناء
، فلــه وفي Ĕايــة المطــاف نحمــد االله علــى مــا وفــّق ويسّــر لنــا مــن إنجــاز لهــذا الســفر النفــيس 

  الشكر أوّلا وآخرا.
ونــرى لزامــا علينــا أن نتقــدّم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الجميــل إلى مركــز الأبحــاث والدراســات 
الإســلاميّة التــابع لمكتــب الإعــلام الإســلامي في الحــوزة العلميــة بقــم المقدّســة ، حيــث أتــاحوا لنــا 

ا الكتــاب ونخــصّ بالــذكر : فرصــة إنجــاز هــذا العمــل المبــارك ، وإلى كــلّ مــن ســاهم في إخــراج هــذ
العلاّمة السيّد محمّد عليّ الروضاتي ( حفظه االله ) ؛ لما تفضّل علينا بالنسخة النفيسـة ، والإخـوة 
المحقّقين الذين ساعدونا على إنجاز هذا المشروع ، وهم كلّ من السادة الفضلاء وحجج الإسلام 

ا ، الشــــيخ محمّــــد الإســــلامي ، : الشــــيخ علــــيّ أوســــط النــــاطقي ، الشــــيخ غلامحســــين قيصــــريه هــــ
الأستاذ أسعد طيّب ، الأخ الفاضل لطيف فرادى ، الشيخ ولي االله القرباني ، الأخ نـاظم شـاكر 

  ، الشيخ محسن النوروزي.
واالله تعــالى هــو المســئول أن يجعــل هــذا خالصــا لوجهــه الكــريم ، فإنــّه أرحــم الــراحمين ، وهــو 

  حسبنا ونعم الوكيل.
  سلامي قسم إحياء التراث الإ

  مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة 
  قم المقدّسةـ  ق ۱۴۲۱محرّم الحرام 
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)۱(  

  المقالة التكليفيّة 

  للشهيد الأوّل 
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  بسم االله الرحمن الرحيم  
الحمد الله الذي لم يخلق الخلق عبثـا ، ولم يـدعهم همـلا ، بـل كلّفهـم بالمشـاقّ علمـا وعمـلا 

  ؛ لينزجروا عن قبائح الأفعال ، وينبعثوا على محاسن الخلال ، ويفوزوا بشكر ذي العزةّ والجلال.
والصلاة على من أيدّ االله ببعثهم العقل الصريح ، وخصوصا نبيّنـا محمّـدا البليـغ الفصـيح ، 

  وعلى أهل بيته وأرومته المساميح ، والطيّبين من عترته وذريّتّه المراجيح.
  المقالة التكليفيّة مرتبّة على خمسة فصول سنيّة : وبعد ، فهذه
  في ماهيّته وتوابعها. الفصل الأوّل
  في متعلّقه. الفصل الثاني
  في غايته. الفصل الثالث
  في الترغيب. الفصل الرابع

  في الترهيب. الفصل الخامس
»  مـن «و »  هـل «و »  مـا« ومدار هذه الفصول على خمس كلمـات مفـردة ، وهـي : 

  .» لم «و »  يفك «و 
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  : يبحث فيه عن الثلاثة الأول ، وهي : الفصل الأوّل
وهـل يجـب في حكمـة االله أم ـ  ويبحث فيه عن مفهومه بحسب الاصطلاحـ  ؟ما التكليف

  ؟.ومن المكلّف والمكلّف ؟لا
  ؟.أي على أيّ صفة يكون ؟: يبحث فيه عن مدلول كيف التكليف الفصل الثاني
  وهو السؤال عن غايته. ؟ه عن مدلول لم يجب التكليف مثلا: يبحث في الفصل الثالث

  والفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل.



 

  [ الفصل الأوّل  

  في ماهيّة التكليف وتوابعها ] 
أمّا الأوّل : فالتكليف تفعيل من الكلفة أعـني المشـقّة. وعرفـا : إرادة واجـب الطاعـة شـاقاّ 

  ابتداء معلما.
الإرادة ســـبب التكليـــف لا عينـــه ، ولهـــذا يقـــال : أراد االله تعـــالى الطاعـــة وفيـــه نظـــر ؛ لأنّ 

فكلّف đا ؛ ولانتقاضه في عكسه بالتكليف باجتناب المنهيّات فإنهّ كراهـة لا إرادة ؛ ولأنـّه يخـرج 
منــه التكليـــف بالمشـــتهى طبعـــا ، كأكـــل لحـــم الهــدي ، ونكـــاح الحليلـــة ، ومـــا لا مشـــقّة فيـــه أصـــلا  

  .كتسبيحة وتحميدة
  وأيضا الإعلام إنمّا هو شرط في تكليف واقع لا في مطلق التكليف.

ــــداء  فــــالأولى أن يقــــال : التكليــــف هــــو بعــــث عقلــــي أو سمعــــي علــــى فعــــل ، أو كــــفّ ابت
  للتعريض للثواب.

والكلام إمّا في حسنه ، وهو ظاهر من حدّه ؛ ولأنّ الإنسان مدنيّ بطبعه لا يستقلّ بأمر 
ضد بالاجتماع المفضي إلى التنـازع فـلا بـدّ مـن نـبيّ مبعـوث بقـانون كلـّي معاشه ، فلا بدّ من التعا

يعد علـى طاعتـه بـالثواب ، ويوعـد علـى معصـيته بالعقـاب ؛ ليحمـل النـوع علـى تجشّـم المشـاقّ ، 
ولـزوم الميثـاق ، وذلـك ممتنــع بـدون معرفـة الصــانع ، ومـا يثبـت لـه وينفــى عنـه ، وتعظيمـه وإجلالــه 

  مؤكّد لذلك.
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ـــ ق إليـــه التكـــرار الموجـــب للتـــذكار ، بنصـــب عبـــادات معهـــودة في أوقـــات مخصوصـــة والطري
غايات ثلاث  )١(يذكر فيها الخالق بصفات جلاله وكماله ، والانقياد لسنّته ، فيحصل من ذلك 

:  
: رياضة القوى النفسانيّة ؛ بمنعها عن مقتضى الشـهوة والغضـب ، وعـن الأسـباب  الأولى

والتـوهّم والإحســاس ، والفعــل المــانع عـن توجّــه الــنفس الناطقــة إلى جنــاب المثـيرة لهمــا مــن التخيــّل 
  القدس ومحلّ الأنس.

: دوام النظــر في الأمــور العاليــة المطهّــرة عــن العــوارض المادّيــّة والكــدورات الحسّــيّة ،  الثانيــة
  المؤدّية إلى ملاحظة الملكوت ، ومعاينة الجبروت.

، ووعــده للمطيــع ، ووعيــده للعاصــي ، المســتلزم لإقامــة : دوام تــذكّر إنــذار الشــارع  الثالثــة
  العدل ، ونظام النوع مع زيادة الأجر الجزيل والثواب العظيم.

، فهو واجب على االله تعالى ، بناء على قاعدة الحسن والقبح العقليـّين  )٢(وإمّا في وجوبه 
ه ، وغنائــه عنــه ؛ لثبــوت ، وعلــى أنـّـه تعــالى لا يفعــل القبــيح ، ولا يخــلّ بالواجــب ؛ لعلمــه بقبحــ

علمــه بجميــع المعلومــات ، لاســتواء نســبة ذاتــه ، وتســاوي الجميــع في صــحّة المعلوميّــة ، واســتفادة 
علمــــه علــــى الجملــــة مــــن أحكــــام الأفعــــال ، وغنائــــه مــــن وجــــوب وجــــوده مطلقــــا قطعــــا ؛ للــــدور 

  والتسلسل لو كان ممكنا.
 لزم عـدم وجـوب الزجـر عـن القبـائح إذا تمهّد ذلك ، فلو لم يجب التكليف على االله تعالى

بــل كــان مغريـــا đــا. والتــالي باطـــل ؛ لاســتحالة فعـــل القبــيح ، والإخــلال بالواجـــب عليــه تعـــالى ، 
  فكذا المقدّم.

ولا تمنع الملازمة بعلم المدح والذمّ ؛ لأĔّما مخصوصـان بمـا يسـتقلّ العقـل بدركـه ، لا ببـاقي 
  السمعيّات.

__________________  
   من تكرار تلك العبادات.) يعني١(
  .»إمّا في حسنه « ) عطف على قوله قبيل هذا : ٢(
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ومــع ذلــك فكثــير مــن العقــلاء لا يعبــأ đمــا ، ويفعــل بمقتضــى الشــهوة والغضــب فيتحقّــق 
  الإغراء بالقبيح حينئذ.
  ، فهو الباعث ، إمّا بخلق العقل الدالّ ، أو بنصب النبيّ المخبر. وأمّا المكلّف

  ، فهو الكامل العقل. وتسمية الصبيّ بالمكلّف مجاز. كلّفوأمّا الم
  وحسنه مشروط بأربعة :

  : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة : الأوّل
  : الإعلام به أو التمكين منه. أ

  : تقدّمه على الفعل زمانا يمكن المكلّف فيه الاطّلاع عليه. ب
  : انتفاء المفسدة فيه. ج

في كـــلّ فعـــل أو تـــرك لا يقـــع امتثالـــه إلاّ بـــه ؛ إذ لـــولاه  ومنـــه يعلـــم اشـــتراط نصـــب اللطـــف
  لزمت المفسدة المنفيّة.

  : الراجع إلى المتعلّق ، وهو ثلاثة أيضا. الثاني
  : إمكانه ؛ لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة. أ

  : حسنه ؛ لاستحالة التكليف بالقبيح. ب
  والندب ، وترك الحرام والمكروه. : رجحانه بحيث يستحقّ به الثواب كفعل الواجب ج

  : العائد إلى المكلّف تعالى وهو أربعة : الثالث
  : العلم بصفة الفعل ؛ لئلاّ يكلّف بغير المتعلّق. أ

  : العلم بقدر المستحقّ عليه من الثواب ؛ حذرا من النقص. ب
  : قدرته على إيصاله ؛ ليثق المكلّف بوصوله إليه. ج
  ؛ لئلاّ يخلّ بالواجب.: امتناع القبيح عليه  د

  : ما يعود إلى المكلّف ، وهو أمران : الرابع
  : أن يكون قادرا على الفعل ؛ لامتناع التكليف بالمحال. أ
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  : علمه به أو تمكّنه من العلم كما ذكر. ب
  ولا يشترط إسلامه ؛ لعموم علّة الحسن. والفساد من سوء اختيار الكافر.

  ما نصبه الشارع من الأمارات. )١(بعلم ووجوبه مشروط بكمال العقل ، و 
ولا يلــزم توقــّف العقلــي علــى الســمع ؛ لأنـّـه لا يلــزم مــن علمــه بالأمــارات الســمعيّة انحصــار 
علمــــه ؛ لجــــواز حصــــوله بســــبب آخــــر ، ولعلــّــه إدراكــــه الأوّليــّــات والضــــرورياّت ، والاقتــــدار علــــى 

  التصرّف فيهما لاقتناص النظرياّت.
__________________  

  وعلّق عليه : أي كمال العقل.» وبعلم « بدل » ويعلم » : « ن « ) في ١(



 ٤١   .........................................................................................   الفصل الثاني

  الفصل الثاني 

  » ما « باعتبار » كيف   «بـ في متعلّقه وهو المسئول عنه 
  فهو إمّا أن يستقلّ العقل بدركه ، أو لا.

  : العقلي ، فإمّا أن يكون بلا وسط وهو الضروري ، أو بوسط وهو النظري. والأوّل
  : هو السمعي. والثاني

ـــا ، أو بـــه وبالعمـــل. وكـــلّ واحـــد  ثمّ إمّـــا أن يكـــون التكليـــف بمجـــرّد الاعتقـــاد علمـــا أو ظنّ
منهما إمّا فعـل يسـتحقّ بتركـه الـذمّ وهـو الواجـب ، أو لا يسـتحقّ. فإمّـا أن يسـتحقّ بفعلـه المـدح 

  وهو الندب ، أو لا وهو المباح.
و لا يسـتحقّ ، فـإن اسـتحقّ بتركـه المـدح فهـو أو ترك يستحقّ بفعله الذمّ ، وهـو الحـرام ، أ

  المكروه ، أو لا ، وهو المباح.
  ولنذكر هنا أقسامها الأوّليّة :

  : العلم العقلي الضروري بكلّ من الأحكام الخمسة. فالأوّل
: كالصــــدق ، والإنصــــاف ، وشــــكر النعمــــة ، والعلــــم بوجــــوب ردّ الوديعــــة ،  فبالواجــــب

  والعزم على الواجب. والعملي منه فعل مقتضى ذلك كلّه.وقضاء الدين ، ودفع الخوف ، 
  : كالعلم بابتداء الإحسان ، وحسن الخلق ، والصمت ، والاستماع ، وبالندب



 أربعُ رسائل كلاميّة   ....................................................................................   ٤٢

واللين ، والأناة ، والحلم ، والرفق ، والعفّة ، والنصيحة ، وحسن الجوار ، والصحبة ، والمبالغة في 
، واليــأس عــن النــاس ، وتعلــيم الجاهــل ، وتنبيــه  صــلة الــرحم ، وصــدق الــودّ ، والصــبر ، والرضــى

الغافل ، والإغاثة ، والإرشاد حيث يمكـن بدونـه ، وإجابـة الشـفاعة وقبـول المعـذرة ، والمنافسـة في 
الفضائل ، ومصاحبة الأفاضل ، ومجانبة السفهاء ، والإعراض عن الجهّال ، والتواضع للأخيـار ، 

إلى الحسـبة ، والفكـر في العاقبـة ، وتجنـّب المريـب ، والمكافـأة والتكبرّ على الأشرار إذا كـان طريقـا 
على المعروف ، والعفـو عـن المظلمـة ، وشـرف الـنفس ، وعلـوّ الهمّـة ، واحتمـال الأذى ، ومـداراة 
  النّاس ، والأمر بالحسن والترغيب فيه ، والنهي عن المكروه ، والفحص عن الأمور ، وغير ذلك.

  والعملي فعل مقتضاها.
: كــالعلم بقــبح الكــذب والظلــم ، والتصــرّف في ملــك الغــير بغــير إذنــه ، والإغــراء  لحراموبــا

  بالقبيح ، والإخلال بالواجب ، وتكليف المحال ، وإرادة القبيح والعبث.
  والعملي مباشرة مقتضاها.

  : كالبخل ، وسوء الخلق ، والهذر. وعمليّه فعله.ـ  وهو مقابل الندبـ  وبالمكروه
  الفعل والترك ، ما لا رجحان فيه البتّة.من  والمباح
: العقلي النظري ، كالعلم بحدوث العالم ، ووجود الصانع ، وإثبات صفات كمالـه  الثاني

  وعدله ، ونبوّة الأنبياء ، وإمامة الأوصياء. وعمليّه فعل مقتضى النظري.
رة والصـلاة : العلم السمعي الضروري ، كالعلم بضرورياّت الدين ، كوجوب الطها الثالث

، وندب إتيان المساجد ، وحرمة الزنى والسكر ، وكراهـة اسـتقبال القمـرين عنـد الحاجـة ، وإباحـة 
  تزويج الأربع.
: النظري منه ، كالعلم بوجـوب قـراءة الحمـد في الصـلاة ، وتسـبيح الركـوع ، ونـدب  الرابع

  مباشرة ذلك. القنوت ، وحرمة الأرنب وذي الناب ، وكراهة الحمر الأهليّة. والعملي
: الظـــــنيّ ، كظـــــنّ القبلـــــة ، وطهـــــارة الثـــــوب ، وعـــــدد الركعـــــات. والعملـــــي فعـــــل  الخـــــامس

  مقتضاه.
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  تنبيه : 
كلّ هذه الأمور يجب اعتقادها على مـا هـي عليـه إجمـالا ، وعلـى مـن كلـّف đـا تفصـيلا. 

انه ، ومـا ويمكن خلـوّ المكلـّف مـن أكثرهـا إلاّ دفـع الخـوف الحاصـل مـن تـرك معرفـة المكلـّف سـبح
  يتعلّق باعتقاد التروك ، وتركها.

واعلم أنّ العلماء شرطوا في اسـتحقاق المـدح والثـواب đـا إيقاعهـا لوجوđـا مـثلا ، أو وجـه 
وجوđــا ، وهمــا متلازمــان ، وتركهــا لحرمتهــا مــثلا أو وجــه حرمتهــا ، وهمــا أيضــا متلازمــان ، فلنــذكر 

  الوجه في ذلك.
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 ٤٥   ........................................................................................   الفصل الثالث

  الفصل الثالث 

  » لم «  ـاصلة بالامتثال ، وهي المسئول عنها بفي غايته الح
  وهي أربع :

ومعنـاه موافقـة إرادة االله تعـالى ، وفعـل مـا ـ  : التقـرّب إلى االله سـبحانه والزلفـى لديـه الأولى
  قرب الشرف ، لا الزمان والمكان.ـ  يرضيه تعالى عن المكلّف

لخلاص من العقاب. وهاتان غايتـا : المدح من العقلاء ، والثواب من االله تعالى ، وا الثانية
  حسنه.

وهـذه  : القرب من الطاعة والبعـد مـن المعصـية العقليـّين ، وهـو المعـبرّ عنـه بـاللطف. الثالثة
  الغاية حاصلة في امتثال السمعيّات لا العقليّات.

الفــوز بتعظــيم المكلّــف ســبحانه ، والثنــاء عليــه ، والاعــتراف بنعمــه ، وهــو المعــبرّ  الرابعــة :
  بالشكر. وهاتان الغايتان تصلحان لما عدا المباح. عنه

  ثمّ لماّ كان بعض المعارف العقليّة سببا لدفع الخوف الواجب أمكن أيضا جعله غاية لها.
ـــا يعلـــم بـــالأمر والنهـــي علـــى لســـان النـــبيّ  ، وكـــان تـــرك الواجـــب  ٦ولمـّــا كـــان الســـمعي إنمّ

  لحة كذلك ، ظنّ أĔّما وجهان أيضا.مستلزما للمفسدة غالبا ، وترك القبيح مستلزما للمص
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  تحقيق القول في ذلك يتوقّف على مقدّمتين :و 

أنّ العقل يحكم بحسن أشياء وقبح أشياء كما مـرّ ، والعلـم بـذلك ضـروري. والمنـازع إن لم 
يكن مكابرا فقد خفي عليه التصوّر ؛ ولأĔّما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا ؛ لانسداد بـاب إثبـات 

  ة.النبوّ 
البصــريوّن مــن  ؟هــل حســن الأشــياء وقبحهــا للــذات ، أو للوجــه اللاحــق للــذات الثانيــة :

العدليـّة علــى الأوّل ، والبغـداديوّن علــى الثـاني ؛ لتعليــل كــلّ منهمـا بعلــل عارضـة ؛ ومــن ثمّ أمكــن  
كــون الشــيء الواحـــد بالشــخص حســنا وقبيحـــا باعتبــارين ، كضــرب اليتـــيم ؛ وعلــى هــذا يترتــّـب 

  النسخ.
لا الوجـــه المخصـــوص لكـــان تـــرجيح الواجـــب بخصوصـــه علـــى  ذا لحـــظ ذلـــك فنقـــول : لـــوإ

الحــرام لــيس أولى مــن عكســه ، وبطــلان التــالي ظــاهر ، فحينئــذ نشــرع في بيــان الوجــه مفصّــلا في 
  ثلاثة مباحث :

  [ المبحث ] الأوّل : 
ه ، كالصـدق ، وجه الضروري هو اشتماله علـى المنـافع والمضـارّ الـتي لا يمكـن مفارقتهـا إيـّا

والانصـــاف. ومـــن جعلهـــا لذاتـــه علّلهـــا بـــنفس كوĔـــا صـــدقا وإنصـــافا إلى آخـــره ؛ لـــدوران العلـــم 
بأحكام تلك الأفعال والتروك مع العلم đا وجـودا وعـدما. فلـو كـان هنـاك وجـه آخـر امتنـع ذلـك 

ام ، وإنـّه بالنسبة إلى الجاهل بذلك الوجـه ؛ ولأنـّه لـو كـان غـير ذاتي لأمكـن الانقـلاب في الأحكـ
  محال.

  المبحث الثاني في النظري 
  ولوجوبه وجوه ثلاثة :

أنــّـه شـــرط في العلـــم بـــالثواب والعقـــاب علـــى الضـــروري ، وشـــرط الواجـــب المطلـــق  الأوّل :
  واجب.

  فلأنّ العلم بالجزاء موقوف على معرفة المجازي ، ومعرفة قدرته أمّا الصغرى :
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يهـا. ومعرفـة علمـه كـذلك ؛ حـذرا مـن الـنقص ، أو الإيفـاء لغـير الذاتيّة العامّة ؛ لتوقّف المجازاة عل
الفاعــل ، ومعرفــة حياتــه ؛ ليصــحّ عليــه الوصــفان ، ومعرفــة قدمــه ووجــوب وجــوده ؛ ليمتنــع عدمــه 
وعدم صفاته ، وتمتنع الحاجة عليه ؛ حذرا من أخذ المستحقّ ، ويمتنـع شـبهه للحـوادث ، ومعرفـة 

ومعرفـــة عدلـــه ؛ ليـــؤمن إخلالـــه بالواجـــب ، ويحكـــم بحســـن  وحدتـــه ؛ لامتنـــاع اجتمـــاع واجبـــين ،
بالسـمعي  )١(أفعاله. وتعليلها بالأغراض ، وبعث الأنبياء ، ونصـب الأوصـياء ؛ لتوقـّف التكليـف 

  عليه.
  وهنالك يعلم كيفيّة الجزاء ، وما يمكن إسقاطه منه كعقاب الفاسق وثواب المرتدّ.

مـــا يتعلّـــق بـــه هـــو المبحـــوث عنـــه في المعـــارف والجـــزاء موقـــوف علـــى المعـــاد. وهـــذا القـــدر و 
  العقليّة.

لـــو لاه لـــزم خـــروج الواجـــب المطلـــق عـــن كونـــه واجبـــا ، أو التكليـــف  وأمّـــا الكـــبرى : فلأنـّــه
  بالمحال.

أنّ كــلاّ مــن شــكر المــنعم ودفــع الخــوف واجــب ، ولا يــتمّ إلاّ بالمعرفــة علــى الوجــه  الثــاني :
  فهو واجب. المذكور ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به

  أمّا وجوب الشكر والدفع فضروريّ.
وأمّا توقّفه على المعرفة ؛ فلأنّ تلك الآثار الحاصلة من الحياة والقدرة وتوابعهما من المنافع 
، إمّــــا أن تكــــون نعمــــة فيجــــب الشــــكر ، أو نقمــــة فيجــــب الــــدفع ؛ وذلــــك محــــال معرفتــــه بــــدون 

  المعارف المذكورة.
  وأمّا الثالث فظاهر.

أنّ المعرفــة دافعــة للخــوف الحاصــل مــن الاخــتلاف وغــيره ، ودفــع الخــوف واجــب  الثالــث :
  بالبديهة.

  تنبيه : 
  علم من ذلك وجوب النظر ؛ لأنّ المعرفة واجبة ، والنظر طريق إليها ليس إلاّ ، وما

__________________  
  لتوقّف العلم بالسمعي.» : ق  «و » ن « ) في ١(
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  واجب. لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو
  أمّا الأوّل ، فقد تقدّم.

فـــلأنّ النظـــر مولــّـد للعلـــم ؛ لحصـــوله عقيبـــه وبحســـبه وكمّيّتـــه ، وتخلــّـف العلـــم  وأمّـــا الثـــاني :
النظري عـن تاركـه ، ولـو لا ذلـك لجـاز تخلّفـه عـن فاعلـه ، وحصـوله لتاركـه ، وهـو باطـل ضـرورة ، 

نّ المعرفة ليست شيئا من أقسام الضـروري فثبت أنهّ طريق إليها. وأمّا انتفاء غيره من الطرق ؛ فلأ
  ، وما ليس بضروري نظري قطعا.

  وأمّا الثالث ، فقد مرّ.
ومــن زعــم حصــول المعرفــة بغــير نظــر فهــو كمــن رام بنــاء مــن غــير آلات ، وكتابــة مــن دون 

  أدوات.
  المبحث الثالث في وجه السمعي 

خـــر ، كالصـــلاة لا ريـــب أنّ بعـــض الســـمعيّات قـــد يكـــون وجوبـــه وجهـــا لوجـــوب بعـــض آ
الموجبــة للطهــارة ، فجــاز أن يطلــق علــى ذلــك أنــّه وجهــه. فــالكلام في مطلــق الواجبــات والســنن 

  والقبائح والمكروهات السمعيّة.
والمــراد بالوجــه هنــا ، الغايــة الــتي لأجلهــا كــان ذلــك الحكــم. وقــد اختلــف العلمــاء فيــه علــى 

  ـ :مأخذها ما سلف ـ  أربعة أقوال
: أنـّــه اللطـــف في ـ  مـــذهب جمهـــور العدليــّـة مـــن الإماميــّـة والمعتزلـــةــــ  [ المـــذهب ] الأوّل

  .)١(التكليف العقلي مطلقا انبعاثا أو انزجارا 
والغايـــة في الواجـــب الســـمعي اللطـــف في الواجـــب العقلـــي ، وفي النـــدب الســـمعي النـــدب 

تــرك القبــيح العقلــي ، أو زيــادة اللطــف في الواجــب العقلــي ؛ فــإنّ الزيّــادة توصــف بالنــدب ، وفي 
السمعي ترك القبيح العقلي ، وفي ترك المكروه السمعي ترك المكروه العقلي ، أو زيادة اللطـف في 

  ترك القبيح.
__________________  

  .٦٤) شرح الأصول الخمسة : ١(



 ٤٩   .................................................   »لم « في غايته الحاصلة بالامتثال ، وهي المسئول عنها بـ 

بمعنى أنّ الممتثل للسمعي أقرب من العقلي ، وغـيره أبعـد ، ولا نعـني بـذلك أنّ اللطـف في 
 الســمعيّات ؛ فــإنّ النبــوّة والإمامــة ووجــود العلمــاء والوعــد والوعيــد بــل جميــع العقلــي منحصــر في

الآلام يصلح للألطاف في العقليـّات أيضـا ، وإنمّـا هـو نـوع مـن الألطـاف الواجبـة يكـاد أن يكـون 
  والإمام والعالم إنمّا يدعون إليه ، والوعد والوعيد إنمّا يتوجّهان عليه. ٦ملاكها ؛ فإنّ النبيّ 

  فإذن يقوم غيره من الألطاف مقامه ، فلا يجب. قلت : فإن
ظهر مماّ بيّنّاه أنّ جميع الألطاف متعلّقة به ومردّها إليه ، فيمتنـع قيـام غـيره مقامـه.  قلت :

ومـــن هنـــا يعلـــم الســـرّ في الواجـــب والمســـتحبّ المخـــيرّين ؛ فإنــّـه لمـّــا كـــان المقصـــود اللطـــف ، وهـــو 
لإحــداهما علــى الأخــرى ، لم يكــن لإيجــاب الجميــع معــنى ،  حاصــل في كــلّ مــن الخصــال بــلا مزيــة

  ولا لترك إيجاب شيء سبيل ، فتعينّ التكليف على طريق التخيير.
 .)١(مذهب أبي القاسم الكعبي ، وهو أنهّ الشكر لنعم االله سبحانه  [ المذهب ] الثاني :

ر ، بـل أشـرف أنواعـه ؛ ولا نعني به انحصار طريق الشكر فيه ، بـل علـى معـنى أنـّه نـوع مـن الشـك
فإنّ الشّكر يطلق على الاعتقاد المتعلّق بأنّ جميع النعم من االله سـبحانه كلّيّاēـا وجزئيّاēـا. ويلزمـه 

  أمور ثلاثة :
شـــغل الـــنفس بـــالفكر في عظمتـــه ، والتصـــوّر لجلائـــل نعمتـــه ، والعـــزم  [ الـــلازم ] الأوّل :

، وصــيانة الســرّ عــن الاشــتغال بتصــوّر غــيره فضــلا والانبعــاث الــدائم إلى طاعتــه ، وابتغــاء مرضــاته 
  عن التصديق به إلاّ من جهة أنهّ منسوب إليه وفائض عنه.

وهنالك يستوعب جلال االله سبحانه الفكر بحيـث يصـير مقصـورا عليـه لـيس إلاّ ، ويصـير 
ـــه ، ـــه ، وعلي ـــه ، وإلي ـــه ، ومن ـــه ، وب ـــه ذلـــك الشـــيء ، فينظـــر في  هـــمّ العاقـــل شـــيئا واحـــدا ، وغايت

  ويحذف غيره من درجات الاعتبار حتىّ الجنّة والنار.
  ومن هنا قال العالم الرباّني القدسي عليّ أمير المؤمنين وارث النبيّ عليهما أفضل

__________________  
  .٢٨٧ـ  ٢٨٦) انظر مناهج اليقين : ١(
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أهــلا طمعــا في ثوابــك ، ولا خوفــا مــن عقابــك ، بــل وجــدتك  مــا عبــدتك« الصــلاة والســلام : 
  .)١(» للعبادة فعبدتك 

يــا  (وقــال تعــالى :  )٢( )رجِــالٌ لا تُـلْهِــيهِمْ تِجــارةٌَ وَلا بَـيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ االلهِ  (قــال االله تعــالى : 
  .)٣( )أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ 

العبـّاد «  أنـّه قـال : ٨بد االله جعفر بن محمّـد الصـادق وروى هارون بن خارجة عن أبي ع
االله تبــارك وتعــالى خوفــا فتلــك عبــادة العبيــد ، وقــوم عبــدوا االله عــزّ وجــلّ طلبــا  ثلاثــة : قــوم عبــدوا

للثــواب فتلــك عبــادة الأجــراء ، وقــوم عبــدوا االله عــزّ وجــلّ حبـّـا لــه فتلــك عبــادة الأحــرار ، وهــي 
  .)٤(» أفضل العبادة 
وهــو مســبّب عــن الــلازم الأوّل ، وهــو شــغل اللســان بتنزيــه االله تعــالى عمّــا  الثــاني :الــلازم 

وصــفه الظــالمون ، وتحميــده بمــا حمــده الحامــدون بحيــث لا يفــتر عــن ذكــر االله باللســان كمــا لم يفــتر 
  عن ذكره بالجنان.

ــرُونَ  ( قــال ســبحانه : ــلَ وَالنَّهــارَ لا يَـفْتـُ لملائكــة đــذا الوصــف وصــف ا )٥( )يُسَــبِّحُونَ اللَّيْ
الشريف ؛ لينبّه البشر على اقتفائه ، ويتشرّفوا باصطفائه ، فهنالك تصير ألسـنتهم مخزونـة إلاّ عـن 
ذكـــره ، وألفـــاظهم موزونـــة إلاّ فيمـــا يتعلّـــق بـــه ، وهـــو الســـرّ في الأمـــر بالصـــمت إلاّ عـــن ذكـــر االله 

  تعالى.
مـــن عبادتـــه بحيـــث لا يكـــون لهـــا  اســـتخدام القـــوى والأركـــان فيمـــا أمـــر بـــه الـــلازم الثالـــث :
  انقطاع ولا اضمحلال.

فيشــغل العــين بــالنظر في عجائــب مصــنوعاته ، والبكــاء مــن خشــيته ؛ لمــا يــراه مــن التقصــير 
  في طاعته.

  والأذن بسماع كلامه العزيز لتلقّي أوامره ونواهيه ، والتفهّم لمقاصده ومعانيه.
__________________  

  .١٤:  ٤١) بحار الأنوار ١(
  .٣٧) : ٢٤) النور (٢(
  .٩) : ٦٣) المنافقون (٣(
  ، باب العبادة. ٥/  ٨٤:  ٢) الكافي ٤(
  .٢٠) : ٢١) الأنبياء (٥(
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واليد بالبطش فيما خلقها له من أمر بمعروف ، أو Ĕى عن منكر ، أو جهاد في سـبيله ، 
  أو إعانة ضعيف ، أو إغاثة ملهوف ، أو وضع في محالهّا من هيئات المصلّي.

والرجل بالسعي في بقاعه التي أمر بالسعي إليهـا ، ورغّـب بـالعكوف عليهـا. وأشـرفها بيتـه 
،  :الحــرام وكعبتــه المقدّســة ، وحــرم نبيــّه عليــه أفضــل الصــلاة والســلام ، ومشــاهد الأنبيــاء والأئمّــة 

  والجوامع والمساجد ، ومجالس العلم ، وزيارة الإخوان في االله تعالى.
يحتــاج إلى الــبطش والتنقّــل ، شــغلها بالســكينة والوقــار مستشــعرا في  وإن لم يكــن هنــاك مــا

جميــع ذلــك عظمــة بارئــه وكمــال منشــئه ، معتقــدا أنّ جميــع ذلــك مــن أعظــم نعمــه وأكــبر مننــه ، 
فحينئذ يحتاج أن يشكره على حسن توفيقه لشكره ، وهلمّ جراّ. ولماّ خطر هـذا لـداود علـى نبيّنـا 

  .)١(» إذا علمت أنّ ذلك منيّ فقد شكرتني « أجابه :  وناجى به ربهّ وعليه السلام
وخصوصا الصلاة فإĔّا مشـتملة علـى اللـوازم الثلاثـة المنبعثـة  وحينئذ نقول : هذه العبادات

عـــن الاعتقـــاد القلـــبي ، ولا معـــنى للشـــكر عنـــد الخاصّـــة إلاّ ذلـــك ، أو نقـــول : إنّ الشـــكر يكـــون 
مــن الارتفــاع ، وهــو معــنى اللطــف في الشــكر. ولعــلّ  بفعــل هــذه الأمــور أقــرب إلى الوقــوع وأبعــد

القائـــل عـــنى ذلـــك ، وهـــو في الحقيقـــة شـــعبة مـــن المـــذهب الأوّل ؛ فـــإنّ الأوّل زعـــم أĔّـــا لطـــف في 
التكليـــف العقلـــي مطلقـــا ، وهـــذا يقـــول بأĔّـــا لطـــف في نـــوع منـــه ، وهـــو الشـــكر ، وإن لم يكـــن 

  الشكر بعينه على المصطلح العامّي.
ــــة الأحكــــام مــــن حيــــث إنّ النــــدب كالتكملــــة للفــــرض ، وđــــذا التوجيــــ ه يعــــرف حــــال بقيّ

  واجتناب الحرام والمكروه يوجب صيانة اللوازم عن تطرّق النقص. وهو مذهب حسن.
لجمهور الأشعريةّ وهو أنّ الأحكام إنمّا شرّعت لمجرّد الأمـر والنهـي ، لا  المذهب الثالث :

والقبح العقليّين ، وأنّ أفعال البـارئ جـلّ ذكـره معلّلـة لغاية أخرى ، بناء على هدم قاعدة الحسن 
  بالأغراض ، بل على عدم الحاجة إلى العبادة أصلا.

  ولعلّ الباعث على هذا القول ليس هو هذا البناء ، وإنمّا نظر إلى القول بالشكر
__________________  

  .٣٦:  ٦٨) بحار الأنوار ١(
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مــة االله ســبحانه وتعــالى ، وأĔّــا لا تــوازي ذرةّ مــن جبــال فاســتحقر جميــع العبــادات بــالنظر إلى عظ
  نعمه ، ولا قطرة من بحار كرمه.

ونظر إلى القول باللطف فوجده غير مطرّد في حقّ مـن ثبتـت عصـمته ، أو ظـنّ قيـام غـيره 
  .)١( )لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ  (من الألطاف مقامه ، وسمع قوله تعالى : 

تكافأ عنده الوجهان المذكوران ، فرجع بصره خاسئا وفكره حسيرا ، فاقتصر على مجرّد  أو
  الأمر والنهي اللذين لا يعلم غايتهما.

ويمكن أيضا أن يشير đما إلى قصر العبادة على التوجّه إلى المعبود ؛ فإنّ اللطف والشكر 
  .وإن كانا للقرب إليه إلاّ أنّ إسقاط الوسائط من البين أقرب

: لبعض المعتزلة ، أنّ الوجه هو ما تضمّن ترك الفعل من المفسـدة ، وتـرك المذهب الرابع 
القبيح من المصلحة ؛ وذلك لأنّ ترك العبادات مقـرّب إلى المعاصـي ومبعّـد مـن الطاعـات العقليـّة 

  ، ولا نعني بالمفسدة إلاّ ذلك. وترك القبيح بالعكس ، وهو معنى المصلحة.
مســــتلزما للمفســــدة ، وتــــرك المفســــدة واجــــب ، ولا يــــتمّ إلاّ بــــزوال الــــترك  ولمـّـــا كــــان الــــترك

  الحاصل بالفعل أو عند الفعل ، وجب الفعل.
القبــيح لطــف ، وكــلّ لطــف واجــب ، فيكــون الــترك واجبــا ، فيلزمــه وكــذلك نقــول : تــرك 

ـــده ، لتنافيهمـــا ، وهـــو في الحقيقـــة ضـــغث مـــن  تحـــريم الفعـــل ؛ لأنــّـه لا يحصـــل الـــترك الواجـــب عن
المذهب الأوّل ، إلاّ أنهّ لم يجعل نفس فعل الواجب لطفا ، بل به يحصـل اللطـف ، وفعـل القبـيح 

  ، بل تركه لطف في الواجبات العقليّة. )٢(ليس لطفا في القبائح العقليّة 
ولعلّــه نظــر إلى مــذهب الشــكر بعــين مــن قبلــه ، وإلى مــذهب الأمــر والنهــي بعــين الهــدم ، 

ـــي وطبعـــه لجمـــح بـــه في ورأى غلبـــة القـــوى الشـــ هويةّ والغضـــبيّة علـــى نـــوع الإنســـان بحيـــث لـــو خلّ
  المهالك باتبّاع مقتضى الشهوة والغضب المعبرّ عنهما بالحرام والمكروه.

__________________  
  .٢٣) : ٢١) الأنبياء (١(
أصحاب اللطف لم يجعلـوا  الذي أظنّه فيه أنهّ وقع من غلط الكتّاب ، فإنّ « ) قال البياضي في شرح هذا الكلام : ٢(

  .»فعل القبيح لطفا ، بل تركه لطفا في ترك الحرام 
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وتــرك الأفعــال الحســنة معــدّ لــذلك ، ومســلّط عليــه ، فجعــل تلــك الأفعــال قيــودا لــه ، لــئلاّ 
يرتطم في الهلكات ويقتحم في التبعـات ، فكـان الغـرض الـذاتي عنـده تـرك مقتضـى الطبـع ، وتـرك 

ن الــترك منافيــا للغــرض ، فوجــب أو نــدب الاشــتغال بالفعــل المحصّــل للــترك العبــادات ينافيــه ، فكــا
  المذكور.

ولعلّ صاحب هذا الرأي ممّن يرى أنّ المطلـوب في النهـي إنمّـا هـو إيجـاد الضـدّ ؛ بنـاء علـى 
أنّ الـــــترك غـــــير مقـــــدور ، وهـــــذا القـــــدر يصـــــلح أن يكـــــون متمسّـــــك أصـــــحاب هـــــذين المـــــذهبين 

  الأخيرين.
  بلهما. فقد احتجّ الأوّلون بوجهين :فلنذكر حجّة من ق

  أنّ معنى اللطف حاصل فيها فيكون لطفا.الأوّل : 
  أمّا الصغرى ؛ فللعلم الضروري بقرب المتّصف đا من الطاعة وبعده من المعصية.

وَأَقِـمِ الصَّـلاةَ طَرَفـَيِ النَّهـارِ  (والكبرى ظاهرة. وعليه نبّه البارئ جـلّ وعـزّ في قولـه تعـالى : 
إِنَّ الصَّـلاةَ تَـنْهـى عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَالْمُنْكَـرِ  (و  )١( )لَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئاتِ وَزُ 
بْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ تَـتـَّقُـونَ   (و  )٢( ) خُـذْ مِـنْ  (و  )٣( )كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
ــرُهُمْ وَتُـــزكَِّيهِمْ بِهــا أَمْــ ــركَُمْ وَليِــُتِمَّ نعِْمَتَــهُ عَلَــيْكُمْ لَعَلَّكُــمْ  (و  )٤( )والِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ وَلكِــنْ يرُيِــدُ ليُِطَهِّ

 (و  )٦( )لِلْعُسْـرى  (ـ  إلى قولـهـ  )فأََمَّـا مَـنْ أَعْطـى وَاتَّقـى وَصَـدَّقَ باِلْحُسْـنى  (و  )٥( )تَشْـكُرُونَ 
نَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغْضـاءَ فِـي الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُـدَّكُمْ عَـنْ ذِكْـرِ إِنَّ   االلهِ ما يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ

 )لِحُـونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصـابِرُوا وَرابِطـُوا وَاتَّـقُـوا االلهَ لَعَلَّكُـمْ تُـفْ  (و  )٧( )وَعَنِ الصَّلاةِ 
)٨(.  

__________________  
  .١١٤) : ١١) هود (١(
  .٤٥) : ٢٩) العنكبوت (٢(
  .١٨٣) : ٢) البقرة (٣(
  .١٠٣) : ٩) التوبة (٤(
  .٦) : ٥) المائدة (٥(
  .١٠ـ  ٥) : ٩٢) الليل (٦(
  .٩١) : ٥) المائدة (٧(
  .٢٠٠) : ٣) آل عمران (٨(
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  : إبطال كلّ من الأقوال الأخيرة. الثاني
  مّا مذهب الأمر والنهي ؛ فلأنهّ بناء على ما سلف ، وعلى فقد وجه الفعل.أ

الوجــه فــلا يكونــان مــؤثرّين فيــه وإلاّ لجــاز الأمــر بــالقبيح فينقلــب  ونحــن نقــول : إĔّمــا فــرع
  حسنا ، والنهي عن الحسن فينقلب قبيحا ، وإنهّ باطل.

ك البتّــة ؛ ولأنــّه لــو اعتــبر لوجــب وأمّــا الــترك ؛ فلتوجّــه الخطــاب بالأفعــال ، ولا شــعور بــالتر 
ــة في التصــوّر ، ولكــان لا يفــرّق بــين  بيانــه قبــل بيــان الواجــب والقبــيح ، ضــرورة تقــدّم العلـّـة الغائيّ

  الساهي والمصلّي ، وبين الساهي عن الشرب والشارب إذا لم يفعلا تركا.
بعض المتكلّمـين ، أو وأمّا الشكر ؛ فلأنهّ لغة طمأنينة النفس على تعظيم المنعم كما نقله 

  .)١(الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف كما ذكره اللغوي 
  وعرفا الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم ؛ لدوران الشكر معه وجودا وعدما.

  وظاهره مغايرة العبادة للمعنيين.
احتـــيج إلى  ولأنّ مجـــرّد الاعـــتراف القلـــبي كـــاف في معرفـــة االله ســـبحانه شـــكر العبـــد ، وإنمّـــا

  اللسان لإشعار المشكور ، فلا معنى لوجوب الزائد على الاعتراف.
ولأنّ الشـــكر يمتنـــع الخلـــوّ مـــن وجوبـــه بخـــلاف العبـــادة ، فإĔّـــا قـــد يقـــبح واجبهـــا كصــــلاة 
ـــزام  الحـــائض ، ويجـــب قبيحهـــا كأكـــل الميتـــة ، ومـــن ثمّ تطـــرّق النســـخ إلى الســـمعيّات. ولقـــبح الإل

  غائبا.بشكر النعمة شاهدا فكذا 
  وفي الجميع نظر.

؛ فلأنهّ وارد في كلّ عبادة ، عقليـّة كانـت أو نقليـّة فـإنّ فعلهـا مقـرّب مـن عبـادة  أمّا الأوّل
أخرى ، وتركهـا مبعّـد ، مـع أنّ وجوđـا لا يكـون معلـّلا đـا ، فلـو صـحّ هـذا لـزم تعليـل كـلّ عبـادة 

  بالأخرى ، وهم لا يقولون به.
 ّĔا تدلّ على حصول هذه الغايات عندها.وأمّا الآيات الكريمة ؛ فإ  

  وأمّا أنّ تلك الغايات هي العلّة الموجبة لأصلها فلا. والنزاع إنمّا هو فيه.
__________________  

  .»ش. ك. ر « ،  ٤٢٤:  ٤) لسان العرب ١(



 ٥٥   .................................................   »لم « في غايته الحاصلة بالامتثال ، وهي المسئول عنها بـ 

  فلجواز إرادة القائل بالأمر والنهي ما فسّرناه ، فلا يرد عليه ما ذكروه. وأمّا الثاني ؛
ا الــترك فــلا يلــزم مــن المخاطبــة بالأفعــال أن لا يكــون الوجــوب لأجــل مــا يتضــمّن الــترك وأمــ

مـــن المفســـدة. ووجـــوب ســـبق البيـــان ممنـــوع ، والســـاهي غـــير مكلّـــف. ونمنـــع شمـــول التفســـيرين لمـــا 
يصـــدق عليـــه اســـم الشـــكر. ونحـــن قـــد بيّنــّـا أنّ الشـــكر الخـــاصّ شـــامل للعبـــادات. ســـلّمنا ، لكـــنّ 

  ليهما.العبادة مشتملة ع
  العبادة فإĔّا قد تقبح. قوله : بخلاف
هو كيفيّة خاصّة للعبادة التي هي شكر ، وأصلها قائم ، ولم لا يكون البارئ  قلنا : المعتبر

مــع أنّ  ؟جــلّ اسمــه جعــل للشــكر وظــائف مختلفــة بحســب الأشــخاص والأزمنــة والأحــوال والأمكنــة
ق إليــه النســخ والتخصــيص وغيرهمــا ، ولا الشــكر في الشــاهد يختلــف بحســب المقــام وحينئــذ يتطــرّ 
  قبح في الإلزام بالشكر ، ولهذا يحسن ذمّ كافر النعمة.

سلّمنا قبحه شاهدا ، لكن لعدم استتباع عـوض ، وفي الغائـب يسـتتبع الثـواب الجزيـل فـلا 
اشْــكُرْ لِــي  أَنِ  (و  )١( )وَاشْــكُرُوا لِــي وَلا تَكْفُــرُونِ  (قــبح ؛ لأنــّه تعــالى أمــر بشــكر نعمــه بقولــه : 

  .)٢( )وَلِوالِدَيْكَ 
  واحتجّ أصحاب الشكر بثلاثة أوجه :

عُـــــدُّوا نعِْمَـــــتَ االلهِ لا  (أنّ نعـــــم االله تعـــــالى لا تحصـــــى ، كمـــــا قـــــال تعـــــالى : الأوّل :  وَإِنْ تَـ
  فيجب أبلغ أقسام الشكر ، والعبادة صالحة لذلك ، فصرفها إليه أولى. )٣( )تُحْصُوها 

  من التعبّد الذي هو الخضوع ، وهو معنى الشكر.ـ  فعالةـ  ادةأنّ العبالثاني : 
  ما اشتهر من قول كثير من المتكلّمين : إنّ العبادة كيفيّة في الشكر.الثالث : 

وأجيب بتسليم مقدّمات الأولى ، ولا يلزم صرف العبـادة إليـه ؛ ولأنـّه لـو وجـب الأبلـغ لم 
  نها.يقف على حدّ العبادة ، لإمكان ما هو أبلغ م

  ونمنع كون الخضوع شكرا وإن اشتمل عليه اشتمال العامّ على الخاصّ ، فلا يكون
__________________  

  .١٥٢) : ٢) البقرة (١(
  .١٤) : ٣١) لقمان (٢(
  .٣٤) : ١٤) إبراهيم (٣(
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  مسمّى العبادة شكرا وإن كان الشكر واقعا فيها.
والشرط قبـل المشـروط في الوجـود ،  وفي التحقيق : الخضوع للمعبود شرط صحّة العبادة ،

  والعلّة الغائيّة قبله في التصوّر وبعده في الوجود ، فلا يكون أحدهما عين الآخر.
والشـــهرة ممنوعـــة ، ولـــو ســـلّمت فليســـت حجّـــة ، ولـــو ســـلّمت حجّيّتهـــا ، فـــإطلاق اســـم 

ا يطلــق عليــه اســم العبــادة علــى الشــكر لاشــتمالها عليــه كمــا مــرّ ، والمجــاز يصــار إليــه للقرينــة. وإنمّــ
العبـادة عنــد بلوغــه الغايــة ؛ لأجــل بلــوغ النعمــة الغايـة ، ومــن ثمّ لم يطلــق علــى شــكر بعــض نعمــه 

  بعض اسم العبادة ؛ لعدم بلوغ الإنعام الغاية.
واعلـــم أنّ تجـــويز كـــلّ مـــن الوجـــوه قـــائم ، ولا قـــاطع هنـــا علـــى التعيـــين وإن كـــان مـــذهب 

لشكر. ولا يمتنع أن يكون اللطـف والشـكر علـّة تامّـة في اللطف قريبا ، وكذا مذهب اللطف في ا
  الوجوب.

إمّــا باعتبــار كــون كــلّ واحــد منهمــا جــزءا ، أو باعتبــار كــون أحــدهما شــرطا للآخــر ، لأنّ 
مجرّد اللطـف إذا علـم أمكـن أن يقـال : يجـوز قيـام غـيره مقامـه. ومجـرّد الشـكر إذا لم يشـتمل علـى 

  ض.لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بع
أمّـــا إذا اشـــتمل اللطـــف علـــى الشـــكر ولم يكـــن في غـــيره مـــن الألطـــاف ذلـــك ، أو اشـــتمل 

  الشكر على اللطف ولم يكن في مجرّد الاعتراف ذلك ، أمكن استناد الوجوب إليهما.
ولو قدّر أنّ أحـدا مـن المكلّفـين اعتقـد واحـدا مـن الأمـور الأربعـة لموجـب ، لم يكـن مخطئـا 

الواجـب لوجوبـه مـثلا ، وتـرك الحـرام لقبحـه معرضـا عـن النظـر في الوجـه لم  ؛ ولو قدّر أنهّ فعل )١(
يكـــن مؤاخـــذا إن شـــاء االله تعـــالى ؛ فإĔّـــا مســـألة دقيقـــة يعســـر علـــى العـــوام تحقيـــق الحـــال فيهـــا ، 

 .)٢( ) يرُيِدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْـرَ وَلا يرُيِـدُ بِكُـمُ الْعُسْـرَ  (فتكليفهم đا نوع عسر منفيّ ؛ لقوله تعالى : 
  واالله الموفّق.

__________________  
  .»لم يكن مخطئا « بدل » لم يكن عبادته خارجة من الاعتبار » : « ق « ) في ١(
  .١٨٥) : ٢) البقرة (٢(



 ٥٧   .........................................................................................  الفصل الرابع

  الفصل الرابع 

  في الترغيب 
اجتهدوا في العمل فإن قصّر بكم ضعف فكفّوا عـن المعاصـي : «  ٦] عن رسول االله ۱[

 «)١(.  
 ٨ا عــن محمّــد بــن يعقــوب بإســناده إلى أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــد الصــادق ] وروينــ۲[
: أفضـل النـاس مـن عشـق العبـادة فعانقهـا ، وأحبّهـا بقلبـه ، وباشـرها  ٦قال رسـول االله « قال : 

  .)٢(» بجسده ، وتفرغّ لها ، وهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أو يسر 
فقـال : يـا رسـول االله مـا حـقّ  ٦جاء رجل إلى رسول االله  «قال :  ٧] وعن الصادق ۳[
قـال : الاسـتماع لـه. قـال : ثمّ مـه يـا رسـول  ؟قال : الإنصـات. قـال : ثمّ مـه يـا رسـول االله ؟العلم
قـال  ؟قال : العمل بـه. قـال : ثمّ مـه يـا رسـول االله ؟قال : الحفظ. قال : ثمّ مه يا رسول االله ؟االله

  .)٣(» : نشره 
  بإسناده إلى ؛نا عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه ] وروي۴[

__________________  
  ، نقلا عن كنز الكراجكي. ١٧١:  ٧٤) بحار الأنوار ١(
  ، باب العبادة. ٣/  ٨٣:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب النوادر من كتاب فضل العلم. ٤/  ٤٨:  ١) الكافي ٣(
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الاشــتهار بالعبــادة ريبــة. إنّ أبي « ه قــال : أنــّ ٨يــونس بــن ظبيــان عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد 
قــال : أعبــد النــّاس مــن أقــام  ٦حــدّثني عــن أبيــه عــن جــدّه علــيهم الصــلاة والســلام أنّ رســول االله 

الفــرائض ، وأســخى النــّاس مــن أدّى زكــاة مالــه ، وأزهــد النــاس مــن اجتنــب الحــرام ، وأتقــى النــاس 
مـن رضـي للنـاس مـا يرضـى لنفسـه وكـره لهـم مـا يكـره من قال الحقّ فيما له وعليه ، وأعدل النّاس 

لنفســه ، وأكــيس النــاس مــن كــان أشــدّ ذكــرا للمــوت ، وأغــبط النــاس مــن كانــت تحــت الــتراب قــد 
أمن العقاب ويرجو الثواب ، وأغفل الناس من لم يتّعظ بتغيرّ الدنيا مـن حـال إلى حـال ، وأعظـم 

را ، وأعلــم النــاس مــن جمــع علــم النــاس إلى النــاس في الــدنيا خطــرا مــن لم يجعــل للــدنيا عنــده خطــ
علمــه ، وأشــجع النــاس مــن غلــب هــواه ، وأكثــر النــاس قيمــة أكثــرهم علمــا ، وأقــلّ النــاس قيمــة 
أقلّهــم علمــا ، وأقــلّ النــاس لــذّة الحســود ، وأقــلّ النــاس راحــة البخيــل ، وأبخــل النــاس مــن بخــل بمــا 

لمهــم بــه ، وأقــلّ النــاس حرمــة الفاســق ، وأقــلّ أفــترض االله عــزّ وجــلّ عليــه ، وأولى النــاس بــالحقّ أع
الناس وفاء الملوك ، وأقلّ الناس صديقا الملـك ، وأفقـر النـاس الطـامع ، وأغـنى النـاس مـن لم يكـن 
للحرص أسيرا ، وأفضل الناس إيمانا أحسـنهم خلقـا ، وأكـرم النـاس أتقـاهم ، وأعظـم النـاس قـدرا 

المــراء وإن كــان محقّــا ، وأقــلّ النــاس مــروءة مــن كــان  مــن تــرك مــا لا يعنيــه ، وأورع النــاس مــن تــرك 
كاذبا ، وأشقى الناس الملوك ، وأمقت النـاس المتكـبرّ ، وأشـدّ النـاس اجتهـادا مـن تـرك الـذنوب ، 
وأحكــم النــاس مــن فــرّ مــن جهّــال النــاس ، وأســعد النــاس مــن خــالط كــرام النــاس ، وأعقــل النــاس 

مة من جالس أهـل التهمـة ، وأعـتى النـاس مـن قتـل غـير أشدّهم مداراة للناس ، وأولى الناس بالته
قاتلــه أو ضــرب غــير ضــاربه ، وأولى النــاس بــالعفو أقــدرهم علــى العقوبــة ، وأحــقّ النــاس بالــذنب 
الســفيه المغتــاب ، وأذلّ النــاس مــن أهــان النــاس ، وأحــزم النــاس أكظمهــم للغــيظ ، وأصــلح النــاس 

  .)١(» اس أصلحهم للناس ، وخير الناس من انتفع به الن
__________________  

  .٨٣٦/  ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٤) الفقيه ١(



 ٥٩   ...........................................................................................   لترغيبفي ا

  باب : 
كانــت الفقهــاء والحكمــاء إذا  « ] وبإســناده إلى أمــير المــؤمنين عليــه الصــلاة والســلام : ۵[

كاتــب بعضــهم بعضــا كتبــوا بــثلاث لــيس معهــنّ رابعــة : مــن كانــت الآخــرة همــّه كفــاه االله همــّه مــن 
صلح سريرته أصلح االله علانيته ، ومن أصلح فيما بينـه وبـين االله عـزّ وجـلّ الدنيا والآخرة ، ومن أ

  .)١(» أصلح االله فيما بينه وبين الناس 
ما مـن يـوم يمـرّ علـى ابـن آدم إلاّ قـال لـه ذلـك اليـوم : أنـا يـوم جديـد ، : «  ٧] وعنه ۶[

لن تـراني بعـدها أبـدا  وأنا عليك شهيد ، فقل واعمل فيّ خيرا ، أشهد لك به يوم القيامة ، فإنّك
 «)٢(.  

أشــراف أمّــتي حملــة القــرآن « أنــّه قــال :  ٦] وروى عبــد االله بــن عبــاس عــن رســول االله ۷[
  .)٣(» وأصحاب الليل 

  .)٤(» ما ضعف البدن عمّا قويت عليه النفس : «  ٧] وبإسناده عن الصادق ۸[
أجمــع لــك الخــير كلــّه في : يــا آدم ، إنيّ  ٧أوحــى االله عــزّ وجــلّ إلى آدم : «  ٧] وعنــه ۹[

أربع كلمـات : واحـدة لي ، وواحـدة لـك ، وواحـدة فيمـا بيـني وبينـك ، وواحـدة فيمـا بينـك وبـين 
الناس. فأمّا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا ، وأمّا التي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون 

وأمّـا الـتي فيمـا بينـك وبـين النـّاس  إليه ، وأمّا التي فيما بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الإجابة ،
  .)٥(» فترضى للناس ما ترضى لنفسك 

ألا إنّ أحــبّكم إلى االله أحســنكم « ، قــال :  ٧] وبإســناده إلى الإمــام زيــن العابــدين ۱۰[
عملا ، وإنّ أعظمكم عند االله حظاّ أعظمكم فيما عند االله رغبـة ، وإنّ أنجـى النـاس مـن عـذاب 

  وإنّ أقربكم من االله أوسعكم خلقا ، وإنّ االله أشدّهم الله خشية ، 
__________________  

  .٨٤١/  ٢٨٣:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٤٥/  ٢٨٤:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٥١/  ٢٨٥:  ٤) الفقيه ٣(
  .»النفس « بدل » النيّة « ، وفيه  ٨٥٥/  ٢٨٦:  ٤) الفقيه ٤(
  .٨٧٣/  ٢٩٠:  ٤) الفقيه ٥(
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  .)١(» وإنّ أكرمكم عند االله أتقاكم أرضاكم عند االله أسبغكم على عياله ، 
يــا علــيّ ، ســبعة مــن  « أوصــى عليّــا عليــه الصــلاة والســلام :  ٦] وبإســناده أنّ النــبيّ ۱۱[

كــنّ فيــه فقــد اســتكمل حقيقــة الإيمــان ، وأبــواب الجنــّة مفتّحــة لــه : مــن أســبغ وضــوءه ، وأحســن 
االله لذنبـه ، وأدّى النصـيحة  صلاته ، وأدّى زكاة ماله ، وكـفّ غضـبه ، وسـجن لسـانه ، واسـتغفر

  .)٢(لأهل بيتي 
ــرّ والــديك ، ســر ســنة صــل رحمــك ، ســر مــيلا عــد مريضــا ، ســر  يــا علــيّ ، ســر ســنتين ب
ميلين شـيّع جنـازة ، سـر ثلاثـة أميـال أجـب دعـوة ، سـر أربعـة أميـال زر أخـا في االله ، سـر خمسـة 

  .)٣(أميال أجب الملهوف ، سر ستّة أميال انصر المظلوم 
يّ ، الإسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ، ومروءتـه العمـل الصـالح ، وعمـاده يا عل

  .)٤(» الورع ، ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت 
  باب :

يا عليّ ، السواك من السنّة ، ومطهـرة للفـمّ ، ويجلـو البصـر ، ويرضـي الـرحمن ، ويبـيّض « 
شدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفـظ ، الأسنان ، ويذهب بالحفر ، وي

  .)٥(» ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة 
ــــل : «  ٦] وعــــن رســــول االله ۱۲[ يوصــــيني بالســــواك حــــتىّ خشــــيت أن  ٧مــــا زال جبرئي

  .)٦(» أحفى أو أدرد 
سـبعين ركعـة  صلاة ركعتين بسواك أفضل عند االله من: «  ٨] وعن الصادق والباقر ۱۳[

  .)٧(» بغير سواك 
__________________  

  .٨٨١/  ٢٩٢:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٢٤/  ٢٥٩:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٢٤/  ٢٦٠:  ٤) الفقيه ٣(
  .٨٢٤/  ٢٦٣:  ٤) الفقيه ٤(
  .٨٢٤/  ٢٦٤:  ٤) الفقيه ٥(
  السواك.، باب  ٣/  ٤٩٥:  ٦و ، باب السواك ؛  ٣/  ٢٣:  ٣. الكافي ١٠٨/  ٣٢:  ١) الفقيه ٦(
  ، باب السواك. ١/  ٢٢:  ٣. الكافي ١١٨/  ٣٣:  ١) الفقيه ٧(



 ٦١   ...........................................................................................   في الترغيب

  باب :
مــن توضّــأ لصــلاة الصــبح كــان : «  ٧] وبإســناده إلى أبي الحســن موســى بــن جعفــر ۱۴[

وضــوؤه ذلــك كفّــارة لمــا مضــى مــن ذنوبــه في ليلتــه إلاّ الكبــائر ، ومــن توضّــأ لصــلاة المغــرب كــان 
  .)١(» ذنوبه في Ĕاره خلا الكبائر  وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من

  باب : 
مــن اغتســل للجمعــة فقــال : أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وحــده : «  ٧] وعــن الصــادق ۱۵[

ـــدا عبـــده ورســـوله ، اللهـــمّ صـــلّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد ، واجعلـــني مـــن  ـــه ، وأنّ محمّ لا شـــريك ل
  .)٢(» لى الجمعة التوّابين واجعلني من المتطهّرين كان ذلك طهرا من الجمعة إ

غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعـة إلى : «  ٧] وعنه ۱۶[
  .)٣(» الجمعة 
  .)٤(» غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق : «  ٧] وعنه ۱۷[
  .)٥(» [ غسل الرأس بالخطمي ] في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون  «و ] ۱۸[
اغسلوا رءوسكم بورق السدر ؛ فإنهّ قدّسه كلّ ملك مقـرّب ، وكـلّ نـبيّ مرسـل. « ] ۱۹[

ومــن غســل رأســه بــورق الســدر صــرف االله عنــه وسوســة الشــيطان ســبعين يومــا ، ومــن صــرف االله 
  .)٦(» عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص االله ، ومن لم يعص االله دخل الجنّة 

بغســل رأســه  ٧اغــتمّ ، فــأمره جبرئيــل  ٦أنّ رســول االله : «  ٧] وعــن أمــير المــؤمنين ۲۰[
  .)٧(» بالسدر ، وكان ذلك السدر من سدرة المنتهى 

__________________  
  ، باب النوادر من كتاب الطهارة. ٥/  ٧٠:  ٣؛ الكافي  ١٠٣/  ٣١:  ١) الفقيه ١(
  .٣١/  ١٠:  ٣؛ التهذيب  ٢٢٨/  ٦١:  ١) الفقيه ٢(
  .٢٢٩/  ٦٢ ـ ٦١:  ١) الفقيه ٣(
  ، باب غسل الرأس. ١/  ٥٠٤:  ٦؛ الكافي  ٢٩١/  ٧١:  ١) الفقيه ٤(
  ، باب غسل الرأس. ٢/  ٥٠٤:  ٦؛ الكافي  ٢٩٠/  ٧١:  ١) الفقيه ٥(
  .٢٩٦/  ٧٢:  ١) الفقيه ٦(
  .٢٩٤/  ٧٢:  ١) الفقيه ٧(
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حـين  من أخـذ مـن أظفـاره وشـاربه كـلّ جمعـة ، وقـال: «  ٧] وعن أبي جعفر الباقر ۲۱[
يأخذه : باسم االله وبـاالله وعلـى سـنّة رسـول االله محمّـد وآل محمّـد صـلوات االله علـيهم ، لم تسـقط 
منه قلامة ولا جزازة إلا كتب االله عز وجـلّ لـه đـا عتـق نسـمة ، ولم يمـرض إلاّ مرضـه الـذي يمـوت 

  .)١(» فيه 
  .)٢(» من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده : «  ٧] وعنه ۲۲[
مـــن قلــّـم أظفـــاره يـــوم الســـبت ويـــوم الخمـــيس ، وأخـــذ مـــن : «  ٦] وعـــن رســـول االله ۲۳[

  .)٣(» شاربه ، عوفي من وجع الضرس ووجع العين 

  باب الفرائض 
  لماّ سأله سليمان بن خالد عن الفرائض فقال : ٧] وبإسناده إلى الصادق ۲۴[

الصـلاة ، وإيتـاء الزكـاة ، وحـجّ  شهادة أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمّدا رسول االله ، وإقام« 
البيت ، وصـيام شـهر رمضـان ، والولايـة ، فمـن أقـامهنّ وسـدّد وقـارب واجتنـب كـلّ منكـر دخـل 

  .)٤(» الجنّة 
إنّ طاعـــة االله عـــزّ وجـــلّ خدمتـــه ، ولـــيس شـــيء مـــن خدمتـــه يعـــدل : «  ٧] وعنـــه ۲۵[
  .)٥(» الصلاة 
 :لصـلاة ، وهـي آخـر وصـايا الأنبيـاء : أحـبّ الأعمـال إلى االله عـزّ وجـلّ ا ٧] وعنه ۲۶[

 «)٦(.  
  ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الناس :: «  ٦] وعن النبيّ ۲۷[

__________________  
  .٦٢٧/  ٢٣٧:  ٣، باب قصّ الأظفار ؛ التهذيب  ٩/  ٤٩١:  ٦؛ الكافي  ٣٠٤/  ٧٣:  ١) الفقيه ١(
لم ترمـد عينـه « ، باب قصّ الأظفار ، إلاّ أنّ فيـه :  ١٤/  ٤٩١:  ٦الكافي ؛ ورواه في  ٣١٢/  ٧٤:  ١) الفقيه ٢(

  .»لم يرمد ولده « بدل » 
  .٣١٣/  ٧٤:  ١) الفقيه ٣(
  .٦١٢/  ١٣١:  ١) الفقيه ٤(
  .٦٢٣/  ١٣٣:  ١) الفقيه ٥(
  ، باب فضل الصلاة. ٢/  ٢٦٤:  ٣؛ الكافي  ٦٣٨/  ١٣٦:  ١) الفقيه ٦(
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  .)١(» إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم  أيهّا النّاس ، قوموا
وفي روايــة ســبعين ـ  صــلاة فريضــة خــير مــن عشــرين حجــة: «  ٧] وعــن الصــادق ۲۸[

  .)٣(» وحجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتىّ يفنى ـ  )٢(حجة 
يقـول :  ٧بـا عبـد االله ] وروينا بالإسناد المتّصل إلى يونس بن يعقوب قال : سمعت أ۲۹[

  .)٤(» حجّة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجّة « 
 إذا قـام العبـد إلى الصـلاة فخفّـف صـلاته ، قـال االله تعـالى لملائكتـه :: «  ٧] وعنه ۳۰[

مــــا يعلــــم أنّ قضــــاء حوائجــــه أ ؟!مــــا تــــرون إلى عبــــدي كأنـّـــه يــــرى أنّ قضــــاء حوائجــــه بيــــد غــــيريأ
  .)٥(»  ؟!بيديّ 

الصـــــلاة في مســـــجدي تعـــــدل ألـــــف صـــــلاة في غـــــيره إلاّ : «  ٦] وعـــــن رســـــول االله ۳۱[
  .)٦(» المسجد الحرام ، فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 

« أنـّه قـال :  ٧بإسـناده إلى خالـد القلانسـي عـن الصـادق  ؛] وروينا عن ابن بابويه ۳۲[
، والصـــلاة فيهـــا بمائـــة ألـــف صـــلاة ،  ٨حـــرم علـــيّ بـــن أبي طالـــب مكّـــة حـــرم االله وحـــرم رســـوله و 

،  ٧وحـرم علـي بـن أبي طالـب  ٦والدرهم فيهـا بمائـة ألـف درهـم. والمدينـة حـرم االله وحـرم رسـوله 
والصــلاة فيهــا بعشــرة آلاف صــلاة ، والــدرهم فيهــا بعشــرة آلاف درهــم ، والكوفــة حــرم االله وحــرم 

  .)٧(وسكت عن الدرهم  .»والصلاة فيها بألف صلاة ،  ٨رسوله وحرم عليّ بن أبي طالب 
  من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل االله منه: «  ٧] وعن أبي جعفر ۳۳[

__________________  
بــين يــدي النــاس « بــدل » بــين يــدي االله « ، وفيــه :  ٩٤٤/  ٢٣٨:  ٢؛ التهــذيب  ٦٢٤/  ١٣٣:  ١) الفقيــه ١(
«.  
  ) لم نعثر عليها.٢(
 ٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ٢، بـاب فضـل الصـلاة ؛ التهـذيب  ٧/  ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٣؛ الكـافي  ٦٣٠/  ١٣٤:  ١) الفقيه ٣(

 /٩٣٥.  
  .٩٥٣/  ٢٤٠:  ٢) التهذيب ٤(
  .٩٥٠/  ٢٤٠:  ٢، باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ؛ التهذيب  ١٠/  ٢٦٩:  ٣) الكافي ٥(
  .٣٠/  ١٥ـ  ١٤:  ٦؛ التهذيب  ٦٨١/  ١٤٧:  ١) الفقيه ٦(
 ٣١ : ٦، باب ـ بدون العنوان ـ من كتاب الحجّ ؛ التهـذيب  ١/  ٥٨٦:  ٤؛ الكافي  ٦٧٩/  ١٤٧:  ١الفقيه ) ٧(
  .»والدرهم فيها بألف درهم « ، وفيهما في آخر الحديث :  ٥٨/  ٣٢ـ 
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  .)١(» đا كلّ صلاة صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت 
، ومســجد  ٦المســاجد أربعــة : المســجد الحــرام ، ومســجد رســول االله : «  ٧] وعنــه ۳۴[

  .)٢(» بيت المقدّس ، ومسجد الكوفة ، الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة 
ثلاثـــــة آلاف وســـــتّمائة ذراع  ٦كـــــان مســـــجد رســـــول االله : «  ٧] وعـــــن الصـــــادق ۳۵[
  .)٣(» مكسّرا 
لاة في بيـت المقـدس تعـدل ألـف صـلاة ، وصـلاة في المسـجد صـ: «  ٧] وعن عليّ ۳۶[

الأعظم تعـدل مائـة صـلاة ، وصـلاة في مسـجد القبيلـة تعـدل خمسـا وعشـرين صـلاة ، وصـلاة في 
  .)٤(» مسجد السوق تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة 

لا صـلاة لمـن لا يشـهد « :  ٧] وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفـر ۳۷[
  .)٥(» الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول 

لتحضـــــرنّ المســـــجد أو لأحـــــرقنّ علـــــيكم « أنــّـــه قـــــال لقـــــوم :  ٦] وعـــــن رســـــول االله ۳۸[
  .)٦(» منازلكم 
من مشى إلى المسـجد لم يضـع رجليـه علـى رطـب ولا يـابس : «  ٧] وعن الصادق ۳۹[

  .)٧(» ة إلاّ سبّح له إلى الأرض السابع
  من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة ، فأخرج: «  ٦] وعن رسول االله ۴۰[

__________________  
  .٦٨٠/  ١٤٧:  ١) الفقيه ١(
  .٦٨٣/  ١٤٨:  ١) الفقيه ٢(
  .٦٨٢/  ١٤٨ـ  ١٤٧:  ١) الفقيه ٣(
  .٦٩٨/  ٢٥٣:  ٣؛ التهذيب  ٧٠٣/  ١٥٢:  ١) الفقيه ٤(
  .١٠٩١/  ٢٤٥:  ١) الفقيه ٥(
  .١٠٩٢/  ٢٤٦ـ  ٢٤٥:  ١) الفقيه ٦(
  .٧٠٦/  ٢٥٥:  ٣؛ التهذيب  ٧٠٢/  ١٥٢:  ١) الفقيه ٧(
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  .)١(» منه من التراب ما يذرّ في العين غفر االله تعالى له 
أوّل ما يبـدأ بـه قائمنـا سـقوف المسـاجد فيكسّـرها ، ويـأمر : «  ٧] وعن أبي جعفر ۴۱[

  .)٢(» đا فيجعل عريشا كعريش موسى 
إنّ االله تبـــارك وتعـــالى ليريـــد عـــذاب أهـــل الأرض جميعـــا حـــتىّ لا : «  ٧] وعـــن علـــيّ ۴۲[

يحاشي منهم أحدا ، فإذا نظر إلى الشّيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولـدان يتعلّمـون القـرآن 
  .)٣(» أخّر ذلك عنهم 

  قال :إنّ االله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب ، «  ٧] وعنه ۴۳[
لــــو لا الــــذين يتحــــابوّن لجــــلالي ، ويعمــــرون مســــاجدي ، ويســــتغفرون بالأســــحار لأنزلــــت 

  .)٤(» عذابي 
أنّ السـجود علـى طـين قـبر : «  ٧] وروى الصدوق عن مولانا وسـيّدنا أبي عبـد االله ۴۴[
كتـــب   ٧ينـــوّر إلى الأرض الســـابعة ، ومـــن كـــان معـــه ســـبحة مـــن طـــين قـــبر الحســـين  ٧الحســـين 

» لم يسبّح đا ، والتسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأĔّا مسئولات يـوم القيامـة مسبّحا وإن 
)٥(.  

  باب : 
مـن أذّن في مصـر مـن « أنـّه قـال :  ٦] روى الصدوق عن مولانا وسيّدنا رسول االله ۴۵[

  .)٦(» أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة 
دّ بصــره ، ومــدّ صــوته في الســماء ، المــؤذّن يغفــر االله لــه مــ: «  ٧] وعــن أبي جعفــر ۴۶[

ويصــدّقه كــلّ رطــب ويــابس يســمعه ، ولــه مــن كــلّ مــن يصــلّي معــه في مســجده ســهم ، ولــه بكــلّ 
  .)٧(» من يصلّي بصوته حسنة 

__________________  
  .٧٠٣/  ٢٥٤:  ٣؛ التهذيب  ٧٠١/  ١٥٢:  ١) الفقيه ١(
  .٧٠٧/  ١٥٣:  ١) الفقيه ٢(
  .٧٢٣/  ١٥٥:  ١) الفقيه ٣(
  .١٣٧٢/  ٣٠٠:  ١) الفقيه ٤(
  .٨٢٥/  ١٧٤:  ١) الفقيه ٥(
  .١١٢٦/  ٢٨٣:  ٢؛ التهذيب  ٨٨١/  ١٨٥:  ١) الفقيه ٦(
  .١١٣١/  ٢٨٤:  ٢؛ التهذيب  ٨٨٢/  ١٨٦ـ  ١٨٥:  ١) الفقيه ٧(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ....................................................................................   ٦٦

  باب : 
» من صلّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا بـه كـلّ خـير : «  ٦] وروى عن النبيّ ۴۷[

)١(.  
من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعـة فهـو في ذمّـة االله عـزّ وجـلّ : «  ٦] وعنه ۴۸[

  .)٢(» ، ومن ظلمه فإنمّا يظلم االله ، ومن أخفره فإنمّا يخفر االله عزّ وجلّ 
  باب : 

] بالإسناد إلى الشيخ أبي جعفـر الطوسـي آجـره االله بإسـناده إلى علـيّ بـن أبي طالـب ۴۹[
  .)٣(» ل مصحّة البدن ، ورضى الربّ ، وتمسّك بأخلاق النبيّين قيام اللي« قال :  ٧

صلاة الليل تحسّن الوجه ، وتـذهب بـالهمّ ، وتجلـو البصـر : «  ٧] وإلى أبي عبد االله ۵۰[
 «)٤(.  

من ختم له بقيام الليل ثمّ مـات فلـه « في وصيّته لأبي ذر ( رض ) :  ٦] وإلى النبيّ ۵۱[
  .)٥(» الجنّة 

إنّ مــن روح االله عــزّ « قــال :  ٧السّــقا بطريــق الصــدوق عــن أبي عبــد االله  ] وإلى بحــر۵۲[
  .)٦(» وجلّ ثلاثة : التهجّد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الإخوان 

: «  ٨] وإلى جابر بن إسماعيل بطريق الصدوق أيضا عن جعفر بن محمّـد عـن أبيـه ۵۳[
القرآن فقال له : أبشر من صلّى عشر ليلـة عن قيام الليل ب ٧أنّ رجلا سأل عليّ بن أبي طالب 

اكتبــوا لعبـدي هــذا مــن الحســنات  الله مخلصـا ابتغــاء رضــوان االله ، قــال االله تبـارك وتعــالى لملائكتــه :
عــدد مــا أنبــت في الليــل مــن حبّــة وورقــة وشــجرة ، وعــدد كــلّ قصــبة وخــوط ومرعــى. ومــن صــلّى 

  تسع ليلة أعطاه االله عشر دعوات مستجابات ،
__________________  

  ، باب فضل الصلاة في الجماعة. ٣/  ٣٧١:  ٣؛ الكافي  ١٠٩٣/  ٢٤٦:  ١) الفقيه ١(
  .»ومن حقّره فإنمّا يحقّر االله عزّ وجلّ « ؛ فيه :  ١٠٩٨/  ٢٤٦:  ١) الفقيه ٢(
  .٤٥٧/  ١٢١:  ٢) التهذيب ٣(
  .٤٦١/  ١٢٢ـ  ١٢١:  ٢) التهذيب ٤(
  .١٣٧٦/  ٣٠٠:  ١يه ؛ الفق ٤٦٥/  ١٢٢:  ٢) التهذيب ٥(
  .١٣٦٤/  ٢٩٨:  ١) الفقيه ٦(
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وأعطاه االله كتابه بيمينه ، ومن صلّى ثمن ليلة أعطـاه االله أجـر شـهيد صـابر صـادق النيـّة ، وشـفّع 
في أهل بيته. ومن صلّى سبع ليلة خرج من قبره يـوم يبعـث ، ووجهـه كـالقمر ليلـة البـدر حـتىّ يمـرّ 

ى سدس ليلة كتب من الأوّابين ، وغفر له ما تقدّم مـن ذنبـه على الصراط مع الآمنين ، ومن صلّ 
ومــن صــلّى ربــع ليلــة كــان في أوّل  ، ومــن صــلّى خمــس ليلــة زاحــم إبــراهيم خليــل الــرحمن في قبّتــه.

الفائزين حـتىّ يمـرّ علـى الصـراط كـالريح العاصـف ، فيـدخل الجنـّة بغـير حسـاب. ومـن صـلّى ثلـث 
مـــن االله عـــزّ وجـــلّ ، وقيـــل لـــه : ادخـــل مـــن أيّ أبـــواب الجنّـــة  ليلـــة لم يبـــق ملـــك إلاّ غبطـــه بمنزلتـــه

الثمانية شئت. ومن صلّى نصف ليلة ، فلو أعطي ملء الأرض ذهبا سبعين مرةّ لم يعدل جـزاءه 
، وكان له بذلك عند االله عزّ وجـلّ أفضـل مـن سـبعين رقبـة يعتقهـا مـن ولـد إسماعيـل. ومـن صـلّى 

 قــدر رمــل عــالج أدناهــا حســنة مثــل جبــل أحــد ، عشــر ثلثــي ليلــة كــان لــه مــن الحســنات عنــد االله
مراّت. ومن صـلّى ليلـة تامّـة تاليـا لكتـاب االله عـزّ وجـلّ راكعـا وسـاجدا وذاكـرا أعطـي مـن الثـواب 
ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمّه ، ويكتب له عدد ما خلق االله عزّ وجلّ مـن الحسـنات 

ه ، وينـزع الإثم والحسـد مـن قلبـه ، ويجـار مـن عـذاب القـبر ، ومثلها درجات ، وينبت النور في قـبر 
، ويعطي براءة من النار ، ويبعث في الآمنين ، ويقول الربّ تبـارك وتعـالى لملائكتـه : يـا ملائكـتي 
انظروا إلى عبـدي أحيـا ليلـة ابتغـاء مرضـاتي ، أسـكنوه الفـردوس ، ولـه فيهـا مائـة ألـف مدينـة ، في  

الأنفـس وتلـذّ الأعـين ، ومـا لا يخطـر علـى بـال سـوى مـا أعـددت لـه كلّ مدينة جميع مـا تشـتهي 
  .)١(» من الكرامة والمزيد والقربة 

يقـول :  ٧] وروى الشيخ بإسناده عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبـا عبـد االله ۵۴[
»  ؟ما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر وتكتـب لـه صـلاة الليـلأ «
)٢(.  

إنّ العبـــد ليرفـــع لـــه مـــن صـــلاته « قـــال :  ٧] وعـــن هشـــام بـــن ســـالم عـــن أبي جعفـــر ۵۵[
  نصفها وثلثها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل منها بقلبه ، وإنمّا أمروا بالنوافل

__________________  
  .١٣٧٧/  ٣٠٠:  ١) الفقيه ١(
  .١٣٩١/  ٣٣٧:  ٢) التهذيب ٢(
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  .)١(» ن الفريضة ليتمّ لهم ما نقصوا م
  باب : 

التعقيــب « قــال :  ٧] روى الشــيخ بإســناده إلى الوليــد بــن صــبيح عــن أبي عبــد االله ۵۶[
  .)٢(» أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد 

من صلّى صلاة فريضة : «  ٧] وعن منصور بن يونس عمّن ذكره عن أبي عبد االله ۵۷[
  .)٣(» االله أن يكرم ضيفه  وعقّب إلى أخرى فهو ضيف االله ، وحقّ على

» الـدعاء بعـد الفريضـة أفضـل مـن الصـلاة تـنفّلا : «  ٧] وعن زرارة عـن أبي جعفـر ۵۸[
)٤(.  

قبــل  ٣مــن ســبّح تســبيح فاطمــة : «  ٧] وعــن عبــد االله بــن ســنان عــن أبي عبــد االله ۵۹[
  .)٥(» أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له ، ويبدأ بالتكبير 

ما عبد االله بشـيء مـن التحميـد أفضـل : «  ٧بن عقبة عن أبي جعفر ] وعن صالح ۶۰[
  .)٦(»  ٣فاطمة  ٦، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول االله  ٣من تسبيح فاطمة الزهراء 

في كــلّ يــوم دبــر كــلّ صــلاة أحــبّ إليّ  ٣لتســبيح فاطمــة : «  ٧] وروي عــن البــاقر ۶۱[
  .)٧(» من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم 

» المــؤمن معقّــب مــا دام علــى وضــوء : «  ٧روى الصــدوق عــن الإمــام الصــادق ] و ۶۲[
)٨(.  

__________________  
  ، باب ما يقبل من صلاة الساهي. ٢/  ٣٦٣:  ٣؛ الكافي  ١٤١٣/  ٣٤١:  ٢) التهذيب ١(
  .٣٩١/  ١٠٤:  ٢) التهذيب ٢(
  عد الصلاة والدعاء.، باب التعقيب ب ٣/  ٣٤١:  ٣؛ الكافي  ٣٨٨/  ١٠٣:  ٢) التهذيب ٣(
 ٢١٦ : ١، باب التعقيب بعـد الصـلاة والـدعاء ؛ الفقيـه  ٥/  ٣٤٢:  ٣؛ الكافي  ٣٨٩/  ١٠٣:  ٢التهذيب ) ٤(

 /٩٦٢.  
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ٦/  ٣٤٢:  ٣؛ الكافي  ٣٩٥/  ١٠٥:  ٢) التهذيب ٥(
  ب التعقيب بعد الصلاة والدعاء.، با ١٤/  ٣٤٣:  ٣؛ الكافي  ٣٩٨/  ١٠٥:  ٢) التهذيب ٦(
، بـــاب التعقيـــب بعـــد الصـــلاة والـــدعاء. والروايـــة فيهمـــا  ١٥/  ٣٤٣:  ٣؛ الكـــافي  ٣٩٩/  ١٠٥:  ٢) التهــذيب ٧(

  .٧عن أبي عبد االله 
  .١٥٧٦/  ٣٥٩:  ١) الفقيه ٨(
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  .)١( ٧] وروى معناه الشيخ بإسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق ۶۳[
إذا  ٧في التهــذيب إلى صــفوان الجمّــال قــال : رأيــت أبــا عبــد االله  ] وبإســناد الشــيخ۶۴[

  .)٢(صلّى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه 
 «قــال لأصــحابه ذات يــوم :  ٦أنّ رســول االله  ٧] وإلى أبي بصــير عــن أبي عبــد االله ۶۵[

ونــــه يبلــــغ تر أ رأيــــتم لــــو جمعــــتم مــــا عنــــدكم مــــن الثيــــاب والآنيــــة ثمّ وضــــعتم بعضــــه علــــى بعــــض ،أ
يقـول أحـدكم إذا فـرغ مـن صـلاته : سـبحان : «  ٦قالوا : لا يا رسـول االله ، فقـال »  ؟!السماء

االله والحمــد الله ولا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر ، ثلاثــين مــرةّ ، وهــنّ يــدفعن الهــدم ، والغــرق ، والحــرق ، 
» علــى العبــد في ذلــك اليــوم  والــتردّي في البئــر ، وأكــل الســبع ، وميتــة الســوء ، والبليــّة الــتي نزلــت

)٣(.  
أو قــــال : علــــيكم ـ  لا تنســــوا المــــوجبتين« قــــال :  ٧] وإلى زرارة عــــن أبي جعفــــر ۶۶[
تسأل االله الجنّة ، وتعوذ باالله مـن : «  ٧، فسأله عنهما فقال : » في دبر كلّ صلاة ـ  بالموجبتين

  .)٤(» النار 
مصـلاهّ إلى طلـوع الشـمس كـان من صلّى فجلس في : «  ٨] وإلى الحسن بن عليّ ۶۷[

  .)٥(» له سترا من النار 
  .)٦( ٦] ورواه ابن بابويه عن رسول االله ۶۸[
إنّ المعقّــب حــتىّ تطلــع الشــمس كحــاجّ رســول : «  ٦] وفي حــديث آخــر عــن النــبيّ ۶۹[

  وغفر له ، فإن جلس فيه حتىّ تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين ٦االله 
__________________  

  .٩٦٣/  ٢١٦:  ١؛ ورواه أيضا في الفقيه  ١٣٠٨/  ٣٢٠:  ٢) التهذيب ١(
  .٩٥٢/  ٢١٣:  ١؛ الفقيه  ٤٠٣/  ١٠٦:  ٢) التهذيب ٢(
  .٤٠٦/  ١٠٧:  ٢) التهذيب ٣(
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ١٩/  ٣٤٤ـ  ٣٤٣:  ٣؛ الكافي  ٤٠٨/  ١٠٨:  ٢) التهذيب ٤(
  .١٣١٠/  ٣٢١:  ٢) التهذيب ٥(
، ولفـظ الحـديث فيهمـا  ٥٤٢/  ١٣٩:  ٢؛ ورواه أيضا عن رسول االله في التهذيب  ١٤٥٦/  ٣١٩:  ١) الفقيه ٦(

  .»من جلس في مصلاهّ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره االله من النار : « 
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  .)١(» أو أربعا غفر له ما سلف ، وكان له من الأجر كحاجّ بيت االله 
الجلوس بعـد صـلاة الغـداة والتعقيـب « أنهّ قال :  ٧يه عن الصادق ] وروى ابن بابو ۷۰[

  .)٢(» والدعاء حتىّ تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض 
ســجدة الشــكر واجبــة علــى كــلّ مســلم ، « قــال :  ٧] وعــن مــرازم عــن أبي عبــد االله ۷۱[

  .)٣(» تتمّ đا صلاتك ، وترضي đا ربّك ، وتعجب الملائكة منك 
  باب : 

من تمام الصوم إعطـاء « قال :  ٧] وروى الشيخ بإسناده إلى زرارة عن أبي عبد االله ۷۲[
  .)٤(» الزكاة ، كالصلاة على النبيّ وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له 

أحسنوا جوار النعم « يقول :  ٧] وعن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا عبد االله ۷۳[
  .)٥(» الشكر لمن أنعم đا ، وأداء حقوقها « قال :  ؟قلت : وما حسن جوار النعم »

مــن أحــبّ الأعمــال إلى االله « قــال :  ٧] وعــن هشــام بــن الحكــم عــن أبي عبــد االله ۷۴[
  .)٦(» تعالى إشباع جوعة المؤمن ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه 

  .)٧(» صدقة إبراد كبد حرّى أفضل ال« قال :  ٧] وعن مسمع عن أبي عبد االله ۷۵[
داووا مرضـاكم بالصـدقة ، : «  ٧] وعن عبد االله بن سنان قـال ، قـال أبـو عبـد االله ۷۶[

وادفعـــوا أمـــواج الـــبلاء بالـــدعاء ، واســـتنزلوا الـــرزق بالصـــدقة ، فإĔّـــا تفـــكّ مـــن بـــين لحيـــي ســـبعمائة 
  .)٨(» شيطان ، وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن 

__________________  
  . مع تفاوت في صدر الحديث.٥٣٥/  ١٣٨:  ٢) التهذيب ١(
  .٥٣٩/  ١٣٨:  ٢؛ التهذيب  ٩٦٥/  ٢١٧:  ١) الفقيه ٢(
  .٤١٥/  ١١٠:  ٢؛ التهذيب  ٩٧٨/  ٢٢٠:  ١) الفقيه ٣(
  .٣١٤/  ١٠٩ـ  ١٠٨:  ٤و ،  ٦٢٥/  ١٥٩:  ٢) التهذيب ٤(
  ، باب حسن جوار النعم. ٢/  ٣٨:  ٤؛ الكافي  ٣١٥/  ١٠٩:  ٤) التهذيب ٥(
  ، باب فضل إطعام الطعام. ٧/  ٥١:  ٤؛ الكافي  ٣١٨/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٦(
  ، باب سقي الماء. ٢/  ٧٥:  ٤؛ الكافي  ٣١٩/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٧(
  .١٥٦/  ٣٧:  ٢، باب فضل الصدقة ؛ الفقيه  ٥/  ٣:  ٤؛ الكافي  ٣٣١/  ١١٢:  ٤) التهذيب ٨(
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  .)١(» من منع الزكاة وقفت صلاته حتىّ يزكّي : «  ٧وعن الصادق  ]۷۷[
مـــــن لم يســـــتطع أن يصـــــلنا فليصـــــل فقـــــراء « ، قـــــال :  ٧] وعـــــن أبي الحســـــن الأوّل ۷۸[

  .)٢(» شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا 
: مــن  ٦ول االله قــال رســ« ، قــال :  ٧] وعــن عيســى بــن عبــد االله عــن أبي عبــد االله ۷۹[

  .)٣(» صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة 
  باب : 

  .)٤(» الصوم جنّة من النار « أنهّ قال :  ٦] روى الصدوق عن النبيّ ۸۰[
  .)٥(» قال االله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به : «  ٧] وقال ۸۱[
عـن ربـّه  ٧مين. وأخـبرني جبرئيـل إنّ االله وكّل ملائكـة بالـدعاء للصـائ: «  ٧] وقال ۸۲[

  .)٦(» تعالى ذكره أنهّ قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلاّ استجبت لهم فيه 
ألا أخـــبركم بشـــيء إن أنـــتم فعلتمـــوه « ] وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام لأصـــحابه : ۸۳[

«  ســول االله ، قــال :قــالوا : بلــى يــا ر »  ؟تباعــد الشــيطان عــنكم كمــا يتباعــد المشــرق مــن المغــرب
الصـــوم يســـوّد وجهـــه ، والصـــدقة تكســـر ظهـــره ، والحـــبّ في االله عـــزّ وجـــلّ والمـــؤازرة علـــى العمـــل 

  .)٧(» الصالح يقطع دابره ، والاستغفار يقطع وتينه. ولكلّ شيء زكاة ، وزكاة الأبدان الصيام 
__________________  

  .٢٢/  ٧:  ٢، باب منع الزكاة ؛ الفقيه  ١٢/  ٥٠٥ـ  ٥٠٤:  ٣؛ الكافي  ٣٣٠/  ١١٢:  ٤) التهذيب ١(
، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ؛ الفقيـه  ٧/  ٦٠ـ  ٥٩:  ٤؛ الكافي  ٣٢٤/  ١١١:  ٤) التهذيب ٢(
١٩١/  ٤٣:  ٢.  
:  ٢، باب الصدقة لبـني هاشـم ومـواليهم وصـلتهم ؛ الفقيـه  ٨/  ٦٠:  ٤؛ الكافي  ٣٢٢/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٣(

١٥٢/  ٣٦.  
 ١٥١ : ٤ل الصـوم والصـائم ؛ التهـذيب ، باب مـا جـاء في فضـ ١/  ٦٢:  ٤؛ الكافي  ١٩٦/  ٤٤:  ٢) الفقيه ٤(

 /٤١٨.  
/  ٥٢ : ٤صـائم ؛ التهـذيب ، باب ما جاء في فضـل الصـوم وال ٦/  ٦٣:  ٤؛ الكافي  ١٩٨/  ٤٤:  ٢) الفقيه ٥(

  .»أجزي به « بدل » أجزي عليه « . وفي الكافي : ٤٢٠
  ، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم. ١١/  ٦٤:  ٤؛ الكافي  ٢٠٢/  ٤٥:  ٢) الفقيه ٦(
 ١٩١ : ٤، باب مـا جـاء في فضـل الصـوم والصـائم ؛ التهـذيب  ٢/  ٦٢:  ٤؛ الكافي  ١٩٩/  ٤٥:  ٢) الفقيه ٧(

 /٥٤٢.  
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ــــل ،: «  ٧] وعــــن الصــــادق ۸۴[  نــــوم الصــــائم عبــــادة ، وصــــمته تســــبيح ، وعملــــه متقبّ
  .)١(» ودعاؤه مستجاب 

من دخل على أخيه وهو « ، أنهّ قال :  ٧] وروي عن جميل بن دراّج عن الصادق ۸۵[
  .)٢(» صائم ، فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب االله له صوم سنة 

: مــن صــام يومــا تطوّعــا أدخلــه االله عــزّ  ٦قــال رســول االله « قــال :  ٧] وعــن علــيّ ۸۶[
  .)٣(» ة وجلّ الجنّ 
رجــب شــهر عظــيم يضــاعف االله فيــه الحســنات ، : «  ٧] وعــن أبي الحســن موســى ۸۷[

ويمحو فيه السيّئات ، من صام يوما من رجب تباعدت عنـه النـار مسـيرة سـنة ، ومـن صـام ثلاثـة 
  .)٤(» أياّم وجبت له الجنّة 

» البتـّـة مــن صــام أوّل يــوم مــن شــعبان وجبــت لــه الجنـّـة : «  ٧] وعــن أبي عبــد االله ۸۸[
)٥(.  

مـن صـام أوّل يـوم مـن عشـر ذي الحجّـة كتـب االله : «  ٧] وعن أبي الحسـن موسـى ۸۹[
  .)٦(» له صوم ثمانين شهرا ، فإن صام التسع كتب االله عزّ وجلّ له صوم الدهر 

  .)٧(» صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين : «  ٧] وعن الصادق ۹۰[
صـوم يـوم غـدير خـمّ كفّـارة سـتّين : «  ٧ل بـن عمـر عـن أبي عبـد االله ] وروى المفضّ ۹۱[

  .)٨(» سنة 
  لا تدع صوم يوم سبعة وعشرين من رجب ، فإنهّ: «  ٧] وعن أبي عبد االله ۹۲[

__________________  
  .٢٠٧/  ٤٦:  ٢) الفقيه ١(
  أخيه إذا سأله. ، باب فضل إفطار الرجل عند ٣/  ١٥٠:  ٤؛ الكافي  ٢٢٢/  ٥١:  ٢) الفقيه ٢(
  .٢٢٥/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٣(
  .٢٤٥/  ٥٦:  ٢) الفقيه ٤(
  .٢٤٧/  ٥٦:  ٢) الفقيه ٥(
  .٢٣٠/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٦(
  .٢٣١/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٧(
  .٢٤١/  ٥٥:  ٢) الفقيه ٨(
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  .)١(» ، وثوابه مثل ستّين شهرا لكم  ٦اليوم الذي أنزلت فيه النبوّة على محمّد 
ـ  صـوم يـوم خمسـة وعشـرين مـن ذي القعـدة كصـوم سـتّين شـهرا: «  ٧ا ] وعن الرض۹۳[

  .)٢(» ، ودحيت فيه الأرض  ٨: وهو مولد الخليل ، وعيسى بن مريم ـ  قال
أنّ الكعبــة أنزلــت في تســع وعشــرين مــن ذي القعــدة ، « ] قــال الصــدوق : وروي : ۹۴[

  .)٣(» نة وهي أوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين س
» مــن تطيّــب بطيــب أوّل النهــار وهــو صــائم لم يفقــد عقلــه : «  ٧] وعــن الصــادق ۹۵[

)٤(.  
ما من صائم يحضر قومـا وهـم يطعمـون إلاّ سـبّحت لـه أعضـاؤه : «  ٦] وعن النبيّ ۹۶[

  .)٥(» ، وكانت صلاة الملائكة عليه ، وكانت صلاēم استغفارا 
  باب : 

مـن أمّ هـذا البيـت حاجّـا أو معتمـرا : «  ٧قال الصـادق  تعالى ، ؛] قال ابن بابويه ۹۷[
  .)٦(» مبرأّ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه 

مــن أمّ هــذا البيــت وهــو يعلــم أنـّـه البيــت الــذي أمــر االله بــه ، : «  ٧] وقــال الصــادق ۹۸[
في تفسـير قولـه تعـالى : ذكـره  .)٧(» وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا ، كـان آمنـا في الـدنيا والآخـرة 

  .)٨( )وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً  (
ومن قدم حاجّا فطاف بالبيـت ، وصـلّى ركعتـين كتـب االله لـه سـبعين : «  ٧] وقال ۹۹[

  ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيّئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفّعه
__________________  

  .٢٤٠/  ٥٥:  ٢) الفقيه ١(
  . بتفاوت في الألفاظ.٢٣٨/  ٥٤:  ٢يه ) الفق٢(
  .٢٣٩/  ٥٤:  ٢) الفقيه ٣(
  .٢٢٨/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٤(
  .٢٢٩/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٥(
/  ٢٣ : ٥، بــاب فضــل الحــجّ والعمــرة وثواđمــا ؛ التهــذيب  ٢/  ٢٥٢:  ٤؛ الكــافي  ٥٥٩/  ١٣٣:  ٢) الفقيــه ٦(

٦٩.  
  .١٥٧٩/  ٤٥٢:  ٥؛ التهذيب  ٥٦٠/  ١٣٣:  ٢) الفقيه ٧(
  .٩٧) : ٣) آل عمران (٨(
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» في ســبعين ألــف حاجــة ، وكتــب لــه عتــق ســبعين ألــف رقبــة قيمــة كــلّ رقبــة عشــرة آلاف درهــم 
)١(.  

إنّ الله تبارك وتعالى حول الكعبـة عشـرين ومائـة رحمـة منهـا : «  ٧] وقال الصادق ۱۰۰[
  .)٢(» ستون للطائفين ، وأربعون للمصلّين ، وعشرون للناظرين 

من صلّى عنـد المقـام ركعتـين عـدلتا عتـق سـتّ نسـمات. : «  ٧وقال أبو جعفر  ]۱۰۱[
  .)٣(» وطواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ 

مــا مــن رجــل مــن أهــل كــورة وقــف بعرفــة مــن المــؤمنين إلاّ : «  ٧] وقــال الصــادق ۱۰۲[
  .)٤(» غفر االله لأهل تلك الكورة من المؤمنين 

لا يـزال العبـد في حـدّ الطـائف بالكعبـة مـا دام شـعر الحلـق : «  ٧] وقال الصادق ۱۰۳[
  .)٥(» عليه 

» أنّ الحاجّ مـن حـين يخـرج مـن منزلـه حـتىّ يرجـع بمنزلـة الطـائف للكعبـة « ] وروي ۱۰۴[
)٦(.  

أنــّه مــا تقــرّب إلى االله عــزّ وجــلّ بشــيء أحــبّ إليــه مــن المشــي إلى بيتــه « ] وروي : ۱۰۵[
  .)٧(» أنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة الحرام على القدمين ، و 

كـلّ نعـيم مسـئول عنـه صـاحبه إلاّ مـا كـان في غـزو ، أو : «  ٦] وقال رسـول االله ۱۰۶[
  .)٨(» حجّ 

  .)٩(» أنّ الحجّ أفضل من الصلاة والصيام « ] وروي : ۱۰۷[
__________________  

  .٥٦٣/  ١٣٢:  ٢، باب فضل الطواف ؛ الفقيه  ١/  ٤١١:  ٤) الكافي ١(
  .٥٦٥/  ١٣٤:  ٢، باب فضل النظر إلى الكعبة ؛ الفقيه  ٢/  ٢٤٠:  ٤) الكافي ٢(
  .٥٦٧/  ١٣٤:  ٢) الفقيه ٣(
  .٥٨٤/  ١٣٦:  ٢) الفقيه ٤(
  .٦٠١/  ١٣٩:  ٢) الفقيه ٥(
  .٦٠٢/  ١٣٩:  ٢) الفقيه ٦(
  .٦٠٩/  ١٤١ـ  ١٤٠:  ٢) الفقيه ٧(
  .٦٢١/  ١٤٢:  ٢) الفقيه ٨(
  .٦٢٦/  ١٤٣:  ٢ه ) الفقي٩(



 ٧٥   .........................................................................................    باب الفرائض

فــالجمع بينــه وبــين مــا تقــدّم ، مــن أنّ صــلاة الفريضــة خــير مــن عشــرين حجّــة ، أن تكــون 
  الحجّة مجرّدة عن الصلاة.

من أنفق درهما في الحجّ كـان خـيرا لـه مـن مائـة ألـف درهـم : «  ٧] وقال الصادق ۱۰۸[
  .)١(» ينفقها في حقّ 

ألــف ألــف درهــم في غــيره ، ودرهــم يصــل  أنّ درهمــا في الحــجّ خــير مــن« ] وروي : ۱۰۹[
  .)٢(» إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في حجّ 

  .)٣(» أنّ هديةّ الحاجّ من نفقة الحجّ « ] وروي : ۱۱۰[
هــذا البيــت ألــف أتيــة علــى قدميــه ، منهمــا  ٧أتــى آدم : «  ٧] وقــال أبــو جعفــر ۱۱۱[

  .)٤(» شام ، وكان يحجّ على ثور سبعمائة حجّة ، وثلاثمائة عمرة ، وكان يأتيه من ناحية ال
  باب : 

  .)٥( )وَفَضَّلَ االلهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً  (قال االله تعالى : 
والــذي نفســي بيــده ، لغــدوة في ســبيل االله أو روحــة خــير مــن : «  ٦] وعــن النــبيّ ۱۱۲[

  .)٦(» الدنيا وما فيها 
برّ حتىّ يقتـل الرجـل في سـبيل االله ، فـإذا قتـل في سـبيل  فوق كلّ برّ : «  ٦] وعنه ۱۱۳[

االله فليس فوقه برّ. وفوق كلّ عقوق عقوق حتىّ يقتل والديه ، فإذا قتل والديه فليس فوقه عقوق 
 «)٧(.  

__________________  
  .٦٣٧/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ١(
  .٦٣٨/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ٢(
  .٦٣٩/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ٣(
  .٦٥١/  ١٤٨ـ  ١٤٧:  ٢ه ) الفقي٤(
  .٩٥) : ٤) النساء (٥(
ـ  ١٤٩٩:  ٣، كتــاب الجهــاد ؛ صــحيح مســلم  ٢٦٤١ـ  ٢٦٣٩/  ١٠٢٩ـ  ١٠٢٨:  ٣) صــحيح البخــاري ٦(

  ، كتاب الإمارة. ١١٥ـ  ١١٢/  ١٥٠٠
  ، باب فضل الشهادة. ٢/  ٥٣:  ٥؛ وأورد صدره في الكافي  ٢٠٩/  ١٢٢:  ٦) التهذيب ٧(
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  .)١(» الجنّة تحت ظلال السيوف « :  ٦] وعنه ۱۱۴[
  .)٢(» الجنّة تحت أطراف العوالي : «  ٧] وقال علي ۱۱۵[
ربـــاط ليلـــة في ســـبيل االله خـــير مـــن صـــيام شـــهر وقيامـــه ، فـــإن : «  ٦] وعـــن النـــبيّ ۱۱۶[

  .)٣(» مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه 
وقـال :  ٦جل من خثعم إلى رسـول االله جاء ر « ، قال :  ٧] وروي عن الصادق ۱۱۷[

قـال : صـلة الـرحم.  ؟قال : الإيمان باالله. قـال : ثمّ مـا ذا ؟يا رسول االله أخبرني ما أفضل الإسلام
قــال : الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر. قــال ، فقــال الرجــل : فــأيّ الأعمــال  ؟قــال : ثمّ مــا ذا

قـال : قطيعـة الـرحم. قـال : ثمّ مـا  ؟، قال : ثمّ مـا ذاقال : الشرك باالله  ؟أبغض إلى االله عزّ وجلّ 
  .)٤(» قال : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ؟ذا

لا يـــزال النـــاس بخـــير مـــا أمـــروا بـــالمعروف وĔـــوا عـــن المنكـــر ، : «  ٦] وعـــن النـــبيّ ۱۱۸[
بعضــهم علــى وتعــاونوا علــى الــبرّ والتقــوى ، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك نزعــت مــنهم البركــات ، وســلّط 

  .)٥(» بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء 
__________________  

  .٧، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا  ٢٧/  ١٣:  ٩٧) بحار الأنوار ١(
  .١٢٤، الخطبة  ٢٣٧) Ĕج البلاغة : ٢(
  ، كتاب الإمارة. ١٦٣/  ١٥٢٠:  ٣) صحيح مسلم ٣(
. في المصــدرين : ٣٥٥/  ١٧٦:  ٦بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ؛ التهــذيب  ، بــاب الأمــر ٩/  ٥٨:  ٥) الكــافي ٤(

  .»ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « بدل » الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف « 
  .٣٧٣/  ١٨١:  ٦) التهذيب ٥(
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  الفصل الخامس 

  في الترهيب 
لـه : أيمّـا عبـد أطـاعني قـال االله جـلّ جلا« ، قـال :  ٦] روى الصدوق عـن رسـول االله ۱[

  .)١(» لم أكله إلى غيري ، وأيمّا عبد عصاني وكلته إلى نفسه ، ثمّ لم أبال في أيّ واد هلك 
  .)٢(» من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه : «  ٧] وعن أبي جعفر الباقر ۲[
ني قـــال االله جـــلّ جلالـــه : إذا عصـــاني مـــن خلقـــي مـــن يعـــرف: «  ٦] وقـــال رســـول االله ۳[

  .)٣(» سلّطت عليه من خلقي من لا يعرفني 
يـا بـنيّ إيـّاك أن يـراك « أنـّه قـال لـبعض ولـده :  ٨] وعن أبي الحسن موسى بن جعفـر ۴[

االله عزّ وجلّ في معصية Ĕاك عنها ، وإياّك أن يفقدك االله عند طاعة أمرك đـا ، وعليـك بالجـدّ ، 
نّ االله عــزّ وجــلّ لا يعبــد حــقّ عبادتــه ، وإيـّـاك ولا تخـرجنّ نفســك مــن التقصــير عــن عبــادة االله ؛ فــإ

والمــــزاح ؛ فإنــّــه يــــذهب بنــــور إيمانــــك ويســــتخفّ بمروءتــــك ، وإيــّــاك والكســــل والضــــجر ؛ فإĔّمــــا 
  .)٤(» يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة 

__________________  
  .٨٦٥/  ٢٨٩:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٦٦/  ٢٨٩:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٦٧ / ٢٨٩:  ٤) الفقيه ٣(
  .٨٨٢/  ٢٩٢:  ٤) الفقيه ٤(
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من لم يبـال مـا قـال ومـا قيـل فيـه فهـو شـرك شـيطان ، ومـن لم : «  ٧] وعن الصادق ۵[
يبال أن يراه الناس مسيئا فهو شـرك شـيطان ، ومـن اغتـاب أخـاه المـؤمن مـن غـير تـرة بينهمـا فهـو 

  .)١(» شرك شيطان ، ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزنى فهو شرك شيطان 
مــن تأمّــل عــورة أخيــه لعنــه ســبعون ألــف ملــك ، ومــن حلــف بغــير : «  ٦] وعــن النــبيّ ۶[

  .)٢(» االله فليس من االله في شيء ، وĔى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان 
المــؤمن لا يهجــر أخــاه أكثــر مــن ثلاثــة أيــام ، فمــن كــان مهــاجرا لأخيــه : «  ٧] وقــال ۷[

  .)٣(» ار أولى به أكثر من ذلك كانت الن
من مدح سـلطانا جـائرا ، أو تحفّـف وتضعضـع لـه طمعـا فيـه كـان قرينـه : «  ٧] وقال ۸[
  .)٤(» في النار 
من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة مـن الأرض السـابعة وهـو نـار : «  ٧] وقال ۹[

ا إلاّ أن يتــوب. قيــل يــا تشــتعل ، ثمّ يطــوّق في عنقــه ويلقــى في النــار ، ولا يحبســه شــيء دون قعرهــ
قـــال : يبـــني فضـــلا عمّـــا يكفيـــه اســـتطالة منـــه علـــى جيرانـــه  ؟رســـول االله : كيـــف يبـــني ريـــاء وسمعـــة

  .)٥(» ومباهاة لإخوانه 
مـــن تعلــّـم القـــرآن ثمّ نســـيه لقـــى االله يـــوم القيامـــة مغلـــولا ، يســـلّط االله : «  ٧] وقـــال ۱۰[

  .)٦(» لاّ أن يغفر له عليه بكلّ آية منه حيّة تكون قرينه إلى النار إ
مـن قـرأ القـرآن ثمّ شـرب عليـه حرامـا ، وآثـر عليـه حـبّ الـدنيا وزينتهــا : «  ٧] وقـال ۱۱[

  .)٧(» استوجب عليه سخط االله إلاّ أن يتوب 
__________________  

  .٩٠٥/  ٢٩٩:  ٤) الفقيه ١(
  .١/  ٥:  ٤) الفقيه ٢(
  ، بتفاوت. ١/  ٥:  ٤) الفقيه ٣(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٤(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٥(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٦(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٧(
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مــن زنى بــامرأة ثمّ لم يتــب منــه فــتح االله لــه في قــبره ثلاثمائــة بــاب يخــرج : «  ٧] وقــال ۱۲[
منها عقارب وحيّات وثعبان النار ، فهو يحرق إلى يوم القيامـة ، فـإذا بعـث مـن قـبره تـأذّى النـاس 

  .)١(» ه ، فيعرف بذلك من نتن ريح
  باب : 

  .)٢(» من ظلم امرأة مهرها فهو عند االله زان : «  ٧] وقال ۱۳[
مــن شــرđا لم تقبــل لــه صــلاة أربعــين يومــا ، فــإن مــات وفي « في الخمــر :  ٧] وقــال ۱۴[

بطنــه شــيء مــن ذلــك كــان حقّــا علــى االله أن يســقيه مــن طينــة خبــال ، وهــي صــديد أهــل النــار ، 
  .)٣(» روج الزناة وما يخرج من ف

ألا ومــــــن اســــــتخفّ بفقــــــير مســــــلم فقــــــد اســــــتخفّ بحــــــقّ االله ، واالله : «  ٧] وقــــــال ۱۵[
  .)٤(» يستخفّ به يوم القيامة إلاّ أن يتوب 

مـــن مـــلأ عينـــه مـــن حـــرام مـــلأ االله عينـــه يـــوم القيامـــة مـــن النـــار إلاّ أن : «  ٧] وقـــال ۱۶[
  .)٥(» يتوب ويرجع 

ون جـــاره منعـــه االله خـــيره يـــوم القيامـــة ، ووكلـــه االله إلى مـــن منـــع المـــاع: «  ٧] وقـــال ۱۷[
  .)٦(»  !نفسه ، ومن وكله االله إلى نفسه فما أسوأ حاله

أيمّا امرأة آذت زوجها بلساĔا لم يقبل االله عزّ وجـلّ منهـا صـرفا ، ولا : «  ٧] وقال ۱۸[
، وكانـت أوّل مـن ، ولا حسنة من عملها حتىّ ترضيه وإن صامت Ĕارها وقامـت ليلهـا  )٧(عدلا 

  .)٨(» ترد النار. وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما 
__________________  

  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ١(
  .١/  ٧:  ٤) الفقيه ٢(
  .١/  ٤:  ٤) الفقيه ٣(
  .١/  ٧:  ٤) الفقيه ٤(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٥(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٦(
الصـــرف : التوبـــة ، والعـــدل : العلـــم. وقيـــل : الصـــرف : الفريضـــة ، مـــن إملائـــه ، قيـــل : » : « ق « ) في حاشـــية ٧(

  .»والعدل : النافلة 
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٨(
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مــن بــات وفي قلبــه غــشّ لأخيــه المســلم بــات في ســخط االله ، وأصــبح  : «  ٧] وقــال ۱۹[
  .)١(» كذلك حتىّ يتوب 

وجــاء يــوم مــن اغتــاب امــرأ مســلما بطــل صــومه ، ونقــض وضــوؤه ، : «  ٧] وقــال ۲۰[
  .)٢(» القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة ، يتأذّى đا أهل الموقف 

مـن خـان أمانـة في الـدنيا ولم يردّهـا إلى أهلهـا ، ثمّ أدركـه المـوت مـات : «  ٧] وقال ۲۱[
  .)٣(» على غير ملّتي ، ويلق االله وهو عليه غضبان 

لنـاس علـّق بلسـانه مـع المنـافقين من شهد شهادة زور على أحـد مـن ا: «  ٧] وقال ۲۲[
  .)٤(» في الدرك الاسفل من النار 

  .)٥(» من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها : «  ٧] وقال ۲۳[
مــن احتــاج إليــه أخــوه المســلم في قــرض ، وهــو يقــدر عليــه فلــم يفعــل : «  ٧] وقــال ۲۴[

  .)٦(» حرّم االله عليه ريح الجنّة 
لم ترفـق بزوجهـا وحملّتـه علـى مـا لا يقـدر عليـه ومـا لا يطيـق  أيمّا امـرأة: «  ٧] وقال ۲۵[

  .)٧(» لم يقبل االله منها حسنة ، وتلقى االله وهو عليها غضبان 
  باب : 

لا يـزال الشـيطان ذعـرا مـن « قـال :  ٦] روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى النـبيّ ۲۶[
  .)٨(» اجترأ عليه  المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ 

  ليس من عبد إلاّ يوقظ في كلّ ليلة مرةّ أو« أنهّ قال :  ٧] وعن أبي عبد االله ۲۷[
__________________  

  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ١(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٢(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٣(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٤(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٥(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٦(
  .١/  ٩:  ٤قيه ) الف٧(
  .٩٣٣/  ٢٣٦:  ٢) التهذيب ٨(
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  .)١(» مرتين أو مرارا فإن قام كان ذلك وإلاّ فحّج الشيطان فبال في أذنه 
يصــلّي فســقط رداؤه عــن  ٧] وعــن أبي حمــزة الثمــالي قــال : رأيــت علــيّ بــن الحســين ۲۸[

تــدري أ ويحــك: «  ٧منكبــه ، فلــم يســوّه حــتىّ فــرغ مــن صــلاته ، قــال : فســألته عــن ذلــك فقــال 
فقلـت : جعلـت  .»إنّ العبد لا يقبل منه من صلاته إلاّ ما أقبل منها بقلبه  ؟بين يدي من كنت

  .)٢(» كلاّ إنّ االله يتمّ ذلك بالنوافل « فداك هلكنا ، فقال : 
إنمّـا لـك مـن « أĔّما قالا :  ٨] وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد االله ۲۹[

ه منهــا ، فــإن أوهمهــا كلّهــا ، أو غفــل عــن أدائهــا لفّــت فضــرب đــا وجــه صــلاتك مــا أقبلــت عليــ
  .)٣(» صاحبها 
عـن السـهو ، فإنـّه يكثـر علـيّ ،  ٧] وعن عبد االله الحلـبي قـال : سـألت أبـا عبـد االله ۳۰[
ثــلاث تســبيحات في « قــال :  ؟قلــت : وأيّ شــيء الإدراج .»أدرج صــلاتك إدراجــا « فقــال : 

  .)٤(» الركوع والسجود 
:  ٦قـال رسـول االله « قـال :  ٧] وروى محمّد بـن يعقـوب بإسـناده إلى أبي عبـد االله ۳۱[

  .)٥(» اتقّوا الظلم ؛ فإنهّ ظلمات يوم القيامة 
مــا مــن أحــد يظلــم بمظلمــة إلاّ أخــذ االله عــزّ وجــلّ đــا في : «  ٧] وعــن أبي جعفــر ۳۲[

  .)٦(» نفسه ، أو من ماله 
ظلـــم ســـلّط االله عليـــه مـــن يظلمـــه ، أو علـــى عقـــب  مـــن: «  ٧] وعـــن أبي عبـــد االله ۳۳[

: يظلم هـو فيسـلّط علـى عقبـه أو علـى ـ  وهو عبد الأعلى ، مولى آل سامـ  قال الراوي .»عقبه 
  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  (إنّ االله تعالى يقول : « فقال :  ؟عقب عقبه

__________________  
  .»أو مرارا « ، وليس فيه :  ١٣٨٥/  ٣٠٣:  ١؛ ورواه الصدوق في الفقيه  ١٣٧٨/  ٣٣٤ : ٢) التهذيب ١(
  .١٤١٥/  ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٢) التهذيب ٢(
  ، باب ما يقبل من صلاة الساهي. ٤/  ٣٦٣:  ٣؛ الكافي  ١٤١٧/  ٣٤٢:  ٢) التهذيب ٣(
 . في المصـدرين :.. لاته كلّهـا و، بـاب مـن شـكّ في صـ ٩/  ٣٥٩:  ٣؛ الكـافي  ١٤٢٥/  ٣٤٤:  ٢) التهذيب ٤(

  .»بدل عبد االله » عبيد االله « 
  ، باب الظلم. ١١و  ١٠/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ٥(
  ، باب الظلم. ١٢/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ٦(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ....................................................................................   ٨٢

لْيَتـَّقُوا االلهَ وَلْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً    .)١(»  )ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَـ
وكــان في ـ  إنّ االله عــزّ وجــلّ أوحــى إلى نــبيّ مــن الأنبيــاء: «  ٧الله ] وعــن أبي عبــد ا۳۴[

أن ائــت هــذا الجبـّار فقــل لــه : إنيّ لم أسـتعملك علــى ســفك الــدماء ، ـ  مملكـة جبــّار مــن الجبـابرة
واتخّـــاذ الأمـــوال ، وإنمّـــا اســـتعملتك لتكـــفّ عـــنيّ أصـــوات المظلـــومين ؛ فـــإنيّ لم أدع ظلامـــتهم وإن  

  .)٢(» كانوا كفّارا 
إنّ االله عزّ وجلّ ، جعل للشرّ أقفالا ، وجعـل مفـاتيح « قال :  ٧] وعن أبي جعفر ۳۵[

  .)٣(» تلك الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب 
  .)٤(» إنّ الكذب هو خراب الإيمان : «  ٧] وعن أبي جعفر ۳۶[
لقيامـة ولـه من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يـوم ا: «  ٧] وعن أبي عبد االله ۳۷[

  .)٥(» لسانان من نار 
  باب : 

لا يفترق رجلان علـى الهجـران إلاّ اسـتوجب أحـدهما الـبراءة واللعنـة ، : «  ٧] وعنه ۳۸[
قـال :  ؟قـال معتـّب : جعلـت فـداك هـذا الظـالم فمـا بـال المظلـوم .»وربمّا استوجب ذلـك كلاهمـا 

  .)٦(» لأنهّ لا يدعو أخاه إلى صلته « 
  .)٧(» لا هجرة فوق ثلاث : «  ٦، قال رسول االله قال  ٧] وعنه ۳۹[
، قــال  ٧قــال أبي « يقــول :  ٧] وعــن داود بــن كثــير ، قــال : سمعــت أبــا عبــد االله ۴۰[

  : أيمّا مسلمين ēاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلاّ كانا خارجين من ٦رسول االله 
__________________  

  .٩) : ٤ية في النساء (، باب الظلم والآ ١٣/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ١(
  ، باب الظلم. ١٤/  ٣٣٣:  ٢) الكافي ٢(
، بــاب أنّ  ٥/  ٤٠٣:  ٦، بــاب الكــذب ، ورواه عــن أبي عبــد االله بتفــاوت في  ٣/  ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٢) الكــافي ٣(

  الخمر رأس كلّ إثم وشرّ.
  ، باب الكذب. ٤/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ٤(
  .، باب ذي اللسانين ١/  ٣٤٣:  ٢) الكافي ٥(
  ، باب الهجرة. ١/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٦(
  ، باب الهجرة. ٢/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٧(
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ـــة يـــوم  الإســـلام ، ولم يكـــن بينهمـــا ولايـــة ، فأيهّمـــا ســـبق إلى كـــلام صـــاحبه كـــان الســـابق إلى الجنّ
  .)١(» القيامة 

إنّ الشـــيطان يغـــري بـــين المـــؤمنين مــــا لم « ، قـــال :  ٧] وعـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر ۴۱[
جــع أحــدهما عــن دينــه ، فــإذا فعــلا ذلــك اســتلقى علــى قفــاه ومــدّ يــده ، ثمّ قــال : فــزت ، فــرحم ير 

  .)٢(» االله امرأ ألّف بين وليّين لنا. يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا 
لا يـزال إبلـيس فرحـا مـا ēـاجر المسـلمان ، : «  ٧] وعن أبي بصير عن أبي عبد االله ۴۲[

  .)٣(» ه ، وتخلّعت أوصاله ، ونادى : يا ويله ما لقي من الثبور فإذا التقيا اصطكّت ركبتا
: ألا وإنّ التبــاغض الحالقــة ، لا أعــني حالقــة  ٦قــال رســول االله « قــال :  ٧] وعنــه ۴۳[

  .)٤(» الشعر ، ولكن حالقة الدين 
«  قــال : ؟قلــت : ومــا الحالقــة .»اتقّــوا الحالقــة ؛ فإĔّــا تميــت الرجــال : «  ٧] وعنــه ۴۴[

  .)٥(» يعة الرحم قط
ثــلاث خصــال لا يمــوت صــاحبهنّ  ٧في كتــاب علــيّ « قــال :  ٧] وعــن أبي جعفــر ۴۵[

أبــدا حــتىّ يــرى وبــالهنّ : البغــي ، وقطيعــة الــرحم ، واليمــين الكاذبــة ، يبــارز االله đــا. وإنّ أعجــل 
رون ، وإنّ الطاعـــة ثوابـــا لصـــلة الـــرحم ، وإنّ القـــوم ليكونـــون فجّـــارا فيتواصـــلون فتنمـــو أمـــوالهم ويثـــ

  .)٦(» اليمين الكاذبة ، وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها 
  : كن باراّ واقتصر على الجنّة ، ٦قال رسول االله « قال :  ٧] وعن أبي الحسن ۴۶[

__________________  
  ، باب الهجرة. ٥/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ١(
  ، باب الهجرة. ٦/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب الهجرة. ٧/  ٣٤٦:  ٢ ) الكافي٣(
  ، باب قطيعة الرحم. ١/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٤(
  ، باب قطيعة الرحم. ٢/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٥(
  ، باب قطيعة الرحم. ٤/  ٣٤٧:  ٢) الكافي ٦(
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  .)١(» فإن كنت عاقاّ فظاّ غليظا فاقتصر على النار 
شــف غطــاء مــن أغطيــة الجنــّة إذا كــان يــوم القيامــة ك« قــال :  ٧] وعــن أبي عبــد االله ۴۷[

» فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عـام إلاّ صـنفا واحـدا ، وهـم العـاقّ لوالديـه 
)٢(.  

يـا ربّ  قـال : ٦ليلة أسـري بـالنبيّ « قال :  ٧] وعن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ۴۸[
رزني بالمحاربــة ، وأنــا أســرع قــال : يــا محمّــد ، مــن أهــان لي وليــّا فقــد بــا ؟، مــا حــال المــؤمنين عنــدك

شيء إلى نصرة أوليائي. ومـا تـردّدت في شـيء أنـا فاعلـه كـتردّدي عـن وفـاة عبـدي المـؤمن ، يكـره 
الموت وأنا أكره مساءته. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح له إلاّ الغنى ، ولو صرفته إلى غير 

الفقـــر ، ولـــو صـــرفته إلى غـــير ذلـــك ذلـــك لهلـــك. وإنّ مـــن عبـــادي المـــؤمنين مـــن لا يصـــلح لـــه إلاّ 
لهلك. وما يتقرّب عبدي إليّ بشيء أحبّ إليّ مماّ افترضت عليـه ، وإنـّه ليتقـرّب إليّ بالنافلـة حـتىّ 
أحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصـر بـه ، ولسـانه الـذي ينطـق بـه 

  .)٣(» أعطيته وإن سكت ابتدأته  ، ويده التي يبطش đا ، إن دعاني أجبته وإن سألني
  باب : 

أيضا بإسناده إلى إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبـا عبـد االله  )٤(] روى الصدوق ۴۹[
: يــا معشــر مــن أســلم بلســانه ، ولم يخلــص الإيمــان إلى قلبــه ، لا  ٦قــال رســول االله « يقــول :  ٧

وراēم تتبـّع االله عـزّ وجـلّ عورتـه ، ومـن تتبـّع تذمّوا المسلمين ، ولا تتّبعوا عوراēم ، فإنّ من اتبّع عـ
  .)٥(» االله عزّ وجلّ عورته يفضحه ولو في بيته 

__________________  
  ، باب العقوق. ٢/  ٣٤٨:  ٢) الكافي ١(
  ، باب العقوق. ٣/  ٣٤٨:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب من أذى المسلمين واحتقرهم. ٨/  ٣٥٢:  ٢) الكافي ٣(
لأنّ مـا قبلـه مـن الروايـات بروايـة الكليـني ؛ ولم نعثـر » روى الكليـني أيضـا « ق القلـم والصـحيح : ) لعلّ هذا من سـب٤(

  في أحاديث هذا الباب على رواية الصدوق إلاّ الحديث الأوّل والثاني ، والأوّل بسند آخر.
ر في عقــــاب ، بــــاب مــــن طلــــب عثــــرات المــــؤمنين وعــــوراēم ؛ ورواه الصــــدوق بســــند آخــــ ٢/  ٣٥٤:  ٢) الكــــافي ٥(

  .١/  ٢٨٨الأعمال : 
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: من أذاع فاحشـة كـان كمبتـدئها  ٦قال رسول االله « قال :  ٧] وعن أبي عبد االله ۵۰[
  .)١(» ، ومن عيرّ مؤمنا بشيء لم يمت حتىّ يرتكبه 

مــــن لقــــي أخــــاه بمــــا يؤنبّــــه أنبّــــه االله عــــزّ وجــــلّ في الــــدنيا : «  ٧] وعــــن أبي عبــــد االله ۵۱[
  .)٢(» والآخرة 

   باب :
الجلــوس في المســجد انتظــار الصــلاة « قــال :  ٦] وبإســناد الصــدوق إلى رســول االله ۵۲[

  .)٣(» الاغتياب « قال :  ؟قيل : يا رسول االله ، وما الحدث .»عبادة ما لم يحدث 
مــن قــال في مــؤمن مــا رأتــه عينــاه وسمعتــه أذنــاه فهــو « قــال :  ٧] وعــن أبي عبــد االله ۵۳[

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّـذِينَ آمَنـُوا لَهُـمْ عَـذابٌ  (:  من الذين قال االله عزّ وجلّ 
  .)٤(»  )ألَيِمٌ 

تسـتغفر  قـال : ؟: مـا كفّـارة الاغتيـاب ٦سئل النـبيّ « قال :  ٧] وعن أبي عبد االله ۵۴[
  .)٥(» لمن اغتبته كلّما ذكرته 

أن تقــول في أخيــك مــا ســتره االله عليــه ، والبهتــان الغيبــة : «  ٧] وعــن أبي عبــد االله ۵۵[
  .)٦(» أن تقول فيه ما ليس فيه 

مــن روى علــى مــؤمن روايــة : «  ٧] وعــن المفضّــل بــن عمــر قــال ، قــال أبــو عبــد االله ۵۶[
يريد đا شينه ، وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس ، أخرجه االله عزّ وجـلّ مـن ولايتـه إلى ولايـة 

  .)٧(» ه الشيطان الشيطان فلا يقبل
__________________  

  ، باب التعيير. ٢/  ٣٥٦:  ٢؛ الكافي  ٢/  ٢٩٥) عقاب الأعمال : ١(
  ، باب التعيير. ١/  ٣٥٦:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب الغيبة والبهت. ١/  ٣٥٧ـ  ٣٥٦:  ٢؛ الكافي  ٦٥، المجلس  ١١/  ٣٤٢) أمالي الصدوق : ٣(
، بـــاب الغيبـــة والبهـــت. والآيـــة في النـــور  ٢/  ٣٥٧:  ٢؛ الكـــافي  ٥٤لمجلـــس ، ا ١٦/  ٢٧٦) أمـــالي الصـــدوق : ٤(
)١٩) : ٢٤.  
  ، باب الغيبة والبهت. ٤/  ٣٥٧:  ٢؛ الكافي  ١١٢٤/  ٢٣٧:  ٣) الفقيه ٥(
  ، باب الغيبة والبهت. ٧/  ٣٥٨:  ٢؛ الكافي  ٥٤، المجلس  ١٧/  ٢٧٧ـ  ٢٧٦) أمالي الصدوق : ٦(
،  ١/  ٣٥٨:  ٢؛ الكــافي » فــلا يقبلــه الشــيطان « ، ولــيس فيــه :  ٧٣، المجلــس  ١٧/  ٣٩٣) أمــالي الصــدوق : ٧(

  باب الرواية على المؤمن.
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 .»عـزّ وجـلّ ويحلّهـا بـك  ؛لا تبـدي الشـماتة لأخيـك في: «  ٧] وعن أبي عبد االله ۵۷[
  .)١(» من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتىّ تصيبه « وقال : 
إنّ اللعنــة إذا خرجــت مــن « قــال : سمعتــه يقــول :  ٨أبي حمــزة عــن أحــدهما  ] وعــن۵۸[

  .)٢(» في صاحبها تردّدت ، فإن وجدت مساغا وإلاّ رجعت على صاحبها 
إنّ ســـوء الخلـــق ليفســـد « ، قـــال :  ٧] وعـــن عبـــد االله بـــن ســـنان عـــن أبي عبـــد االله ۵۹[

  .)٣(» العمل كما يفسد الخلّ العسل 
بالنـاس  ٧صـلّى أمـير المـؤمنين « قـال :  ٧ربّـوذ عـن أبي جعفـر ] وعن معروف بن خ۶۰[

الصبح بالعراق ، فلمّا انصرف وعظهـم وبكـى وأبكـاهم مـن خـوف االله عـزّ وجـلّ ، ثمّ قـال : أمـا 
وإĔّم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصا  ٦واالله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول االله 

ون لــرđّم ســجّدا وقيامــا ، يراوحــون بــين أقــدامهم وجبــاههم ، ، بــين أعيــنهم كركــب المعــزى ، يبيتــ
» يناجون رđّم ويسألونه فكاك رقاđم من النار. واالله لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون 

)٤(.  
تمـّـــت الرســــالة والحمــــد الله ربّ الأربــــاب ، ومــــذلّل الصــــعاب ، ومالــــك الرقــــاب ، والصــــلاة 

خــير آل ، وأصــحابه خــير الأصــحاب ، و [ ســوّد ] ذلــك هزيــع والســلام علــى نــبيّ الأمّــة ، وآلــه 
  ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة خلت في جمادى الأولى سنة سبع وستّين وسبعمائة.

__________________  
  ، باب الشماتة. ١/  ٣٥٩:  ٢) الكافي ١(
  ، باب السباب. ٦/  ٣٦٠:  ٢؛ الكافي  ١/  ٣٢٠) عقاب الأعمال : ٢(
  ، باب سوء الخلق. ١/  ٣٢١ : ٢) الكافي ٣(
  ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته. ٢١/  ٢٣٦ـ  ٢٣٥:  ٢) الكافي ٤(
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)۲(  
  الرسالة اليونسيّة 

  في 
  شرح المقالة التكليفيّة
  للعلاّمة البياضي
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
اذ الحمـــد الله الـــذي تفضّـــل بوجـــود خليقتـــه لمعرفتـــه وعبادتـــه ، وتطـــوّل بوجـــود شـــريعته لإنفـــ

إرادته علـى أيـدي سـفرته ، وجعـل الغايـة إلى ذلـك لطـف تذكرتـه وشـكر نعمتـه والتعـريض لجنّتـه ، 
وصـــلواته علـــى مـــن اســـتدارت رحـــى العـــالمين علـــى رءوســـهم ، واســـتنارت دجـــى العـــالمين بتكميـــل 
نفوسهم ، وخصوصا سيّد النبيـّين وخـاتمهم وآلـه المنيبـين وقـائمهم صـلاة تقـوم بقرضـهم ، ومدحـة 

  فرضهم.تدوم ب
زاد االله في درجتــه ، وأســـكنه ـ  وبعــد : فلمّــا وضـــع الشــيخ الســعيد أبـــو عبــد االله الشــهيد

دائــرة علــى خمســة فصــول ســنيّة ، فيهــا مباحــث » التكليفيــّة  «بـــ المقالــة الموســومة ـ  بحبوحــة جنّتــه
ر إليّ جليّة ، ومن الإسهاب خليّة ، وإشارات وتلويحات خفيّة ، وترغيبات وترهيبات حفيّة. أشـا

مــن ظــنّ طــاقتي بحلّهــا وĔضــتي لفلّهــا ، ولم يــدر فــاقتي علــى أقلّهــا ، وđظــتي بقلّهــا ؛ فشــرعت فيــه 
ملتمســا مــن الــرحمن الغفــران والإحســان ، ومــن نــوع الإنســان ســتر النقصــان والنســيان ، وبــاالله [ 

  نستمدّ ] الطول.
  .قال : ( بسم االله الرحمن الرحيم )

لة وجــوه مشــهورة ، قــد أوردنــا منهــا طرفــا في شــرح الأسمــاء. : في [ البــدء ] بالبســم أقــول
بِسْــمِ االلهِ الــرَّحْمنِ  (كــلّ أمــر ذي بــال لم يبــدأ فيــه ب « ، قــال :  ٦وأشــهرها مــا روي عــن النــبي 

  .)١(» فهو أبتر  )الرَّحِيمِ 
__________________  

  .٢٤٩١/  ٥٥٥:  ١؛ كنز العمّال  ٤ـ  ٣:  ١؛ الكشّاف  ٧/  ٢٥:  ٧) تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ١(
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واعلـــم أنّ هـــذا [ الحكـــم ] مخصـــوص بمنفصـــل عقلـــي ؛ فـــإنّ البســـملة كـــلام ولا يفتقـــر إلى 
  بسملة ؛ لامتناع التسلسل [ بأن يبتدئ ] غيرها đا ، فهو فيها بنفسها.

ــ ا ووجــدنا بخــطّ المصــنّف ( قــدّس االله ســرهّ ) : قــال بعــض العلمــاء : البســملة قــول مــن ربنّ
حـقّ بـأنيّ ـ  يـا عبـاديـ  أنزلـه عنـد رأس كـلّ سـورة يقسـم لعبـاده أنّ [ هـذا الـذي ] وضـعت لكـم

  .)١(أوفي بجميع ما ضمّنته في هذه السورة من وعدي ولطفي وبرّي 
هـي شـفاء مـن كـلّ داء ، وعـون علـى كـلّ دواء ، وهـي « وعن علـيّ ( كـرّم االله وجهـه ) : 

  .)٢(» أمان 
  .)٣(مة التقوى التي كانوا أحقّ đا وعن الزهري : أĔّا كل

  .)٤(وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة : أنّ كلمة التقوى كلمة الوحدة 
عـن رسـول  ٧مـا رواه الإمـام الصـادق  )٥(وفي كتاب الدرّ النظـيم في مناقـب الغـرّ اللهـاميم 

  .»بي طالب إنّ كلمة التقوى علي بن أ« أنّ االله جلّ وعزّ قال له ليلة الإسراء : : «  ٦االله 
: ( الحمد الله الذي لم يخلق الخلق عبثا ، ولم يدعهم هملا ، بل كلّفهم بالمشاقّ علمـا  قال

  .وعملا )
  : الحمد : هو وصف المنسوب إليه بالقبول على جميل كماله وجزيل نواله. أقول

  ونفي العبث ، يدلّ [ عليه ] بفائدتين :
وفيـه تـوبيخ لمـن  )٦( )سِـبْتُمْ أنََّمـا خَلَقْنـاكُمْ عَبَثـاً فَحَ أَ  (: الاقتبـاس بالآيـة الكريمـة :  أحدهما

  نفى الغرض عن أفعاله تعالى ، وقد عرف من ذلك معنى العبث.
__________________  

  .، ( مقدّمة المؤلّف ) ٦٥:  ١) الجامع لأحكام القرآن ١(
  .، ( مقدّمة المؤلّف ) ٧٥:  ١) الجامع لأحكام القرآن ٢(
  .٢٢٩:  ٩ر ) كشف الأسرا٣(
  .٢٢٩:  ٩) كشف الأسرار ٤(
) هذا الكتاب للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي تلميذ المحقّق الحلّي ، وهو مخطوط لم يتيسّر لنا التخـريج ٥(

  .٤٥/  ٨٥٧و  ١٤/  ٦٨٦:  ٢في كتاب سليم بن قيس الهلالي  ٦عنه. ولكن روي عن رسول االله 
  .١١٥) : ٢٣) المؤمنون (٦(
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: افتتاح الكتـاب بمـا يـدلّ علـى المـأتيّ بـه في الكتـاب ويسـمّى ذلـك في فـنّ البـديع هما وثاني
يعلمـــه أنّ بقـــرة ولـــدت  )١(براعـــة الاســـتهلال ؛ لقـــول عمـــرو بـــن مســـعدة حـــين كتـــب إلى الخليفـــة 

  .)٢(عجلا بوجه إنسان : الحمد الله الذي خلق الأنام في بطون الأنعام 
الـذي  والهامـل : .)٣(وفيه ردّ على من نفـى التكليـف  ونفي الهمل : نوع تأكيد وتكميل ،

. ] وأصله البهيمة الهاملـة إذا أرسـلت للرعـي .. لم يؤمر ولم ينه ولم ينظر له في جلب سدى ولا [
  أنىّ شاءت.

جمــع واحــده » المشــاقّ  «و حملّهــم. » كلّفهــم   «و حــرف عطــف. » بــل . « بــل كلّفهــم
[ حمـل علـى ] الأغلـب إذ لا يـدلّ الشـاقّ علـى نفـي غـيره  أو مشـقّة ، وتقييـده بالمشـاقّ  )٤(مشقّ 

إلاّ بمفهوم الخطاب ، وليس حجّة علـى مـا علـم في الأصـول ، ولهـذا لم يـأت المصـنّف في تحديـده 
  للتكليف بقيد المشقّة.

: المـراد بـه هنـا [ غـير الضـروري ] ؛ لامتنـاع التكليـف بالضـروري ، والقصـد بـالعلم والعلم 
  قيضه [ إذ لا علم يتعينّ ] بالظنّ.الراجح منع من ن

  واعلم أنّ قومنا منعوا من كون المعارف مقدورة لنا ، واستدلّوا [ بروايات ] كان منها :
ولا يحســـن المـــنّ بغـــير المفعـــول ؛ [ لأنّ ] المـــنّ وقـــع  )٥(» ومننـــت علـــى عبـــادك بمعرفتـــك « 

ذلـك لتـأخّره طبعـا ، ولـيكن ذلـك و » العمـل « بخلق الآلات كالحياة والعقل والمسـتدلّ بـه. وأخّـر 
  سجعا.

قــال : ( لينزجــروا عــن قبــائح الأفعــال ، وينبعثــوا علــى محاســن الخــلال ، ويفــوزوا بشــكر ذي 
  .العزةّ والجلال )
  في لينزجروا مقدّرة على الفقرتين الأخيرتين وهي لام الغرض» اللام « أقول : 

__________________  
  بن مسعدة كاتبه.) الخليفة هو المأمون ، وعمرو ١(
  .٥٩) شرح الكافية البديعيّة : ٢(
  ) هم الجبريةّ.٣(
  ) كذا في المخطوطة ، والصواب : شاق.٤(
  ، أدعية الساعات. ٥١٢) مصباح المتهجّد : ٥(
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  الذي هو غاية التكليف وهي الوجه.
وفي ينزجــــروا وينبعثــــوا ضــــمير اللّطــــف ، وفي ويفــــوزوا إلى آخــــره ضــــمير الشــــكر ؛ أعــــني أنّ 

  لشكر هو الوجه.ا
  وفي المفاتح الثلاثة إلمام بأنّ أفعال العبيد منهم.

، وهــذا نـوع مــن البـديع يســمّى  القبـائح والمحاســنمتقـابلان ، وكــذا  والانزجـار والانبعــاث
وَأنََّــهُ هُــوَ أَضْــحَكَ وَأبَْكــى وَأنََّــهُ هُــوَ  (كأنــّه طــابق الضــدّ لضــدّه ، ومنــه قولــه تعــالى : » المطابقــة « 

  .)١( )وَأَحْيا  أَماتَ 
ـــة ، أي خصـــلة وصـــفة ، وقـــد لا  ـــا الأفعـــال والخـــلال فبينهمـــا عمـــوم ، إذ كـــلّ فعـــل خلّ أمّ

  تكون الخلّة فعلا.
  الخصلة ، وتقال على المودّة والحلو من المرعى. تقول العرب :ـ  بالضمّ ـ  والخلّة

لفتح : الحاجـة ، بـاـ  الخلّة خبز الإبل والحمض فاكهتها ، وجمعها خلال بالكسـر ، والخلـّة
  والخليل : الفقير ، قال زهير :

  إن أتـــــــــــــــــــــــاه خليـــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــوم مســــــــــــــــــــــــغبةو 

)۲(يقــــــــــــــول : لا غائــــــــــــــب مــــــــــــــالي ولا حــــــــــــــرم    
  

 

  .)٣( ٧وبالفقر إلى االله ومودّته فسّرت خلّة إبراهيم 
سمــّـاه خليلـــه ؛ لأنــّـه تخلّـــل « ، قـــال :  ٦عـــن رســـول االله  ٧وفي تفســـير الإمـــام العســـكري 

  .)٤(» سراره معانيه ، ووقف على أ
  هذا وقد جمع المصنّف ( أحلّه االله المحلّ الرفيع ) في الخلال والجلال نوعين من البديع :

وَهُمْ يَحْسَـبُونَ أنََّـهُـمْ يُحْسِـنُونَ  (التصحيف : وهو الاختلاف بالنقط ، ومنه قوله تعالى : 
  .)٥( )صُنْعاً 

__________________  
  .٤٤،  ٤٣) : ٥٣) النجم (١(
  .١٦٨٨:  ٣لصحاح ) ا٢(
  .)٢من البقرة ( ١٢٥ذيل الآية  ١١٦:  ٢) مجمع البيان ٣(
  .٥٣٣:  ٧) تفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٤(
  .١٠٤) : ١٨) الكهف (٥(
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  والتحريف : وهو الاختلاف بالحركات.
  وهو هنا كسر الخاء وفتح الجيم.

  .)١(» اللهمّ كما حسنت خلقي فحسّن خلقي : «  ٦ومنه قول رسولنا 
ــا قــدّم ينزجــروا علــى ينبعثــوا ؛ لأنّ الأوّل دفــع والثــاني نفــع ، وســلب الضــراّء أقــدم مــن  وإنمّ

  جلب السراّء.
فعلــى هــذا كــان الأولى تقــديم الترهيــب الآتي ذكــره أخــيرا علــى مقابلــه ، ويمكــن أن يقــال : 

  إنمّا قدّم الترغيب لتعلّقه بمفهومات وجوديةّ ومفهومات مقابله عدميّة.
أنّ إرادة الضــدّ وملازمتــه تســتلزم كراهــة الآخــر ومجانبتــه ، أو أنّ المصــنّف لــفّ ونشــر لا أو 

  .)٢( )فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  (على الترتيب ، وهو جائز عندهم ، ومنه 
  . من ] بعد بيان أنّ الواو لا تفيد الترتيب... وبالجملة لا [

المخيف ، والمفازة : المهلكـة علـى معـنى أنّ مـن قطعهـا فـاز  ثمّ نرجع ونقول : الفوز : قطع
  وسميّت مفازة تطيرّا.

ولمـّـا كــان الشــكر ســببا للخلــوص مــن المخافــة والعقــاب والحصــول علــى الســلامة والثــواب ،  
  كان فوزا على ما عرفت.

المنعة والشكر الله الكريم المنعم بالجسيم اعتقاد أنّ النعم منه مع ضرب من التعظيم والعزةّ و 
  والجلال والرفعة. )٣(

  وتندرج في هذا اللفظ القليل صفات الثبوت والسلب على الجمع والتفصيل.
قــال : ( والصــلاة علــى مــن أيــّد االله ببعــثهم العقــل الصــريح ، وخصوصــا نبيّنــا محمّــدا البليــغ 

  .)الفصيح ، وعلى أهل بيته وأرومته المساميح ، والطيّبين من عترته وذريّتّه المراجيح 
  يعني ذا )٤( )داوُدَ ذَا الأْيَْدِ  (: الصلاة هنا الرحمة. والتأييد : التقوية ، ومنه  أقول

__________________  
  .١٦) تحف العقول : ١(
  .١٠٦) : ٣) آل عمران (٢(
  .»م. ن. ع « ،  ٨٨٨) المنعة : العزّ والقوّة. المعجم الوسيط : ٣(
  .١٧) : ٣٨) ص (٤(
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لعبادة كقول ابن عبـاس ، أو علـى الأعـداء كقـول غـيره ، فإنـّه رمـى رجـلا بحجـر القوّة ، إمّا على ا
  .)١(من مقلاعه في صدره فأنفذه من ظهره 

وفيمـــا ذكـــر إشـــارة إلى الإقـــرار بنبـــوّة الرســـل الســـالفين إلى الأمـــم الماضـــين ، وأĔّـــم جـــاءوا 
  ل بعث الأنبياء محالا.، حيث جع )٢(برهام ـ  بتفصيل ما حكم به العقل إجمالا ، وبه يبطل قول

قيــل بــه ؛ للملازمــة ، وهــي ممنوعــة ،  ؟: غريــزة في قلــب الإنســان. وهــل هــو العلــم والعقــل
  ومع تسليمها لا يلزم منها الاتحّاد كما في المتضايفين.

مـع دخولـه في جملـتهم أوّلا. ولأجـل فضـيلته علـيهم أفـرده  ٦ثمّ خصّ بالصلاة نبيّنا محمّـدا 
  برئيل وميكال.بالمقال كالملائكة وج

هـذا  قـال : محمّـد قـالوا : ؟هذا ، ولماّ ولد قال رجال قريش لعبد المطلب : ما سميّت ابنك
حكـى ذلـك شـارح  .)٣(ما هو مـن أسمـاء آبائـك ، قـال : أردت أن يحمـد في السـماء وفي الأرض 

مهجـه  المفصّل عن ابن دريد. ويمكن أن يكون ذلك بإخبار آمنة إيـّاه ، فـإنّ ابـن طـاوس ذكـر في
مســندا إليهــا : أنــّه أتاهــا آت في منامهــا حملــت بســيّد البريــّة فســمّيه محمّــدا ، اسمــه في التــوراة أحمــد 

)٤(.  
وقــد سميّــت رجــال في الجاهليّــة بمحمــد مــنهم : ابــن بــلال بــن أحيحــة ، ومحمّــد بــن حمــران 

ة الأنصـاري الجعفي ، ومحمّـد بـن هـلال بـن دارم ، ومحمّـد بـن خـولي الهمـداني ، ومحمّـد بـن مسـلم
)٥(.  

: وصـول المـتكلّم في تأديـة المعـاني إلى حـدّ لـه اختصـاص بتوفيـة خـواصّ التراكيـب  والبلاغة
  حقّها ، وإيراد أنواع الكناية والمجاز والتشبيه على وجهها.

__________________  
  .)٣٨من سورة ص ( ١٧ذيل الآية  ٤٦٩:  ٨) مجمع البيان ١(
الذي ينسب إليه البراهمة. للوقـوف علـى آرائهـم راجـع الملـل والنحـل » براهم « ريف ) هكذا في المخطوطة ، وهو تح٢(

  .٢٥٥ـ  ٢٥٠:  ٢للشهرستاني 
  .١٢٨:  ١) السيرة الحلبيّة ٣(
  .٤) مهج الدعوات : ٤(
  .»ح. م. د « ،  ١٥٧:  ٣) لسان العرب ٥(
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لســنة الموثــوق : خلــوص الكــلام عــن التعقيــد بألفــاظ عربيّــة أصــليّة دائــرة علــى أ والفصــاحة
بعــربيّتهم ، جاريــة علـــى قــانون لغـــتهم. وأصــلها الإظهــار والإبانـــة : مــن أفصـــح اللــبن إذا أخـــذت 

  رغوته ، وفصح الأعجميّ إذا خلصت من لكنته لغته.
والذين نقلـت عـنهم اللغـة العربيـة ، وđـم اقتـدي : قـيس وتمـيم وأسـد ، ثمّ هـذيل ، وبعـض  

  غيرهم من سائر قبائلهم ممّن سكن أطراف بلادهم. كنانة وبعض الطائيّين ، ولم تؤخذ عن
  وقيل : البلاغة والفصاحة مترادفان.

وقـــال الســـكّاكي في تلخـــيص المفتـــاح : الفصـــاحة يوصـــف đـــا المفـــرد والكـــلام والمـــتكلّم ، 
فيقال : كلمة فصـيحة ، وقصـيدة فصـيحة ، وشـاعر فصـيح. والبلاغـة يوصـف đـا الأخـيران فقـط 

)١(.  
  đما ظاهر في كتابه وسنّته لمن تدبرّهما. ٦فوصف النبيّ إذا عرفت هذا ، 

  أمّا الكتاب : فباعتبار آدابه وتلاوته.
المنحـة مــردودة  «و  )٢(» لا يغلـق الــرهن « وأمّـا السـنّة : فباعتبــار تلويحاتـه وهدايتــه ، مثـل 

 «)٣(.  
[ الكـلام  واختصر لي«  )٤(» أوتيت جوامع الكلم « بذلك في قوله :  ٦وقد تمدّح النبي 

  .)٥(» ] اختصارا 
  ثمّ عطف بالصلاة على أهل بيته ، وهم آله وأرومته ، وهم أصله وشجرته.

؛ لما ذاع مـن  ووصفهم بالمساميح ، إشارة منه إلى المعصومين ، والطيّبين من عترته وذريّتّه 
  كرمهم ، وبالمراجيح ؛ لما شاع من فضلهم.

__________________  
  .١٥اني : ) المطوّل للتفتاز ١(
  .٢٤٤١/  ٨١٦:  ٢) سنن ابن ماجة ٢(
  .٢٣٩٨/  ٨٠٢:  ٢) سنن ابن ماجة ٣(
  .٣٢٠٦٨/  ٤٤٠:  ١١) كنز العمّال ٤(
  من الفضل. ٦باب ما أعطي النبي  ٢٩:  ١) سنن الدارمي ٥(
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  فائدة إيمانيّة
، لا لطهارēــا  ٣إنمّــا عــنى بــالطيّبين عليّــا وأولاده الأحــد عشــر ، وقــد تــدخل فــيهم فاطمــة 

لإمامتهــا ؛ لأĔّــم يــدخلون الألفــاظ الثلاثــة علــى اخــتلاف تفاســيرها ، فصــار مقطوعــا بــأĔّم آلــه 
  دون غيرهم.

قال المفسرون :  .)١( )إِلاَّ آلَ لُوطٍ  (فقد قيل : آل الرجل من دان بدينه ؛ لقوله تعالى : 
ن الأوســاخ ؛ لمــا وقيــل : مــن حرمــت علــيهم الصــدقات ؛ لإبعــادهم عــ .)٢(هــم مــن تبعــه في دينــه 

، يسـندانه في صـحيحيهما  )٣(خرّجه الإمامـان : مسـلم بـن الحجّـاج القشـيري وأبـو داود النسـائي 
هـذه الزكـاة أوسـاخ « يقـول :  ٦إلى عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، قال : سمعت رسول االله 

  .)٤(» لا لمحمّد ولا لآل محمّد 
  .)٥(هل الأدنون : فقيل : هم العشيرة وهم الأ العترةوأمّا 

ــّـة  ـــه بفاطمـــة  .)٦(وقيـــل : هـــم الذريّ ، كمـــا دخـــل  ٣والمـــذكورون كـــذلك ، فـــدخلوا في ذريّتّ
  .)٧(عيسى بأمّه في ذريّةّ النبيّين على ما نطق به الكتاب المبين 

،  )٨(وđذا كان جواب الشعبي ، لماّ بلغ الحجّاج أنهّ يميل إليهم فأحضر له علماء المصـرين 
ـــه ، والنســـب لا يكـــون إلاّ بالآبـــاء ، وقـــال : بلغـــني  أنــّـك تقـــول : أبنـــاء علـــيّ أبنـــاء الرســـول وذريّتّ

فسكت الشعبي عنه حتىّ زاد في تعنيفه. ثمّ قال : هذا كلام مـن يجهـل كـلام االله ورسـوله ، هـؤلاء 
  حملة الكتاب من أهل المصرين ، ما منهم إلاّ من يعلم

__________________  
  .٥٩) : ١٥) الحجر (١(
  .٢٦) معجم مفردات ألفاظ القرآن : ٢(
  .»أبو داود السجستاني « ) هكذا في النسخة والصحيح : ٣(
  .١٠٦:  ٣؛ سنن النسائي  ١٠٧٢/  ٧٥٣:  ٢) صحيح مسلم ٤(
  .»ع. ت. ر « ،  ٧٣٥:  ٢؛ الصحاح  ٥٣٨:  ٤) لسان العرب ٥(
  .»ع. ت. ر « ،  ٧٣٥:  ٢؛ الصحاح  ٥٣٨:  ٤) لسان العرب ٦(
  .٨٥ـ  ٨٤) : ٦لأنعام () ا٧(
  ) هما الكوفة والبصرة.٨(
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ابــني هــذا : «  ٦وقــال النــبيّ  )١( )وَعِيســى  (ـ  إلى أن قــالـ  )وَمِــنْ ذُرِّيَّتِــهِ  (مـا أقــول ، ثمّ قــرأ : 
  .)٢(فخجل الحجّاج من الحاضرين ، وتلطّف بالشعبي » سيّد 

الأحاديـــث القدســـيّة والســـنن وأمّـــا وجـــه الحصـــر في العـــدد المـــذكور ، فالاعتمـــاد فيـــه علـــى 
النبويةّ المشتملة على عددهم وأسمائهم وصفاēم ، وقد دوĔّا العلماء رضوان االله عليهم في كتبهم 
، كعيون الرضا ، وكتاب الأوصياء وĔج الإيمان وغـيرهم ، بالغـة إلى حـدّ لم يـترك لـذي فطنـة فتنـة 

  ، ولا لذي إحنة طعنة.
  .لتكليفيّة مرتبّة على خمسة فصول سنيّة ): ( وبعد ، فهذه المقالة ا قال
: هذه كلمة وضعت لفصل الخطاب. وقيـل : هـي أداة لـه. وفصـل الخطـاب بالتنبيـه  أقول

[ واليمــين ] ، وهــي لفظــة بنيــت ؛ لقطعهــا عــن الإضــافة ، فلــو قلــت : [ قمــت مــن ] بعــدك ،  
  كسرت دالها.

ــ ٧واختلــف في أوّل مــن أوتيهــا ، فقيــل : داود النــبيّ  ، وهــو منقــول عــن  )٣(ة الكريمــة للآي
  .)٤(. وقيل : كعب بن لؤيّ ٢ابن عبّاس 

قال أكثر أهل التفسير : إنّ فصل الخطاب الشهود والأيمان ؛ لأنّ الخصـوم لا تنفصـل إلاّ 
  .)٥(بذينك 

  .)٦(وعن ابن مسعود وقتادة ومقاتل والحسن : إنّ فصل الخطاب هو العلم بالقضاء 
   الآية على موضع الخلاف.وعلى القولين لا دلالة في

وقيـل : أوّل نــاطق đـا حكــيم العـرب قــسّ بــن سـاعدة رحمــة االله عليـه ، وقــد روي ذلــك في 
  .٦حديث عن النبيّ 

  ووجدنا بيتا ينسب إليه ، فيه دعوى ذلك.
__________________  

  .٨٥ـ  ٨٤) : ٦) الأنعام (١(
  .٣١١:  ٣لمأثور ؛ الدرّ المنثور في التفسير ا ٣٣٠:  ٤) مجمع البيان ٢(
  .)وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَـيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ  (. ٢٠) : ٣٨) سورة ص (٣(
  .١٥٥ـ  ١٥٤:  ٧؛ الدرّ المنثور في التفسير المأثور  ٤٦٩:  ٨) مجمع البيان ٤(
  .١٥٥ـ  ١٥٤:  ٧؛ الدرّ المنثور في التفسير المأثور  ٤٦٩:  ٨) مجمع البيان ٥(
  .١٥٥ـ  ١٥٤:  ٧؛ الدرّ المنثور في التفسير المأثور  ٤٦٩:  ٨) مجمع البيان ٦(
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 لقـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــيّ اليمـــــــــــــــــــانيّ أنـــــــــــــــــــني

 إذا قيـــــــــــــــــــل : أمّـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد أني خطيبهـــــــــــــــــــا   

 

  يعني الخاطب đا أوّلا ، وإلاّ ذهب التمدّح.
ؤمنين علـيّ وقال الإمام فخر الدين في كتابه جامع الفوائد : إنّ أوّل مـن تكلـّم đـا أمـير المـ

  .٧بن أبي طالب 
ويجــوز الجمــع بــين هــذه الأقــوال بكــون كــلّ منهمــا نطــق đــا جــاهلا بغــيره ؛ ولا يضــرّ جهــل 

  المذكورين في البديع. )١(الإمام بذلك ؛ إذ ليس مسألة دينيّة ، وهذا من توافق الخاطرين 
  تها للإشارة.للتنبيه ، وبقيّ » الهاء  «و للتعقيب على حسب ما يمكن ، » الفاء « فهذه 
  : جمع فيه مبالغة واحدة. والمقالة
  نسبة لها إلى التكليف ، نسبة الموصوف إلى الصفة ، فيتبعه في إعرابه. التكليفيّةقوله : 
ــــة ، الترتيــــب : جعــــل كــــلّ شــــيء في مرتبتــــه كالبنــــاء بوضــــع أكــــبر آلاتــــه في قاعدتــــه ،  مرتبّ

ه فلــو عكــس ذلــك لم يكــن ترتيبــا بــل وأصــغرها في ذروتــه ، وحشــو مــا لا وجــه لــه منهــا في وســط
  تأليفا.

ـا فَصَـلَ طـالُوتُ بـِالْجُنُودِ  (: جمع واحـده فصـل. والفصـل لغـة : القطـع ،  والفصول  )فَـلَمَّ
أي قطعهم وسار đم ، وفصـل الصـبيّ : قطعـه عـن الرضـاعة. ويقـال في عـرف المنطقيـّين علـى  )٢(

  صنفا مختلفة شخصا. المميّز الذاتي. واصطلاحا : الجامع لمسائل متّحدة
يَكادُ سَنا بَـرْقِهِ  (: إمّا من السناء الممدود وهو الرفعة ، أو المقصور وهو الضوء ،  والسنيّة

  ، والجمع بينهما صالح. )٣( )يَذْهَبُ باِلأْبَْصارِ 
  : ( الفصل الأوّل في ماهيّته وتوابعها. الفصل الثاني في متعلّقه. قال

__________________  
  .٤٧٠ أو في المعنى وحده. المطوّل للتفتازاني :رد الخواطر : اتفّاق القائلين في اللفظ والمعنى جميعا ، ) توا١(
  .٢٤٩) : ٢) البقرة (٢(
  .٤٣) : ٢٤) النور (٣(
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  .الفصل الثالث في غايته. الفصل الرابع في الترغيب. الفصل الخامس في الترهيب )
  هو هو. : ماهيّة الشيء هي ما به ذلك الشيء أقول

  قيل : نعم. وقيل : الحقيقة ما دخلت في الوجود الخارجي. ؟وهل هي الحقيقة
والفـــرق بينهـــا وبـــين الهويـّــة ، أنّ الماهيــّـة كلّيـــة ، والهويـّــة شخصـــيّة ، يقـــال : ماهيــّـة الإنســـان 

  وهويةّ زيد.
: جمــع تــابع ، وهــو مــا كــان مقصــودا بالقصــد الثــاني ، ويتــأخّر حصــوله في نفســه  والتوابــع

عــن متبوعـــه. واحترزنـــا đـــذا القيـــد عـــن المقـــدّم ، فإنـّــه وإن كـــان مقصـــودا بالقصـــد الثـــاني ، إلاّ أنـّــه 
  متقدّم الحصول في نفسه.

  .»من  «و » هل « والتابع هنا هو المبحوث عنه في مطلبي 
: العلــم أو الظــنّ أو العمــل ؛ فــإنّ التكليــف لــه تعلــّق بموجبــه ، وتعلــّق بمــن بــالمتعلّق والمــراد 

  قط الوجوب عليه.س
والأوّل : تعلّق المعلـول بعلّتـه. والثـاني : تعلـّق الحـال بمحلـّه ، وليسـا مـرادين هنـا ؛ لمـا صـرحّ 

  به في موضعه.
  : هي ما يفعل لأجلها ، وهي إحدى علله ، فإĔّا علّة لغاية الفاعل.وغاية الشيء 

  : كلّ قول أو فعل بعثا على قول أو فعل أوجبا محبوبا. والترغيب
  : كلّ قول [ أو فعل ] حثاّ على ترك قول ، أو فعل نفى مكروها. والترهيب

و » هـل  «و » مـا « : ( ومدار هذه الفصول علـى خمـس كلمـات مفـردة ، وهـي :  قال
الفصـــل الأوّل : يبحـــث فيـــه عـــن الثلاثـــة الأول ، وهـــي : مـــا  .»لم  «و » كيـــف   «و » مـــن  «

ومـن  ؟.وهل يجب في حكمـة االله أم لاـ  صطلاحويبحث فيه عن مفهومه بحسب الاـ  ؟التكليف
أي علـى أيّ صـفة  ؟والفصل الثاني : يبحث فيـه عـن مـدلول كيـف التكليـف ؟.المكلّف والمكلّف

  ؟.يكون
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ـــه.  ؟والفصـــل الثالـــث : يبحـــث فيـــه عـــن مـــدلول لم يجـــب التكليـــف مـــثلا وهـــو الســـؤال عـــن غايت
  .والفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل )

قـــد جـــرت عـــادة أهـــل البحـــث بوضـــع تلـــك الكلمـــات الخمـــس ، وكـــأĔّم نظـــروا :  أقـــول
  فوجدوا كلّ واحدة منها كالقطب لرحاه ، فجعلوها كالموضع الذي هو مرجع لمسائله.

فلهذا قال عن ـ  كما قرّر في اللغةـ   يستكشف đا عن الحقيقةـ  »ما « أعني لفظة ـ  وهذه
  عتبارات.مفهومه : يعني عاريا عمّا يلحقه من الا

هنـا يحتمـل كـوĔم » القوم  «و : عبارة عن اجتماع قوم في معنى عن اتفّاق.  والاصطلاح
  أهل العرف ، أو أهل هذه الصنعة.

  .»من  «و » هل  «و » ما « وهذا الفصل قد اشتمل من الكلمات على مطلب 
  .»لم « ومدلول » كيف « يبحث فيه عن مدلول وقوله : 

ـــه : »  لم «و » كيـــف « اعلـــم أنّ  ـــا قصـــد بقول ليســـتا دليلـــين علـــى ثبـــوت مـــا ذكـــره وإنمّ
  مدلول ، المعنى الموضوع له اللفظ ؛ لأنّ اللفظ يدلّ عليه ، وإلاّ لكان مهملا.

  وفي جعله الترغيب والترهيب مكمّلين لهذا الفصل ميل إلى مذهب اللّطف.



 ١٠١  .....................................................................................   [ الفصل الأوّل

  [ الفصل الأوّل  

  في ماهيّة التكليف وتوابعها ] 
  .لأوّل : فالتكليف تفعيل من الكلفة أعني المشقّة ): ( أمّا ا قال
  .»ما « : يعني بالأوّل القسم الأوّل من الفصل الأوّل وهو مدلول  أقول
: ( وعرفــا : إرادة واجــب الطاعــة شــاقاّ ابتــداء معلمــا. وفيــه نظــر ؛ لأنّ الإرادة ســبب  قــال

ــــ ف đــــا ؛ ولانتقاضــــه في عكســــه التكليــــف لا عينــــه ، ولهــــذا يقــــال : أراد االله تعــــالى الطاعــــة فكلّ
ـــات فإنــّـه كراهـــة لا إرادة ؛ ولأنــّـه يخـــرج منـــه التكليـــف بالمشـــتهى طبعـــا   ـــالتكليف باجتنـــاب المنهيّ ب
كأكـــل لحـــم الهـــدي ، ونكـــاح الحليلـــة ، ومـــا لا مشـــقّة فيـــه أصـــلا ، كتســـبيحة وتحميـــدة ، وأيضـــا 

  .الإعلام إنمّا هو شرط في تكليف واقع لا مطلق التكليف )
مــا ذكــر مــن وجــوه حــلّ لأحــد طــرفي النظــر ، والطــرف الآخــر يظهــر بمــا نضــعه مــن :  أقــول
  الاعتذارات.

  إلى آخره. ولانتقاضه في عكسهقوله : 
، أو غـيره » كـلّ « قلت : إذا أرادوا تطريد حـدّ تركـوه علـى ترتيبـه ، وأدخلـوا عليـه حـرف 

  بانتقاضه فيمن صيغ العموم ، ونظروا فإن وجدوا شيئا خرج من الكلّية ، حكموا 
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طــرده ، كمــا لــو عــرّف الحيــوان بالإنســان ، فــإنّ الكلّيــّة كاذبــة ، وإن أرادوا تعكيســه قــدّموا مــؤخّره 
فإن سلّم انعكـس وإلاّ فـلا ، كمـا لـو عـرّف الإنسـان بـالحيوان ـ  كما عرفتـ   وأدخلوا عليه الحرف

  وحده.
زئيّة ، وليس هو المراد هنا ، ومع وقد ذكر المنطقيّون انعكاس الموجبة الكليّة إلى الموجبة الج

  .)١(ذلك فيجوز انعكاسها كنفسها بدليل خارجي ، وأشار إليه في منتهى الوصول 
قـائم ، ـ  وهـو وجـوب إدخـال مـا مـن المحـدود فيـه وإخـراج مـا لـيس منـه عنـهـ  والـدليل هنـا

توقــّف ، ـــ  بأنـّـه كراهــة فيــهـ  فنسـخت كلّيــة العكــس في الحــدود اجمــع. ومــا ذكــره في نقــض عكســه
فإنّ الإرادة كافية عنها ، إذ لا طريق إلى إثباēا سوى الافتقار إلى الترجيح ، والإرادة صالحة لـه ، 
فإن رجّحت الفعل كانـت إرادة الفعـل ، وإن رجّحـت الـترّك كانـت إرادة الـترك ، فـلا أمـر معقـول 

  سواها ، نعم يسمّى ذلك كراهة اصطلاحا ، وهو غير ضائر هنا.
ن المشتهى طبعا ونحـوه فـذلك صـحيح ، غـير أنـّه يعتـذر لهـم بـأĔّم أجـروا النـادر وما ذكر م

  مجرى المعدوم.
مـــا كـــان في جنســـه مشـــقّة ولـــو في بعـــض الأحيـــان أو علـــى بعـــض  )٢(أو أنّ المـــراد بالمشـــقّ 

الأعيــان ، فإنــّا نعلــم أنّ مــن التكــاليف الشــاقةّ مــا ترتفــع المشــقّة عنــه لــذلك ، ولا يخــرج مــن كونــه 
  يفا شاقاّ ؛ لوجود ذلك في جنسه.تكل

نعــم مــا ذكــر مــن شــرط الإعــلام لا محــيص عنــه إلاّ بــأنّ الإعــلام لا يجــب ذكــره في تعريــف 
الماهيّــة ؛ لخروجــه عنهــا بكونــه شــرطا لهــا ، فتركــه غــير مخــلّ بشــيء منهــا ، ولــو وجــب الشــروط في 

  التعاريف نقص هذا التعريف ؛ لعدم اشتماله على باقي شروط التكليف.
وما ذكر من اشتراط الواقع من التكليف دون غـيره بـالإعلام. فلقائـل أن يمنـع مـن تسـميته 

  قبل الوقوع تكليفا إلاّ على سبيل المجاز ؛ تسمية للشيء بما يؤول إليه مثل
__________________  

  ) مخطوطة ولم توجد لدينا.١(
  ) كذا في المخطوطة والصواب : بالشاقّ.٢(



 ١٠٣  .........................................................................    في ماهيّة التكليف وتوابعها ]

لصــحّة الســلب قبــل الوقــوع ، وتخصــيص الإعــلام مــن بــين الشــروط بالــذكر ،  )١( )إِنَّــكَ مَيِّــتٌ  (
لأنهّ جزء من مفهوم حقيقة التكليف ، ولا يبعد ذكره في الشروط وإن كـان جـزءا ، فـإنّ كـلاّ مـن 

  أجزاء الماهيّة مشروط بالآخر اشتراط معيّة.
عـل أو كـفّ ابتـداء قال : ( فـالأولى أن يقـال : التكليـف هـو بعـث عقلـي أو سمعـي علـى ف

  .للتعريض بالثواب )
: جـنس يشـمل القـول والفعـل ، ويشـمل الإلـزام كمـا في الواجـب والحـرام ،  البعـث:  أقول

  وعدمه كبقيّة الأقسام. وفي ذكره للعقلي والسمعي تنبيه على تقسّمه إليهما.
  وعلى أنّ العقلي بعث منه سبحانه ولو بواسطة.

فــات إلى جانــب الكراهــة المتعلــّق بــالترك. والابتــداء يخــرج الت كــفّ أو  علــى فعــلوفي قولــه : 
  بعث النهي ونحوه ، فإنهّ لا يسمّى تكليفا.

وفي البعث إشارة إلى مادّة التكليـف ، وفي العقلـي والسـمعي إلى صـورته ، والباعـث دخـل 
كـون التزاما. وقد يراد بالباعث العقل والسمع ، فيكون الفاعل منطوقـا لا مفهومـا ، وعلـى هـذا ت

  الصورة في الفعل والكفّ المذكورين ، وفي التعريض بالثواب إلى غايته.
  هذا ما اختاره رحمة االله عليه. وأرى فيه نظرا من وجهين :

: أنّ الفعل والكفّ قسمي المكلّف به لا قسما من التكليف ؛ بل همـا مـا تعلـّق بـه  الأوّل
د مــن الحكــيم تعــالى. وتســميته للأفعــال تكليفــا التكليــف ؛ فــإنّ التكليــف إنمّــا هــو مجــرّد الأمــر الــوار 

مجــاز مــن بــاب تســمية المســبّب باســم الســبب ، كمــا سميّــت أوامــر ، علــى مــا حقّــق في الأصــول ، 
  فذكرها في التعريف لا موجب له.

  ، عليه نقض في عكسه بالمعرفة. للتعريض بالثواب: أنّ قوله :  الثاني
نهّ لا يقع التقرّب الذي هو مناط الثواب đذين ؛ والنظر الأوّل المعرّف لوجوب النظر ؛ فإ

  لامتناع التقرّب قبلهما.
__________________  

  .٣٠) : ٣٩) الزمر (١(
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ــا في حســنه ، وهــو ظــاهر مــن حــدّه ؛ ولأنّ الإنســان مــدني بطبعــه لا  قــال : ( والكــلام إمّ
، فلا بدّ من نـبيّ مبعـوث  يستقلّ بأمر معاشه ، فلا بدّ من التعاضد بالاجتماع المفضي إلى النزاع

بقـــانون كلّـــي يعـــد علـــى طاعتـــه بـــالثواب ، ويوعـــد علـــى معصـــيته بالعقـــاب ؛ ليحمـــل النـــوع علـــى 
تجشّـــم المشـــاقّ ، ولـــزوم الميثـــاق ، وذلـــك ممتنـــع بـــدون معرفـــة الصـــانع ومـــا يثبـــت لـــه وينفـــى عنـــه ، 

بنصب عبـادات معهـودة وتعظيمه وإجلاله مؤكّد لذلك ، والطريق إليه التكرار الموجب للتذكار ، 
  .في أوقات مخصوصة يذكر فيها الخالق بصفات جلاله وكماله ، والانقياد لسنّته )

: أمّــا قولــه : ظــاهر مــن حــدّه. في تســمية مــا ذكــره حــدّا نظــر ؛ فــإنّ الحــدّ بالــذاتيّات   أقــول
أن  كمـا قـرّر في المنطـق ، والفعــل والكـفّ والتعـريض عـوارض علــى مـا عرفـت ، فيكـون رسمــا ، إلاّ 

  يكون ذلك تجوّزا ؛ لاشتراكهما في الحدّ اللغوي الذي هو مطلق المنع.
إلى آخــره. شــروع في بيــان علّــة ثانيــة لحســنه ، وهــي مــا ذكــر الأوائــل  ولأنّ الإنســانقولــه : 

  من طريق وجوب بعث الأنبياء.
، أي خلـــــق لا كغـــــيره مـــــن الحيـــــوان لا ضـــــرورة لـــــه تلجئـــــه إلى  أنّ الإنســـــان مـــــدنيّ بطبعـــــه

جتمــاع ، وهــذا ظــاهر في الطــير والــوحش ، فــإنّ إلــف النــوع بــالنوع منهــا طبيعــيّ لا ضــروريّ ؛ الا
لعــدم احتياجــه في تحصــيل رزقــه وإصــلاحه إلى ظهــير كمــا في الإنســان ، فــإنّ رزقــه وكســوته أمــور 
صــناعيّة لــو صـــرف عمــره في تحصـــيل آلات صــناعتها نفــد قبلـــه ، ولضــعف في زمـــان ذلــك لعـــدم 

ضـــعف القــوى الموجـــب لعـــدم التحصــيل ، وذلـــك دور لتوقــّـف بقــاء القـــوى علـــى الــرزق الموجـــب ل
  الرزق الموقوف عليها ، أمّا مع الاجتماع فالتوقّف يسير لا يخلّ بما ذكرناه.

فكــلّ مــن ـ  ولا شــكّ أنــّه مجبــول علــى الشــهوة والغضــبـ  فــإذا عرفــت ضــرورة الاجتمــاع
  الغبن ويكره الانغبان ، فأفضىأشخاصه يرى ما له حقّا وما لغيره باطلا ، ويحبّ 
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  الاجتماع إلى النزاع ، فوقع الهرج الذي هو الفتنة ، والمرج الذي هو الاختلاط في الشرّ.
القتـل «  قـال : ؟قيل : يا رسول االله ومـا الهـرج» سيكثر الهرج « قال :  ٦وروي أنّ النبيّ 

 «)١(.  
مفسدة لا تصدر مـن الحكـيم ، إذا عرفت هذا فتركهم من قانون يرجعون إليه عند وقوعه 

فيجـــب القــــانون وهــــو الشــــريعة ، وهــــو أمــــر كلـــيّ ينطبــــق علــــى جزئيــّــات تعــــرف منــــه أحكامهــــا ، 
  ويسمّى دستورا أيضا.

ولـــو فـــرض نصـــبه إلى مجمـــوعهم لـــزم الفســـاد ؛ لعـــدم اجتمـــاع قلـــوđم ، وإلى بعضـــهم لـــزم 
  الترجيح بلا مرجّح ، فلا بدّ من كونه من الجانب القدسي.

كانت الإشارة الحسّيّة محالا عليـه تعـالى ، اقتضـت حكمتـه خلـق شـخص ذي وجهـين   ولماّ
ولا بـدّ  ٦: إلهيّ يتلقّـى بـه الـوحي مـن ربّ العـاملين ، وإنسـانيّ يخاطـب بـه المكلّفـين ، وهـو النـبيّ 

مـــن تمييـــزه عـــن بـــني نوعـــه بمـــا يوجـــب قبـــول قولـــه ، وهـــو خـــرق العـــادة بمعجـــز علـــى يـــده ، مطـــابق 
  نع تعلّق قدرة البشر بمثله.لدعوته ، يمت

أي تكلّفهــــا ، يقــــال : تجشّــــمت الأمــــر إذا  ليحمــــل النــــوع علــــى تجشّــــم المشــــاقّ قولــــه : 
  تكلّفته.

: المداومــــة عليــــه ، والميثـــاق : العهــــد ، وهــــو الوصـــاة بحفــــظ المــــأمور وتــــرك  ولـــزوم الميثــــاق
قلبيـّة لا يمكـن الحمـل عليهـا المزجور. ونعني به اللزوم الظـاهر ، وهـو اللسـاني ؛ فـإنّ الاعتقـادات ال

  ؛ لظهور النفاق في كثير.
  بالجبر ، كما في الاستسلام حالة الحرب. الحملهذا إن فسّر 

  عمّ الحمل القلب.ـ  ليقع المحمول عليه بالاختيارـ  وإن فسّر بالحثّ والترغيب
  الموعد بالثواب على الطاعات والعقاب على الخطيئات. ٦والحامل هو النبيّ 

  يعتقد المكلّف صانعا دائم الثبوت موصوفا بصفات الكمال منفيّا عنه فإن لم
__________________  

  .٣١٠:  ٧) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١(
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  متعلّقات صفات الجلال لم يحصل تكلّف المشاقّ والدوام على الميثاق.
والإجـــلال هـــو  ثمّ إنّ تعظـــيم الـــربّ وإجلالـــه مؤكّـــد لـــذلك اللـّــزوم ، والطريـــق إلى التعظـــيم

التـــذكار المســـبّب عـــن التكـــرار الـــذي هـــو بنصـــب عبـــادات ، فنصـــب العبـــادات موجـــب للتكـــرار 
  الموجب للتذكار الموجب للزوم الميثاق المشروط بمعرفة الصانع ، وما يثبت له وينفى عنه.

 إشــارة إلى الأذكــار اللســانيّة والقلبيــّة في يــذكر فيهــا الخــالق بصــفات جلالــه وكمالــهوقولــه : 
  العبادات الواجبة والندبية.

. والمعــنى ليحمــل النــوع والانقيــاد لســنّته عطــف علــى قولــه ليحمــل النــوع إلــى آخــرهقولــه : 
  على تجشّم المشاقّ ولزوم الميثاق والانقياد لسنّته ، وفي ذلك ميل إلى مذهب اللطف أيضا.

  تذنيب 
ير مع القصد إليـه ، وهـو : كلّ قول أو فعل أو تركهما يوضّح عن ارتفاع حال الغ التعظيم

  هنا اعتقاد أو قول ونحوهما. إنّ االله لا تحيط العقول بكنه ذاته ولا بحقيقة صفاته.
مــرادف لــه ، فــإنّ الجليــل المرتفــع عــن مشــاđة الممكنــات ؛ ومــن ثمّ قــبح التعظــيم  والإجــلال

   شرح الأسماء.أو التبجيل لغير المستحقّ لعدم المطابقة ، وفي معنى هذين مزيد كلام ذكرناه في
: رياضـة القـوى النفسـانيّة بمنعهـا عـن  الأولـى: ( فيحصـل مـن ذلـك غايـات ثـلاث :  قال

مقتضى الشـهوة والغضـب ، وعـن الأسـباب المثـيرة لهمـا مـن التخيـّل والـوهم والإحسـاس ، والفعـل 
  .المانع عن توجّه النفس الناطقة إلى جناب القدس ومحلّ الأنس )

  رين البهيمة على الحركات المناسبة وإذا كانت النفس فيلغة : تم الرياضة:  أقول
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ميداĔا غير مسخّرة للقوّة العاقلـة كانـت كالبهيمـة قبـل روضـها ، تقودهـا الشـهوة تـارة ، والغضـب 
تارة لأجل إثارة الوهم والتخيّل لهمـا إلى ملائمهمـا ، فيختلـف تحركّهـا لأجـل اخـتلاف دواعيهـا ، 

  فتكون أمّارة بالسوء.
بعد روضها بغلبة القوّة العاقلة العمليّة حتى صارت الـنفس مـؤتمرة بأوامرهـا منتهيـة مـن  وأمّا

  زواجرها انتظمت حركاēا ، فتكون مطمئنّة.
وإن خرجت القوّة الحيوانيـّة عـن طاعـة القـوّة العاقلـة في بعـض الأحيـان ، ثمّ فـاءت ولامـت 

  إلى الثلاثة في مواضع. )١(يم نفسها على ذلك ، كانت لوّامة ، وقد أشار في الذكر الحك
وَأَمَّـا مَـنْ خـافَ مَقـامَ ربَِّـهِ وَنَـهَـى  (فرياضة الـنفس Ĕيهـا عـن هواهـا وأمرهـا بطاعـة مولاهـا ، 

  .)٢( )النـَّفْسَ عَنِ الْهَوى فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى 
قاد نفسـه في  . إشارة إلى الالتفات إلى الحقّ تعالى ، فإنّ منوجناب القدس ومحلّ الأنس

  تلك الطرائق وصرفها عن تلك العوائق ، طهرت عن الكدورات ، وأنست بمحبوđا في الخلوات.
  بقي أن نعرف معنى الخيال والوهم والإحساس والعقل.

قوّة مركوزة في التجويف الأوّل من الـدماغ ، وفعلهـا حفـظ الصـورة المحسوسـة بعـد  فالخيال
ـــه المتخيّلـــة ، وهـــي قـــوّة مركـــوزة في التجويـــف الأوســـط في غيبتهـــا عـــن الحـــسّ ، ويمكـــن أن يريـــد  ب

الدماغ ، وفعلها التصرّف في ما في الوهم والحافظة ، وقد يستعين العقل đا في المعقولات ؛ لأĔّـا 
  آلة الوهم الذي هو آلة العقل.

  : قوّة مركوزة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ ، وفعلها إدراك المعاني والوهم
__________________  

ــوءِ إِلاَّ مــا رحَِــمَ ربَِّــي  () في قولــه تعــالى : ١( ــارةٌَ باِلسُّ ــرِّئُ نَـفْسِــي إِنَّ الــنـَّفْسَ لأََمَّ . وفي قولــه ٥٣) : ١٢يوســف ( )وَمــا أبَُـ
وَلا أقُْسِـمُ  (. وفي قوله تعالى : ٢٧: ) ٨٩الفجر ( )يا أَيَّـتـُهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى ربَِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً  (تعالى : 

  .٢) : ٧٥القيامة : ( )باِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
  .٤١ـ  ٤٠) : ٧٩) النازعات (٢(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ١٠٨

ــــة غــــير المحسوســــة ، كــــإدراك الحيــــوان معــــنى في المفــــترس يوجــــب الهــــرب ، وهــــي بمنزلــــة عقــــل  الجزئيّ
  الإنسان.

سّ الظـــاهر كـــالآلات الخمـــس ، : يمكـــن أن يريـــد بـــه مطلقـــه مـــن المـــدرك بـــالح والإحســـاس
والبــاطن كــالقوى الخمــس ، وأن يريــد بــه الحــسّ المشــترك خاصّــة ، وهــو قــوّة مركــوزة في الجــزء الأوّل 

  من التجويف الأوّل من الدماغ ، وفعلها إدراك المحسوسات التي تدركها الحواسّ الظاهرة.
مكـان إلى الوجـوب ، أو : فهو مبـدأ التغيـير في آخـر ، أو إخـراج الشـيء مـن الإ أمّا الفعل

وفي الأوســط انقــلاب الحقــائق ، وفي الأخــير ـ  هكــذا قيــلـ  إيجــاد الشــيء بعــد أن كــان مقــدورا
التعريف بالمضايق ؛ لتعريفهم القادر بمن صحّ منه الفعل. وفعله منـع القـوى العقليـّة ، فـإنّ الـنفس 

   مقابله.إذا فعلت المشتهى مرةّ بعد أخرى توطنّت عليه ويعسر انجذاđا إلى
  [ فاصـــــــــــــرف هواهـــــــــــــا وحـــــــــــــاذر أن توليّـــــــــــــه ]

)۱(إنّ الهــــــــــوى مــــــــــا تــــــــــولىّ يصــــــــــم أو يصــــــــــم    
  

 

: دوام النظــر في الأمــور العاليــة المطهّــرة عــن العــوارض المادّيــة والكــدورات  الثانيــة: (  قــال
  .الحسّيّة ، المؤدّية إلى ملاحظة الملكوت ، ومعاينة الجبروت )

ــ أقــول ة البــارئ ســبحانه وصــفات كمالــه وجلالــه ، وتســمّى صــفات  : المــراد بــالأمور العالي
وهـــذه موجبـــة ملاحظـــة  )٢(» أســـألك بجمالـــك وجلالـــك « كمالـــه صـــفات جمالـــه وفي الـــدعاء : 

  الملكوت.
: الجــــبر والكــــبر. والتــــاء في  والجبــــروت: هــــو الملــــك ، بــــني كــــذلك للمبالغــــة.  والملكــــوت

  الموضعين زائدة.
  نذار الشارع ، ووعده للمطيع ، ووعيده: ( الثالثة : دوام تذكّر إ قال

__________________  
  .٣٧للبوصيري. انظر شرح قصيده برده :  ٦) من قصيدة البردة في مدح الرسول ١(
بــــاب دعــــوات مــــوجزات لجميــــع  ٦/  ٥٧٩و بــــاب القــــول عنــــد الإصــــباح والإمســــاء ،  ١٥/  ٥٢٧:  ٢) الكــــافي ٢(

  الحوائج للدنيا والآخرة.
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  .لزم لإقامة العدل ونظام النوع مع زيادة الأجر الجزيل والثواب العظيم )للعاصي ، المست
أقول : الإنذار : هو التخويف ، واسـتعمال الوعـد هنـا مجـاز ؛ لوقوعـه في صـحّة الوعيـد ، 

 )يْــهِ فَمَــنِ اعْتَــدى عَلَــيْكُمْ فاَعْتَــدُوا عَلَ  (،  )١( )وَجَــزاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ  (وهــو فــنّ مــن البــديع ، ومنــه 
)٢(.  

هـــذا إن جعلنـــا الوعـــد متعلّقـــا بالإنـــذار ، وإن جعلنـــاه كلامـــا معترضـــا جـــرى علـــى حقيقتـــه 
فالإنـــذار هـــو بالوعـــد والوعيـــد المـــذكورين ، إلاّ أنّ ذلـــك تفصـــيل الإجمـــال ، وتـــذكّر ذلـــك يوجـــب 

  الاستقامة على الطريق الموجبة لبقاء النوع المطلوب للخالق سبحانه.
، أي يحصـل مـن » يحصـل  «بــ  لأجـر العظـيم والثـواب الجزيـل ، متعلـّقوقوله : مـع زيـادة ا

التكرار الموجب للتذكار بالعبادات تلك الغايات ، ويحصل معها الأجر العظيم والثـواب الجزيـل ، 
  وهما مترادفان.

واعلـــم أنّ حصـــول مـــا ذكـــر معلـــوم في كـــلّ مـــن لازم الشـــرعيّات واجتنـــب المنهيّـــات ، وأنّ 
ا كــان مشــفوعا بالتــذكّر المناســب ؛ لأنّ فائــدēا تــذكّر المعبــود الحــقّ والمجــرّد مــن أجــلّ العبــادات مــ

الملائكـــة ، وذلـــك لا يتهيـّــأ إلاّ بـــالفكر ، فوجـــب كوĔـــا مشـــفوعة بـــه ، وقـــد يكـــون لهـــا معينـــات 
خارجيــّة كــالوعظ مــن التقــيّ المعتقــد فيــه ، والألحــان البريئــة عــن مخالطــة الأنــذال وملاقــاة الأرذال ، 

  ذلك مماّ يؤيدّ القول باللّطف. وكلّ 
: ( وإمّــا في وجوبــه ، فهــو واجــب علــى االله تعــالى ، بنــاء علــى قاعــدة الحســن والقــبح  قــال

العقليــين ، وعلــى أنــّه تعــالى لا يفعــل القبــيح ، ولا يخــلّ بالواجــب ؛ لعلمــه بقبحــه ، وغنائــه عنــه ؛ 
ـــة ، لثبـــوت علمـــه بجميـــع المعلومـــات ، لاســـتواء نســـبة ذاتـــه ، وتســـاوي  الجميـــع في صـــحّة المعلوميّ

  واستفادة علمه
__________________  

  .٤٠) : ٤٢) الشورى (١(
  .١٩٤) : ٢) البقرة (٢(
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علــى الجملــة مــن أحكــام الأفعــال وغنائــه مــن وجــوب وجــوده مطلقــا قطعــا ؛ للــدور والتسلســل لــو  
  .كان ممكنا )
اء بــالقبيح ، حيــث خلــق العبيــد : أمّــا وجوبــه علــى االله تعــالى ؛ فلأنـّـه لــولاه لــزم الإغــر  أقــول

والإماء وجمع بينهم في البسيطة وجعلهم ذوي شهوات ، فلو لم يرسـل إلـيهم مـا يمـنعهم عـن فعـل 
مقتضياēا بل أهملهـم كـان مغريـا لهـم بـالقبيح ، وهـو قبـيح لازم عـن تـرك التكليـف ، فيجـب فعلـه 

صــيل لــه. وذلــك مبــنيّ علــى في حكمتــه ، لا أنّ فوقــه آمــر أوجبــه عليــه ، كمــا غــالط بــه مــن لا تح
تحسين العقل وتقبيحه ، إذ لولاه لجـاز الإخـلال بـالتكليف ، فـإذا قيـل : هـو قبـيح ، قـال الشـارع 

  الذي قبّح الأشياء : إنيّ لم أجعل ذلك قبيحا.
أمّا في بيان بطلان شرعيّتهما بعد العلم الضـروري بـذلك ، فلـه وجـوه : أمتنهـا لـزوم الـدور 

ق الرسـول علـى المعجـز الموقـوف علـى قـبح إظهـاره علـى كـذّاب ، الموقـوف المضمر ؛ لتوقـّف صـد
ذلك القبح على صدقه ، فيلزم الدور وهو خلف فيثبت نقيضه ، وهـو حكـم العقـل đمـا ، وهـو 

  المطلوب ، وسيأتي في ذلك مزيد كلام إن شاء االله.
؛ لعمـــوم علمـــه  وأمّـــا أنــّـه تعـــالى منـــزهّ عـــن الفعـــل والـــترك للقبـــيح والواجـــب فلعلمـــه بقبحـــه

  لاستواء نسبة ذاته ونسبة ما عداه في صحّة معلوميّته المستفاد مطلقه من أحكام فعله.
قولــه : وغنــاه ، أي منــزهّ عــن القبــيح لعلمــه بقبحــه ، ولغنــاه المســتفاد مــن وجوبــه ؛ للــزوم 

  الدور والتسلسل من إمكانه.
يتّصــف بــزوال في وقــت أو . يمكــن عــوده إلى وجوبــه ، أي وجوبــه مطلقــا لا مطلقــاوقولــه : 

  في حال ، ويمكن عوده إلى غنائه يعني في ذاته وصفاته ، والحمل عليهما صالح في الاستخدام.
في قولـه أوّلا : غنائـه فإĔّـا تعطـف علـى علمـه ، أي ـ  واالله أعلـمـ  وقـد اسـتخدم المصـنّف

لــة اللفــظ علــى لعلمــه ولغنائــه كمــا ذكرنــاه ، وتعطــف علــى قبحــه أي لعلمــه بقبحــه ، وتكــون دلا
  الغنى التزاميّة.

  والموجب لما قلناه أنّ نفي القبيح موقوف على ثلاثة أشياء : العلم بقبحه ، والغنى
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  عنه ، والعلم بالغنى عنه ؛ فإنّ الجاهل بغنائه عن القبيح قد يفعله لاعتقاد حاجته.
وجـوب الزجـر  : ( إذا تمهّد ذلـك ، فلـو لم يجـب التكليـف علـى االله تعـالى ، لـزم عـدم قال

عن القبائح بل كان مغريا đا. والتالي باطـل ؛ لاسـتحالة فعـل القبـيح ، والإخـلال بالواجـب عليـه 
  .تعالى ، فكذلك المقدّم )

  : قد سلف منّا ما يغني عن إيضاح ذلك ، فليراجع. أقول
قـل بدركـه ثمّ قال : ( ولا تمنع الملازمة بعلم المدح والذمّ ؛ لأĔّما مخصوصـان بمـا يسـتقلّ الع

، لا ببـــاقي الســـمعيّات ، ومـــع ذلـــك فكثـــير مـــن العقـــلاء لا يعبـــأ đمـــا ، ويفعـــل بمقتضـــى الشـــهوة 
  .والغضب فيتحقّق الإغراء حينئذ )

  ، جواب سؤال مقدّر ، تقريره : ولا تمنع الملازمة بعلم المدح والذمّ : قوله :  أقول
ـــــذمّ علـــــى القبـــــيح كـــــاف في الإقـــــدام علـــــى الأوّل ،  أنّ العلـــــم بالمـــــدح علـــــى الحســـــن ، وال

والإحجــام عــن الثــاني ، فيحصــل الزجــر بــذلك العلــم ، فتوسّــط الأمــر والنهــي عــار عــن الفائــدة. 
  والجواب من طريقين :

ـــق ] الأوّل : أنّ مـــا ذكـــرت مـــن العلـــم الباعـــث والزاجـــر لا يطــّـرد ، بـــل هـــو فيمـــا  [ الطري
ذلــك ، فلــيكن الأمــر والنهــي لــه ؛ يســتقلّ العقــل بدركــه خاصّــة ، فيبقــى القســم الآخــر خاليــا عــن 

  لئلاّ يلزم الإغراء فيه.
: أنّ كثــيرا مــن العقــلاء لا يلتفــت إليهمــا ، ويفعــل مقتضــى شــهوته مــن غــير  الطريــق الثــاني

نظر فيهما ، وإن نظر قدّم قضاء وطـره عليهمـا ، فلـو لا التكليـف السـمعيّ ومـا يترتـّب عليـه مـن 
  وجب للبأس عن كثير من الناس ، فصدّقت الملازمة حينئذ.المثوبات والعقوبات لعدم الانزجار الم

واعلــم أنّ في هــذين الجــوابين نظــر ؛ مــن حيــث اســتلزامهما خــروج بعــض الأشــخاص مــن 
علّــة التكليــف الســمعي ، وهــم المكتفــون بــالعلم بالمــدح والــذمّ عــن الأمــر والنهــي ، وكــذا يخــرج مــا 

ليـــف الســـمعيّ عامّـــا إلاّ أن يقـــال : مـــا يســـتقلّ العقـــل بدركـــه علـــى مـــا عرفـــت ، فـــلا يكـــون التك
  يستقلّ العقل بدركه ، والمكتفون بالمدح والذمّ جاء السمع مؤكّدا له ، مع
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اشــتماله علــى الإعــلام بــالثواب والعقــاب وتفاصــيلهما ودوامهمــا ، وذلــك لا يســتقلّ العقــل بدركــه 
  على رأي بعضهم في بعضهم.

بخلق العقل الدالّ ، أو بنصب النبيّ المخـبر. وأمّـا : ( وأمّا المكلّف فهو الباعث ، إمّا  قال
  .المكلّف ، فهو الكامل العقل. وتسمية الصبيّ بالمكلّف مجاز )

: هــذان القســمان المختلفــان مــن الأقســام الثلاثــة الداخلــة في الفصــل الأوّل ، وهــي  أقــول
ق العقـل الـدالّ ، أي البحث عن ماهيّة التكليف ، ومن الفاعل والقابل. فقوله : والبعث إمّـا بخلـ

الــدالّ علــى القســم العقلــي مــن التكليــف ، أو بنصــب النــبيّ المخــبر ، إشــارة إلى القســم الســمعي 
  الموقوف على النبيّ.

، جـواب سـؤال ، هـو أن مـا ذكـرت منقـوض في  وتسـمية الصـبيّ بـالمكلّف مجـازوقوله : 
 مــن الســمعيّات علــى وجــه طــرده بالصــبيّ ؛ فإنــّه مكلّــف بالعقليّــات علــى وجــه الوجــوب ، وكثــير

  الندب مع عدم كمال عقله.
وأجــاب بــأنّ إطــلاق التكليــف عليــه مجــاز ؛ بــدليل صــحّة الســلب. وصــدق التكليــف أعــمّ 

  من كونه حقيقة أو مجازا.
ونحن نقول : نمنع من كون الصبيّ غـير كامـل العقـل بالنسـبة إلى مـا كلـّف بـه ، فـإنّ العقـل 

تسميته بالنسبة إلى ما كلّف به حقيقـة ؛ بـدليل امتنـاع السـلب مناط التكليف لا يصحّ بدونه ، ف
  بالنسبة إلى ذلك القدر.

الإعلام بـه  : ( وحسنه مشروط بأربعة : الأوّل : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة : أ : قال
، أو التمكين منـه. ب : تقدّمـه علـى الفعـل زمانـا يمكـن المكلـّف فيـه الاطـّلاع عليـه. ج : انتفـاء 

فســدة فيــه. ومنــه يعلــم اشــتراط نصــب اللطــف في كــلّ فعــل أو تــرك لا يقــع امتثالــه إلاّ بــه ؛ إذ الم
  .لولاه لزمت المفسدة المنفيّة )

: هذه الأمور تتعلّق بالتكليف ، فالإعلام بـه شـرط لـئلاّ يلـزم تكليـف الغافـل ، وهـو  أقول
  محال عندنا.
  يعود إلى» منه « فالضمير في يعني التمكين من العلم به ،  والتمكين منه:  وقوله
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يعـني الشـمس عنـد جماعـة مـن  )١( )حَتَّـى تـَوارَتْ باِلْحِجـابِ  (مثـل ـ  العلـم ، وإن لم يجـر لـه ذكـر
لا إلى الإعـلام ؛ فـإنّ الإعـلام مـن صـفات فعلـه تعـالى ، ولا قـدرة للعبـد عليـه حـتىّ ـ  )٢(المفسّـرين 

  يعود التمكين إليه.
الضــمير  علــى الفعــل زمانــا يمكــن المكلـّـف فيــه الاطـّـلاع عليــه. تقدّمــهوقولــه في الثــاني : 

المستكن في تقدّمه هو التكليف ، ويحتمل أن يريد به تقـدّم العلـم بـه ؛ لقرينـة الاطـّلاع ، وحينئـذ 
تــذكّر أحــد الأمــرين مغــن عــن الآخــر ، ومــع ذلــك فاشــتراط حســنه بــالإعلام إنمّــا هــو في تكليــف 

 الأبحاث المفيدة ، وكما ذكر هو فيما سلف ، فيكـون التكليـف واقع كما ذكر الإمام الأفضل في
غير الواقع ، أو الواقع قبل وصوله إلى المكلـّف ، كمـا في زمـان السـفارة خاليـا عـن الحسـن ، وكـذا 

  في انتفاء المفسدة إذا علم الحكيم حصولها زمان السفارة وانتفاءها زمان الوقوع. الكلام
علــم وجــوب اللطــف في كــلّ فعــل أو تــرك لا يمتثــل إلاّ بــه ؛ ومــن اشــتراط انتفــاء المفســدة ي

لأنّ اللطــــف إذا كــــان مصــــلحة فعدمــــه مفســــدة ، وقــــد اشــــترط في التكليــــف نفــــي المفســــدة عــــن 
المكلّف وغيره ، لأنّ المفسـدة تقتضـي المنـع منهـا ، ومصـلحة التكليـف تقتضـي الأمـر بـه فيجتمـع 

بـــه مـــن حيـــث المصـــلحة ممنوعـــا منـــه مـــن حيـــث المتقـــابلان ؛ لكـــون الفعـــل الواحـــد حينئـــذ مـــأمورا 
  المفسدة.

: ( الثاني : الراجع إلى المتعلّق ، وهو ثلاثة أيضـا : أ : إمكانـه ؛ لاسـتحالة التكليـف  قال
بالمحال عند العدليّة. ب : حسنه ؛ لاستحالة التكليف بالقبيح. ج : رجحانـه بحيـث يسـتحقّ بـه 

  .لمكروه )الثواب كفعل الواجب والندب وترك الحرام وا
 : هذا الثاني من الأمور الأربعة المشروط đا حسن التكليف ، وهو راجع إلى المتعلّق أقول

  وهو التكليف نفسه ؛ لأنّ الأمور المتقدّمة في البحث الأولـ  بنصب اللامـ 
__________________  

  .٣٢) : ٣٨) ص (١(
  .)٣٨من سورة ص ( ٣٢ذيل الآية  ٤٧٥:  ٨) مجمع البيان ٢(
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  علّقت بالتكليف ، فالتكليف متعلّق به.ت
  ويحتمل أن يكون بكسر اللام لتعلّق التكليف بالمكلّفين ، لكنّ الأوّل أوجه.

، ينبـئ علـى أنّ للأفعـال وجوهـا تقـع عليهـا ، لا يجـوز الأمـر منهـا بمـا لـيس  حسـنهوقوله : 
ذلك إلى تحسين العقل  له وجه الحسن ، كما لا يجوز النهي عمّا له وجهه وبالعكس ، وربمّا رجع

  وتقبيحه.
، ليخرج به المبـاح ، فإنـّه حسـن لكـن لا رجحـان في فعلـه وتركـه  رجحانهقوله في الثالث : 

، فـــــلا ثـــــواب ولا عقـــــاب ، ولا المعلـــــولان الآخـــــران ؛ لعـــــدم الطاعـــــة والعصـــــيان ، علـــــى أنّ ذكـــــر 
  الرجحان كاف عن ذكر الحسن ؛ لامتناع رجحان ما ليس بحسن.

ولم يــذكر العقــاب ؛ لأنّ التكليــف مــن الحــرام والمكــروه  يــث يســتحقّ بــه الثــواب: بحوقولــه 
  بالهجران وهو مناط الثواب كفعل مقابلهما.

  تنبيه : 
تـــرك الحـــرام والمكـــروه إنمّـــا يتعلــّـق بـــه الثـــواب مـــع النيــّـة ، فلـــو جهـــل المكلــّـف تحـــريم شـــيء أو  

نْســانِ إِلاَّ مــا  (؛ لعمــوم كراهتــه أو علمهمــا وغفــل عــن نيّــة تركــه لم يتعلّــق بــه ثــواب  وَأَنْ لَــيْسَ لِلإِْ
  .)٢(» وإنمّا لكلّ امرئ ما نوى « ،  )١( )سَعى 

  إذا عرفت هذا فهنا أقسام أربعة :
  فعل محض الواجب والمندوب ، ويقف على النيّة إجزاؤهما وثواđما.ـ  أ

  ترك محض الحرام والمكروه ، ويقف عليها ثواđما لا إجزاؤهما.ـ  ب
تــرك يشــبه الفعــل ، كالصــيام والإحــرام ، فيلحــق بالفعــل في توقّفــه علــى النيــّة فيهمــا ؛ ـ  ج

  لإلحاقهم الشيء بشبهه ، إمّا للنصّ عليه ، أو لاتحّاد طريق المسألتين فيه.
  فعل يشبه [ الترك ] ، كإزالة النجاسة والطيب في موضعهما ، ولا يحتاج هذا إلىـ  د

__________________  
  .٣٩) : ٥٣( ) النجم١(
 : ١؛ صـــحيح مســـلم  ١٠/  ١٢٧٤، ح  ٢٩، المجلـــس  ٦١٨؛ أمـــالي الطوســـي :  ٢١٨/  ٨٣:  ١) التهـــذيب ٢(

  .١٩٠٧/  ١٥١٦ـ  ١٥١٥
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  نيّة لما تلوناه من العلّة.
والضــابط أنّ كــلّ فعــل أو تــرك لــيس بــذي وجهــين فــالمعتبر في إجزائــه مجــرّد وقوعــه. أمّــا ذو 

ه من تخصـيص وقوعـه بالوجـه المـأمور بـه ، وذلـك إنمّـا هـو بالقصـد إليـه الاعتبارين فلا بدّ في إجزائ
  والتعويل عليه ، وهو النيّة المائزة بين الوجه المطلوب للشارع وغيره فلزمت ، وباالله التوفيق.

  .: العائد إلى المكلّف تعالى وهو أربعة :) الثالث: (  قال
  وفيه أمور أربعة : : هذا الثالث من الأربعة المشروط đا حسنه ، أقول
: ( أ : العلــم بصــفة الفعــل ؛ لــئلاّ يكلّــف بغــير المتعلّــق. ب : العلــم بقــدر المســتحقّ  قــال

عليه من الثواب ؛ حـذرا مـن الـنقص. ج : قدرتـه علـى إيصـاله ؛ ليثـق المكلـّف بوصـوله إليـه. د : 
  .امتناع القبيح عليه ؛ لئلاّ يخلّ بالواجب )
في القسم الثالث من الشرط الثاني يدخل فيه العلم بصفة  أقول : ما مرّ من ذكر رجحانه

الفعــل التزامــا ، فــإنّ تحقّــق وقوعــه لرجحانــه يســتلزم العلــم بصــفته الموجبــة لرجحــان وقوعــه. ولكــنّ 
على الأوجه ، وقد سبق ـ  مفتوح اللامـ  ردف المضمر بالمظهر بيانا وإيضاحا. والمتعلّق ؛المصنّف 

  ل وبقدر المستحقّ علم المكلّف تعالى.، ويعني بالعلم بصفة الفع
واعلــم أنّ القــدرة علــى الإيصــال شــرط في نفـــس الأمــر ، ولكــن لا يحصــل وثــوق المكلــّـف 
بالوصــول المــذكور بــذلك مــا لم ينضــمّ إلى حصــولها في نفســها علــم العبــد بــه ؛ إذ الوثــوق موقــوف 

التكليــف علــى إيصــاله ، عليــه لا علــى الحصــول في نفــس الأمــر فيصــير التقــدير علــم العبــد بقــدرة 
وامتنـاع القبـيح مبـنيّ هنـا أيضـا علـى  وذلك من إيجاز الحذف المشهور. وجـوازه في البـديع مـذكور.

  تقبيح العقل وقد سلف.
: مــا يعــود إلى المكلّــف ، وهــو أمــران : أ : أن يكــون قــادرا علــى الفعــل ؛  الرابــع: (  قــال

  .نه من العلم كما ذكر )لامتناع التكليف بالمحال. ب : علمه به ، أو تمكّ 
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ــة ، ولم يكتــف  أقــول : لا بــدّ مــن كــون الفعــل مقــدورا لمــن خوطــب بــه ؛ لمــا ذكــر مــن العلّ
بذكر إمكانه السالف عن هذا ؛ لأنهّ لا يلزم من كون الشيء ممكنا ، كونه للعبد مقدورا بخـلاف 

يسـتلزم وجـود الـلازم  العكس ، فـإنّ المقدوريـّة ملزومـة لإمكانـه ، بخـلاف العكـس ، فوجـود الملـزوم
  بخلاف العكس. فظهر من ذلك أنّ ذكر مقدوريتّه مغن عن ذكر إمكانه ، بخلاف العكس.

والصواب أنّ ذكر أيهّما كان مغن عن الآخر ؛ لأنّ الإمكان المـذكور إنمّـا هـو بالنسـبة إلى 
مـــا ، فـــلا العبـــد ، ولهـــذا علّـــل باســـتحالة التكليـــف بالمحـــال ؛ لكونـــه لـــيس مقـــدورا ، فظهـــر تلازمه

  فائدة في تكرارهما سوى الإيضاح كما ترى.
  ؛ لما ذكر يعني به لامتناع التكليف بالمحال. علمه به ، أو تمكّنه من العلموقوله : 

وليس المراد من قوله : لما ذكر ، ما ذكره في أوّل الشروط الأربعة من قولـه : الإعـلام بـه ، 
صحّة هذا حتىّ يعلّله به ، بـل ذلـك مجـرّد دعـوى  أو التمكين منه ؛ فإنهّ ليس في ذلك دليل على

، وهــو أمــر مضــاف إلى المكلّــف تعــالى وهــذا مضــاف إلى العبــد ، ولهــذا أتــى بالبــاء الزائــدة الدالــّة 
علــى التعديــة هنــاك ، وحــذفها هنــا ، وإنمّــا لم يقتصــر علــى العلــم ؛ لأنّ الجاهــل بــاالله مــتمكّن مــن 

  العلم به ، مع أنهّ مكلّف به.
  .( ولا يشترط إسلامه ؛ لعموم علّة الحسن. والفساد من سوء اختيار الكافر )قال : 
  : يتلخّص الكلام هنا في بحث ذي ثلاث شعب : أقول

[ الشــــعبة ] الأولى : لا يشــــترط إســــلام المكلــّــف ؛ لعمــــوم علــّــة الحســــن ، وهــــي التعــــريض 
ــدُوا  (للثــواب الــذي لا يحســن الابتــداء بــه علــى مــا قــرّره الأصــحاب ؛ ولعمــوم  يــا أيَُّـهَــا النَّــاسُ اعْبُ

، وهــو  )٢(ونحوهــا ممــّا يطــول بــه الكتــاب. ومنــع مــن تكليــف الكفّــار بــالفروع النعمــان  )١( )ربََّكُــمُ 
  والقرآن. )٣(محجوج بالمعقول 

__________________  
  .٢١) : ٢) البقرة (١(
  .٢١٦و  ١٧١:  ١يةّ ؛ الفتاوى الهند ١٢٠و  ٤:  ٢) هو أبو حنيفة. راجع بدائع الصنائع ٢(
  .٢٥٤و  ٢٥٣) راجع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣(
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مطلقـا بـالمعقولات أو المنقـولات ، فـإنّ ـ  يعـني المكلـّفـ  الشعبة الثانية : لا يشترط إسلامه
اشتراط إسلامه يستلزم الدور في أحد القسمين ، فإنـّه لا يصـحّ علـى ذلـك تكليفـه مطلقـا إلاّ إذا  

  لما لكن إسلامه من جملة تكليفه ، ولا يصحّ إسلامه إلاّ إذا كان مسلما.كان مس
الشــعبة الثالثــة : جــواب ســؤال ورد ، وهــو أنّ التكيــف مشــروط بعــدم المفســدة ، وتكليــف 
الكــافر مفســدة ؛ لاســتلزامه للعــذاب الألــيم بــالخلود في طبقــات الجحــيم ، فينــتظم هنــا قيــاس مــن 

فر مفسـدة ، ولا شـيء مـن المفسـدة يصـدر مـن الحكـيم تعـالى ، الشكل الأوّل ، هو تكليف الكا
  فلا شيء من تكليف الكافر يصدر من الحكيم تعالى.

  والجواب : أنّ المفسدة قسمان :
  مفسدة تنشأ من نفس التكليف وهذه هي المشروط نفيها.

ومفسدة تنشأ من سوء اختيار المكلّف ، وهو عدم قبولـه ، وهـذه ليسـت لازمـة للتكليـف 
وإلاّ لما قبل التكليـف أحـد ، فاشـترك التكليفـان في القائـدة ، وهـي التعـريض للثـواب ، علـى مـا ، 

  عرفت.
فظهـــر مـــن ذلـــك عقـــم القيـــاس المـــذكور ؛ لعـــدم اتحّـــاد أوســـطه ؛ فـــإنّ المفســـدة المحمولـــة في 

  الأولى غير الموضوعة في الثانية فاعلم ذلك.
  .نصبه الشارع من الأمارات ): ( ووجوبه مشروط بكمال العقل ، وبعلم ما  قال

أقـــول : الضـــمير في وجوبـــه عائـــد إلى التكليـــف بنوعيـــه ، واشـــتراطه بكمـــال العقـــل ظـــاهر 
الصــواب ؛ لقــبح تكليــف مــا لا يفهــم الخطــاب ، وهــذا يلتفــت إلى تحســين العقــل وتقبيحــه وإلى 

  قدرة العبد على قبيح الفعل ومليحه.
  وبعلم ما نصبه الشارع من الأمارات.قوله : 

اعلــــم أنّ الأمــــارات الشــــرعيّة مــــن جملــــة النــــوع الســــمعي ، فــــإن لم يشــــترط علــــم وجوđمــــا 
بأمارات أخرى لم تكن القضيّة كلّية ، لخروج بعـض السـمعيّ مـن اشـتراطه بأمـارات سمعيـّة ، وهـو 

  الأمارات أنفسها ، وإن اشترطت بأمارات أخر دار أو تسلسل ، وإن
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 كمال المرسل فهـو عقلـيّ. فظهـر مـن ذلـك عـدم توقـّف اشترطت بعلم صدق الرسول المستند إلى
الشرعيّ عليها ، إلاّ أن يقال : لم يعن المصنّف بالأمارات المنسـوبة مـن الشـارع أĔّـا أوامـر شـرعيّة 
، بل عنى أنهّ نصب أمورا في عقل المكلّف دلّت على ذلك ، إمّا نوع إلهام ، أو خطور خـاطر ، 

  علوم جامعة ، والقدرة واسعة.أو كلام ملك ، أو نحو ذلك. فال
  قلت : هذا مقبول ، غير أنهّ عائد إلى كمال العقل فذكره كاف.

: ( ولا يلزم توقّف العقلـي علـى السـمع ؛ لأنـّه لا يلـزم مـن علمـه بالأمـارات السـمعيّة  قال
  .انحصار علمه ؛ لجواز حصوله بسبب آخر )

ونصــب الأمــارات استشــعر لــزوم : لمـّـا شــرط المصــنّف نــوعي التكليــف بكمــال العقــل  أقــول
ولا شــكّ أĔّــا مشــروطة بــالعقلي لأجــل مجــيء ـ  الــدور بــأنّ العقلــي لــو شــرط بالأمــارات الشــرعيّة

  لزم اشتراط كلّ واحد بالآخر وذلك دور ظاهر.ـ  الرسول الثابت من العقل صدقه đا
ام وأخويــه لم وعلــم مــن هنــا أنـّـه قصــد بالأمــارات أĔّــا أوامــر شــرعيّة ، ولــو قصــد đــا الإلهــ

أي علـــم النـــوع العقلـــي ـ  يتوجّـــه الـــدور المـــذكور. فأجـــاب عـــن الـــدور : أنــّـه لا يلـــزم مـــن علمـــه
انحصــار علمــه ؛ لجــواز حصــوله بســبب آخــر أي حصــول العلــم بــالعقليّ ـ  بالأمــارات الســمعيّة

  بشيء آخر غير السمعي. أمّا لو لم يكن إلى العلم بالعقلي سبيل سوى السمعي لزم الدور.
نحـــن نقـــول : لا يلـــزم مـــن وجـــود ســـبيل غـــيره نفـــي الـــدور ؛ لأنّ الســـمع إن أفـــاد شـــيئا في و 

العقل لزم الدور فيـه. وإن لم يفـد سـقطت شـرطيّته ، إلاّ أن يقـال : العقـل دلّ عليـه عقـل آخـر ، 
  وجاء السمع مؤكّدا له.

  قلي.فنقول : هذا مسلّم ، لكنّ المؤكّد ليس بشرط لحصول المشروط قبله بالسبب الع
: ( ولعلّــه إدراكــه الأوّليّــات والضــرورياّت ، والاقتــدار علــى التصــرّف فيهمــا لاقتنــاص  قــال
  .النظرياّت )
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ــــول ــــه بلعــــلّ المشــــعرة بعــــدم الجــــزم ؛ لأنّ  أق ــــا عنون : هــــذا إشــــارة إلى الســــبب الآخــــر. وإنمّ
ا وذلـك أنّ الأسباب التي ذكرناها آنفا صالحة لذلك أيضا ، ولكـن مـا ذكـر أكثـر فعـلا وأعـمّ نفعـ

  العلوم النظريةّ بأسرها تنتهي إلى مقدّمات ضروريةّ.
  ما لا يتوقّف حصوله للعاقل على اعتقاده بحسن باطن أو ظاهر. بالأوّليّاتوأراد 

  وأراد بالضرورياّت ما يتوقّف على ذلك ، وهو الخمسة الأخر.
ف باســتعمال القــوّة ، يعــني الضــرورياّت والأوّليـّـات والتّصــرّ  والاقتــدار علــى التصــرّف فيهــا

المفكّــرة والمتخيّلــة ونحوهمــا ؛ ليصــطاد بــذلك العلــوم النظريــة لاحتياجهــا إليهــا وانتهائهــا đــا علــى مــا 
  عرفت.



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ١٢٠



 ١٢١  .....................................................................................   [ الفصل الثاني

  [ الفصل الثاني  

  في متعلّق التكليف ] 
  .» )ما « باعتبار » كيف   «بـ  قال : ( الفصل الثاني في متعلّقه ، وهو المسئول عنه

 متعلّقـــه مكســـورة ، أي مـــا يتعلـّــق بـــالتكليف ، وهـــو المســـئول عنـــه في» الـــلام « أقـــول : 
  ؟أي ، كيف التكليف» كيف « بلفظة 

واعلم أنّ الكيفيّة لغة : هي الصفة والحال التي عليهـا الشـيء. واصـطلاحا : هيئـة قـارةّ في 
  ت.محلّ لا يوجب اعتبارها نسبة إلى أمر خارج عنه. وأنواع الكيف أربعة مذكورة في المطوّلا

  والمراد بكيفيّة التكليف التي هي صفته ، التي يقع عليها من الوجوب والتحريم ومقابلهما.
وفي كــون الإباحــة تكليفــا خــلاف ينشــأ مــن أنّ المبــاح هــو المــأمور بفعلــه وتركــه علــى ســبيل 
 التخيير ، أو الذي خلا عنه الأمر والنهي ، فعلى الأوّل هو من الأحكام الشرعيّة ، وعلـى الثـاني

  لا. وتتفرعّ أفعال البهائم ، فتوصف بالإباحة على الثاني دون الأوّل.
واعلم أنّ المصنّف لم يبحث عن المفهومات الخمسة أنفسـها مجـرّدة عـن اعتبـار معروضـاēا 

  ، بل جعل البحث في الصفة التي هي أحد الخمسة باعتبار الموصوف الذي
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، ولهـذا لمـّا » مـا « باعتبـار » كيـف   «بــ  عنـههو نفس التكليف. وهذا هو معنى قوله : المسـئول 
  قسّم ذكر الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.

أي  )١( )هــذا خَلْــقُ االلهِ  (وعــنى بالنــدب المنــدوب ، وهــو مصــدر أقــيم مقــام الفعــل مثــل : 
صــود مخلوقــه. ولم يفــرد بالــذكر الصــفة الــتي هــي الوجــوب والتحــريم وغيرهمــا ، فــذكر المفروضــات مق

ولم يقــــل : فيمــــا التكليــــف ، باعتبــــار » مــــا « بالقصـــد الثــــاني ، ولهــــذا قــــال في متعلّقــــه : باعتبـــار 
  متعلّقه ، فافهم ذلك.

قــال : ( فهــو إمّــا أن يســتقلّ العقــل بدركــه ، أو لا. والأوّل : العقلــي ، فإمّــا أن يكــون بــلا 
ثمّ إمّـا أن يكـون التكليـف وسط وهو الضروري ، أو بوسط وهو النظري. والثاني : هو السمعي. 

بمجرّد الاعتقاد علمـا أو ظنـّا ، أو بـه وبالعمـل. وكـلّ واحـد منهمـا إمّـا فعـل يسـتحقّ بتركـه الـذمّ ، 
وهو الواجب ، أو لا يستحقّ ، فإمّا أن يستحقّ بفعلـه المـدح وهـو النـدب ، أو لا ، وهـو المبـاح. 

قّ ، فـإن اسـتحقّ بتركـه المـدح فهـو المكـروه أو ترك يستحقّ بفعله الذمّ ، وهو الحرام ، أو لا يستح
  .، أو لا ، وهو المباح )

  أقول : هذا حصر متعلّق التكليف في الأقسام المذكورة.
  واعلم أنّ أقسام الاعتقاد المجرّد عن العمل خمسة ، وهي الأوّليّة الآتي ذكرها على الظاهر.

صلة مـن ضـرب أقسـام الفعـل وأمّا أقسام الاعتقاد المنضمّ إلى العمل فخمسة وعشرون حا
الخمسة في الاعتقادات الخمسة ، فإنّ الواجب مثلا تارة يكون سببه علمـا عقليـّا ضـرورياّ ، وتـارة 
عقليـّـا نظريـّـا ، وتــارة سمعيـّـا ضــرورياّ ، وتــارة سمعيـّـا نظريـّـا ، وتــارة ظنـّـا ، وكــذا ســائرها ، وســنتلوها 

  عليك مفصّلة إن شاء االله.
__________________  

  .١١) : ٣١) لقمان (١(
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وهـــو مجـــرّد الاعتقـــاد العقلـــي الضـــروري في ـ  إذا عرفـــت هـــذا ففـــي دخـــول القســـم الأوّل
منـع ؛ فـإنّ العلـوم الضـروريةّ مـن فعـل االله فينـا علـى وجـه لا يمكننـا دفعـه عنـّا بشـكّ ولا ـ  التكليـف

ســـوم تلـــك شـــبهة ، ومـــا هـــذا شـــأنه يمتنـــع التكليـــف بـــه ، والبـــاقي مـــن الكـــلام لـــيس فيـــه ســـوى ر 
  الأحكام.

قــــال : ( فلنــــذكر هنــــا أقســــامها الأوّليـّـــة : فــــالأوّل : العلــــم العقلــــي الضــــروري بكــــلّ مــــن 
الأحكــــام الخمســــة. فبالواجــــب : كالصــــدق والإنصــــاف ، وشــــكر النعمــــة ، والعلــــم بوجــــوب ردّ 
الوديعة ، وقضاء الدين ، ودفع الخـوف ، والعـزم علـى الواجـب. والعملـي منـه فعـل مقتضـى ذلـك  

  .ه )كلّ 
: يمكـن أن يـراد بأقسـامها الأوّليـّة الخمسـة المـذكورة الـتي أشـرنا إليهـا أوّلا ، وستسـمع  أقول

  ذلك واضحا قريبا إن شاء االله.
ويمكن أن يراد بالأقسام الأوليّة كلّ فرد فرد ممـّا أدرجـه في الخمسـة المـذكورة ، مـن الوجـوب 

  والحرمة والندب والكراهة والإباحة.
الاحتمــال  العلــم العقلــيّ الضــروريّ بكــلّ مــن الأحكــام الخمســة ، يعضــد فــالأوّلوقولــه : 

  الأوّل.
، يريــــد بالصــــدق هنــــا الصــــدق النــــافع ، فإنـّـــه ضــــروريّ  كالصــــدق،  فبالواجــــبوقولــــه : 

  الوجوب ، بخلاف الصدق الضارّ.
والعلــم بالانصــاف إن تعلّــق بضــروري كشــكر النعمــة ودفــع الخــوف وشــبههما فضــروري ، 

ظـــريّ فنظـــريّ. والعلـــم بوجـــوب العـــزم علـــى الواجـــب إنمّـــا يجـــب العلـــم بوقـــوع وجوبـــه وإن تعلّـــق بن
  وحضور وقته وتضييقه.

في الموسّـع ، وقـد  ٢أمّا قبل ذلك فلا يجب العزم فيـه علـى الأقـوى خلافـا للسـيّد المرتضـى 
  .)١(حقّق في الأصول 

__________________  
  .١٥٨:  ١) الذريعة إلى أصول الشريعة ١(
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، يعـني بـه العملـي مـن العقلـي الضـروري ،  والعملي منه فعل مقتضى ذلـك كلـّهه : ] [ قول
وهــو فعــل الصــدق وفعــل الانصــاف وفعــل الشــكر ، وأخواēــا ؛ لأنّ العلــم ـ  بــالفتحـ  فالمقتضــى

  بوجوđا اقتضى فعلها.
  تنبيه : 
الذاتيّــة ، : صــفة مفعولــة لازمــة لمــا أضــيفت إليــه لا فاعــل لهــا ، كصــفات القــديم  الاقتضــاء

فــإنّ ذاتــه المقدّســة ليســت مــؤثرّة فيهــا ولا غيرهــا ، وكــذا إمكــان الممكــن ، وزوجيــّة الاثنــين إلى غــير 
  ذلك ، مماّ يجري هذا المجرى. وهنا العلم بوجوب تلك المعدودات لزمه الإتيان.

: ( وبالندب ، كالعلم بابتداء الإحسان ، وحسـن الخلـق ، والصـمت ، والاسـتماع ،  قال
لين ، والأناة ، والحلم ، والرفق ، والعفّة ، والنصيحة ، وحسن الجوار ، والصحبة ، والمبالغة في وال

صــلة الــرحم ، وصــدق الــودّ ، والصــبر ، والرضــى ، واليــأس عــن النــاس ، وتعلــيم الجاهــل ، وتنبيــه 
المنافســة الغافــل ، والإغاثــة ، والإرشــاد حيــث يمكــن بدونــه ، وإجابــة الشــفاعة ، وقبــول المعــذرة ، و 

في الفضـــــائل ، ومصـــــاحبة الأفاضـــــل ، ومجانبـــــة الســـــفهاء ، والإعـــــراض عـــــن الجهّـــــال ، والتواضـــــع 
للأخيار ، والتكبرّ على الأشرار إذا كان طريقا إلى الحسبة ، والفكر في العاقبة ، وتجنّب المريـب ، 

احتمـال الأذى ، والمكافأة على المعروف ، والعفو عن المظلمة ، وشرف النفس ، وعلـوّ الهمّـة ، و 
ومــداراة النــاس ، والأمــر بالحســن والترغيــب فيــه ، والنهــي عــن المكــروه ، والفحــص عــن الأمــور ، 

  .وغير ذلك. والعملي فعل مقتضاها )
: هذا هو الحكم الثاني من الأحكام المندرجة في القسم الأوّل مـن الأقسـام الخمسـة  أقول

  داء بالإحسان ندب قضت به، وهو العلم العقليّ الضروري ، فالعلم بالابت
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ـ  ضرورة العقل ، وكذا سـائر مـا ذكـر. بقـي أن نشـير إلى معـاني هـذه الكلمـات بمـا بلـغ فهمنـا إليـه
زيادة في الإيضاح. ولنقيّد فيها ما لا يمكن إجـراؤه علـى ـ  وإن كانت أو بعضها في غنى عن ذلك

  عمومه منها.
عليــــه عوضــــا مــــن المســــدى إليــــه ،  : كــــلّ أمــــر نفــــع أو دفــــع ســــوء رجــــا  فابتــــداء الإحســــان

  كالقرض ، أو كالهبة المجرّدة عنه.
: ملازمــــة مــــا يكمّلــــه نفســــا ، كالتحليــــة بالضــــمائر القدســــيّة ، وبــــدنا ،   وحســــن الخلــــق

كاستعمال المندوب من الشرائع الصحيحة ، والآداب العقليّة المتعلّقـة بالبـدن ، فـإنّ الخلـق ملكـة 
  ولة من غير رويةّ.نفسانيّة ، تصدر الأفعال عنها بسه

: الكــفّ عــن الكــلام في مواضــع كراهتــه ، كهــذره وخــوف عثراتــه إذا لم يبلــغ بــه  والصــمت
  ضررا.

  .)١(» من كثر كلامه كثر خطؤه : «  ٧قال أمير المؤمنين 
: يراد به هنـا الإصـغاء ، وهـو الميـل القلـبي الواصـل إليـه سـببه بـالإدراك الأدنى ،  والاستماع
  ندوب إلى فعلها ندبا لا يبلغ إلى وجوđا.وذلك في الأمور الم

: ضــــدّ الصــــعوبة ، وهــــو لــــبعض الأشــــخاص ، وفي بعــــض الأحــــوال ، ويكــــون في  واللــــين
  الأفعال والأقوال.
  : الصبر في الأمور التي لا تحمد العجلة فيها. والأناة
 : عــدم إعمــال الغضــب في الــنفس مــع القــدرة علــى الانتقــام ، وإلاّ فهــو نــوع ذلّ  والحلــم

  واهتضام.
  : قريب من اللين ، وهو حسن الانقياد لما يؤدّي الجميل. والرفق
: الانزجار عمّا يوافق اللـذّة مـن المحرّمـات والمكروهـات ، والانجـذاب إلى مـا يوافقهـا  والعفّة

  أيضا من الواجبات والمندوبات ، ويقابل الطرف الأوّل اللذة ، والثاني الجمود ، وهما مذمومان.
__________________  

  .٣٤٩، الحكمة  ٧٢٧) Ĕج البلاغة : ١(
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وللعفّة شعب : منها : الصبر ، والحياء ، والورع ، والسخاء ، والدعة ، والوقار ، والنزاهـة 
  ، وحسن السمت ، والانتظام ، والقناعة.

ــا حســن الجــوار والصــحبة : فهمــا بكــفّ الأذى واحتمــال الأذى ، والــذكر الجميــل ،  وأمّ
بالقليـــل ، والمبالغـــة في صـــلة الأرحـــام ولـــو بإرســـال الســـلام وبـــالنفس والإهـــداء والثنـــاء والـــبرّ ولـــو 

  الجميل والدعاء ، كلّ ذلك فيما زاد على القدر الواجب.
  : بموافقة القلب واللسان. وصدق الودّ 

  : أمّا في باب الشجاعة فقوّته على الآلام والأهوال. والصبر
  ة الهوى.وفي باب العفّة حبس النفس عن متابع

  : طيب النفس فيما يصيبه ويفوته مع عدم التغيرّ ، وهما هنا فيما لا يلزم فعله. والرضى
  : بترك الطمع فإنّ رقهّ أذلّ من رقّ العبوديةّ. واليأس عن الناس

: وهمــا أيضــا ممــّا تكمــل الــنفس بــه علمــا وعمــلا فيمــا دون  وتعلــيم الجاهــل وتنبيــه الغافــل
  الواجب.

  الملهوف بدفع المخوف. : إغاثة والإغاثة
  : يدخل في تعليم الجاهل. والإرشاد
: موافقــة مطلـوب الشـافع ، ويقــرب منـه قبـول المعــذرة. ويمكـن الفـرق بــين  الشـفاعة وإجابـة

  الشفاعة والمعذرة بأنّ في الشفاعة نوع التزام بالذنب ، وفي المعذرة نوع حيلة لدفع الذنب.
  منها بالترقّي في مراتبها. : وهي طلب النفيس والمنافسة في الفاضل
  : تثمر حصول الفضائل. ومصاحبة الأفاضل

  : متلازمان أو متقاربان. والسفه : ومجانبة السفهاء والإعراض عن الجهّال
  : خطام سفيه. الخفّة ، من قولهم
: وهو استعظام ذوي الفضـائل ومـن دونـه في الجـاه والمـال اعتقـادا وقـولا  والتواضع للأخيار

  وفعلا.
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ـــر علـــى الأشـــراروا . فـــالتكبرّ : مقابـــل التواضـــع ، وهـــو كـــان طريقـــا إلـــى الحســـبة إذا لتكبّ
اســـتحقار الصـــغار والكبـــار مـــن الأشـــرار ، والحســـبة هنـــا ، الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر. 

  وسميّت حسبة ؛ لأĔّا تفعل احتسابا الله وتقربّا إليه.
روه ؛ إذ لو تعلّقا بالواجب والحرام لزم عدّهما والتواضع والتكبرّ هنا متعلّقان بالمندوب والمك

  في الواجب ؛ لأنّ وسيلة الشيء تكتسي صفته.
: وهــي مــا يعقــب الشــيء ويلزمــه مــن حســن أو قبــيح ، وهــو يوجــب  والنظــر فــي العاقبــة

  التحرّز.
  : فإنّ ملاقاة بسرقة مثلا ، أو زنى أو غيبة توجب الريبة. وتجنّب المريب

  لا تصـــــــــــــــــــــــــــــــحب النطـــــــــــــــــــــــــــــــف المريـــــــــــــــــــــــــــــــب

  فقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

 

  اعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ ذنوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

  تعـــــــــــــــــــــــــدي كمـــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــدي الجـــــــــــــــــــــــــرب   

 

  : معروف. والمكافأة على المعروف
: يــدخل في قبــول الشــفاعة والمعــذرة ، إلاّ أنــّه هنــا قــد يكــون ابتــداء  والعفــو عــن المظلمــة

  بغير توسّط ذينك.
  : ارتفاعها عن الرذائل. وشرف النفس
  عدم الرضى لنفسه بدون الغاية. : التوطين على وعلوّ الهمّة

  : الصبر عليه مع القدرة على زواله ، إذا لم يؤدّ ذلك إلى الهوان. واحتمال الأذى
وَلَــوْ   (: التلطــّف đــم قــولا وفعــلا ، ومنــه انقيــادهم لــه ، وكــفّ أذاهــم عنــه  ومــداراة النــاس

  .)١( )كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 
والأمــر بالحســن والترغيــب فيــه ، والنهــي عــن المكــروه ، وهــذان فيمــا لم يبلــغ الواجــب كمــا 

  عرفت.
: هـــو التفتــيش ، وفائدتـــه معرفــة مـــا يــتمّ بـــه معاشــه ومعـــاده ، وهـــو  والفحــص عـــن الأمــور
  قريب من الفكر في العاقبة.

  : يعني إدخال تلك الأمور في الوجود الخارجي. والعمليّ فعل مقتضاها
__________________  

  .١٥٩) : ٣) آل عمران (١(
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  تنبيه : 
  العلم بجميع ما ذكر عقليّ ضروريّ على ما وضع.

  واعلم أنّ في بعضها خلافا ، فإنّ العفو عن المظلمة ، قيل : جائز ، وقيل : ممنوع.
وعلـى كـلّ تقـدير فـالعلم  .)٢(، وقيـل : السـمع  )١(والأمر والنهـي ، قيـل : طريقهمـا العقـل 

  ك نظري عقلي أو سمعي لا ضروري.بذل
: ( وبـــالحرام : كـــالعلم بقـــبح الكـــذب والظلـــم ، والتصـــرّف في ملـــك الغـــير بغـــير إذنـــه  قـــال

والإغــــراء بــــالقبيح ، والإخــــلال بالواجــــب ، وتكليــــف المحــــال ، وإرادة القبــــيح والعبــــث. والعملــــي 
  .مباشرة مقتضاها )

لمندرجــــة في القســــم الأوّل مــــن : هــــذا هــــو الحكــــم الثالــــث مــــن الأحكــــام الخمســــة ا أقــــول
  الأقسام ، وهو العلم العقلي الضروري.

  : إشارة إلى الكذب الضارّ ، كما سلف في حسن الصدق. فقبح الكذب
  : ظاهر. وقبح الظلم

: يعني بالمالك هنا ما عدا الواجب. أمّا الـربّ تعـالى ،  والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه
نهــه عنــه ؛ لأنــّه قــد تقــرّر في الأصــول إباحتــه قبــل ورود الشــرع فيجــوز التصــرّف في ملكــه مــا لم ي

  على الأقوى.
  : هو جذب الغير إليه وترغيبه فيه. والإغراء بالقبيح

  : وهذا عند العدليّة. والإخلال بالواجب ، وتكليف المحال
  : وهي صرف العزم الجازم إلى فعله منه أو من غيره. وإرادة القبيح

  يه. فالعلم بتحريم هذه الأشياء ضروري عقلي.: فعل لا غرض ف والعبث
  : فإرادة القبيح غير مؤاخذ đا ، فلا تكون حراما ، فلا يكون العلم بتحريمها قلت إن

__________________  
  .؛إلى الشيخ الطوسي  ٥٨) نسبه الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر : ١(
  .٤٢) كالسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : ٢(
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  علما ؛ لعدم المطابقة فضلا عن كونه ضرورياّ.
قلت : غـير المؤاخـذ بـه منهـا ، إنمّـا هـو مـا يخطـر بـالنفس مـن الوسـاوس والهـواجس المتعلّقـة 
بالمعاصي ، أمّا إذا صمّم العزم على القبيح ، وعقد القلب عليه ، مع إمكان الـتحفّظ منـه ، فـلا 

ء لصـــيرورته حينئـــذ مـــن أفعـــال القلـــوب ، كمـــا اختـــاره نســـلّم أنــّـه غـــير مؤاخـــذ بـــه ، بـــل عليـــه جـــزا
 )١( )إِنْ تُـبْدُوا ما فِي أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ االلهُ  (صاحب مجمع البيان فيه عند تفسير 

  الآية.
عَنْهُ مَسْـؤُلاً  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ  (وأقول : يعضد ذلك قوله تعالى : 

  أي يسأل عمّا يفعل đذه الجوارح من الاستماع والإبصار لما لا يحلّ ، والإرادة لما يقبح. )٢( )
، علــى أنّ عــدم المؤاخــذة لا يــدلّ علــى عــدم التحــريم ؛  )٣(في تبيانــه  ؛هكــذا ذكــره الشــيخ 

ـــدنا ، كمـــا هـــو ظـــاهر الحـــديث :  مّـــة عـــن نســـياĔا ومـــا إنّ االله تجـــاوز لهـــذه الأ« لجـــواز العفـــو عن
  .)٤(» حدّثت به أنفسها 

  كالبخل ، وسوء الخلق ، والهذر.ـ   وهو ما قابل الندبـ  : ( وبالمكروه قال
  .وعمليّه فعله. والمباح من الفعل والترك ما لا رجحان فيه البتّة )

: هذان تمام الأحكام الخمسة المندرجة في القسم الأوّل الـذي هـو الضـروري العقلـي  أقول
  ، وليس فيه موضع بحث على ما ترى.

  .: ( الثاني : العقلي النظري ) قال
  : هذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة الأوّل ، فقال فيه : أقول

  ( كالعلم بحدوث العالم ، ووجود الصانع ، وإثبات صفات كماله
__________________  

  .)٢من البقرة ( ٢٨٤ذيل الآية  ٤٠١:  ٢) مجمع البيان ١(
  .٣٦) : ١٧) الإسراء (٢(
  .)١٧من سورة الإسراء ( ٣٦ذيل الآية  ٤٧٧:  ٦) التبيان ٣(
  .٣٨٢:  ٢) التبيان ٤(
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  .وعدله ، ونبوّة الأنبياء ، وإمامة الأوصياء. وعمليّه فعل مقتضى النظري )
فنقــول : دليــل حــدوث العــالم تغــيرّه ، ووجــود الصــانع حدوثــه ، وإثبــات صــفات كمالــه : 

، وعدلــه : غنــاؤه ، ونصــب الأنبيــاء والأوصــياء : عدلــه. ونعــني بحــدوث العــالم الــذي هــو وجوبــه 
  نظري ما لم نشاهد حدوثه وتجدّده ؛ لأنّ في أجزاء العالم ما علم حدوثه ضرورة.

: يعـني أنّ النظـر اقتضـى كـون هـذه المـذكورات đـذه الحـال ،  وعمليّة فعل مقتضـى النظـري
  بمقتضى النظر. والعمل هنا قلبي لا غير.فإذا اعتقدها كذلك فقد عمل 

إذا عرفت هذا ، فالمصنّف ذكر في هذا القسم من الأحكـام الخمسـة الواجـب ، ولم يـذكر 
قسيميه من الندب والحـرام والكراهـة والإباحـة ، كمـا اسـتوفى تقاسـيم الأحكـام في الماضـي والغـابر 

  من الأقسام.
  ية إلى تثقيف النفس.فبالمندوب : كالعلم بالآداب العقليّة المؤدّ 
  وبالحرام : كالعلم بتعليم السحر والميسر.

وبالمكروه : ما يقابل المنـدوب ، كـالتخلّق بـالأخلاق المذمومـة ذمّـا لا ينتهـي إلى التحـريم ،  
  كالحمق والرذالة والحسد والبطالة.

  والعمليّ فعل مقتضى ذلك.
  ة فيه ، ونحو ذلك. وعمليّة فعله.وبالمباح : كالكون في أحد المكانين المتساويين ، والصلا

: ( الثالث : العلم السمعي الضروري ، كالعلم بضروريات الدين ، كوجوب الطهـارة  قال
والصلاة ، وندب إتيان المساجد ، وحرمة الـزنى والسـكر ، وكراهيـة اسـتقبال القمـرين عنـد الحاجـة 

  .، وإباحة تزويج الأربع )
قســـام الخمســـة الســـالفة إلاّ أنّ في ضـــروريةّ كراهـــة : هـــذا هـــو القســـم الثالـــث مـــن الأ أقـــول

  استقبال القمرين نظرا.
ولم يـــذكر المصـــنّف عملـــيّ هـــذا القســـم. والظـــاهر أنــّـه أدرجـــه في تاليـــه ، وهـــو النظـــريّ مـــن 

  السمعي ؛ لكوĔما فرعي أرومة واحدة.



 ١٣١  ................................................................................   في متعلّق التكليف ]

الركـوع ،  : ( الرابع : النظري منه ، كالعلم بوجوب قراءة الحمد في الصلاة ، وتسبيح قال
  .وندب القنوت ، وحرمة الأرنب وذي الناب ، وكراهية الحمر الأهليّة. والعملي مباشرة ذلك )

: هــذا هــو القســم الرابــع مــن الأقســام الخمســة وهــو النظــريّ مــن الســمعي ، فــدليل  أقــول
ضـعوها « وتسـبيح الركـوع  )١(» لا صـلاة إلاّ بفاتحـة الكتـاب : «  ٦العمل بوجـوب القـراءة قولـه 

ــوا لِلَّــهِ قــانتِِينَ  (ونــدب القنــوت :  .)٢(» في ركــوعكم  . ٦، أو فعلــه  )٤(علــى مــا قيــل  )٣( )وَقُومُ
  .)٧(وكراهة الحمر ، الروايات  )٦(وذي الناب  )٥(وحرمة الأرنب 

، عورضــت بأصــرح منهــا  )٨(وقــد وردت روايــات في فحواهــا تحــريم الخيــل والبغــال والحمــير 
 )قـُلْ لا أَجِـدُ فِـي مـا أُوحِـيَ إِلـَيَّ مُحَرَّمـاً عَلـى طـاعِمٍ  (حـة ، وعمـوم : ، مع أصـل الإبا )٩(وأشهر 

الإباحة في هـذا البـاب ، وأظنـّه لظهـوره ، أو مـن سـهو الكتـّاب ،  ؛الآية. ولم يذكر المصنّف  )١٠(
  وهو كثير ، كالعلم بإباحة المعاملات ، وأكل الحيوانات ، وغير ذلك من المباحات.

والعملـي فعـل  مس : الظنيّ ، كظنّ القبلة ، وطهارة الثوب ، وعدد الركعـات.: ( الخا قال
  .مقتضاه )

__________________  
 ٨٣٧/  ٢٧٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٧٢٣/  ٢٦٣:  ١؛ صحيح البخـاري  ٣٩٤/  ٢٩٥:  ١) صحيح مسلم ١(

  .٣٦٧:  ١؛ نصب الراية  ٩٢٤٥/  ١٦٣:  ٣؛ مسند أحمد 
  .١٢٧٣/  ٣١٣:  ٢؛ التهذيب  ٩٣٢/  ٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ١) الفقيه ٢(
  .٢٣٨) : ٢) البقرة (٣(
  .٣٠٧ذيل المسألة  ٢٥٥:  ٣) التذكرة ٤(
  من أبواب الأطعمة المحرّمة. ٢باب  ١٤/  ١١٠و  ١١/  ١٠٩و  ٧/  ١٠٦:  ٢٤) الوسائل ٥(
  من أبواب الأطعمة المحرّمة. ٣باب  ١١٧ـ  ١١٣:  ٢٤) الوسائل ٦(
  من أبواب الأطعمة المحرّمة. ٤باب  ١٢١ـ  ١١٧:  ٢٤) الوسائل ٧(
و  ٥/  ١٢٢و  ١/  ١٢١و مـــــن أبـــــواب الأطعمـــــة المحرّمـــــة ،  ٤بـــــاب  ٩/  ١٢٠و  ٣/  ١١٨:  ٢٤) الوســـــائل ٨(

  من أبواب الأطعمة المحرّمة. ٥باب  ٧/  ١٢٤
  من أبواب الأطعمة المحرّمة. ٥و  ٤باب  ١٢٤ـ  ١١٧:  ٢٤) الوسائل ٩(
  .١٤٥) : ٦) الأنعام (١٠(
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أقــول : إنّ اعتقــاد جهــة القبلــة يكفــي فيــه الظــنّ ، فيكــون الظــنّ نفــس اعتقــاد الاكتفــاء في 
العمل بالظنّ ، وكذا طهارة الثوب وعدد الركعات ؛ للـزوم تكليفـه مـا لا يطـاق في مـن لا يـتمكّن 
مــن مشــاهدة الكعبــة ، أو مــا يقــوم مقامهــا. والبنــاء علــى الأصــل في الثــاني ، والحــرج في الثالــث. 

  واعلم أنّ جميع المسائل المستنبطة من الأدلةّ داخل في هذا القسم.
وقد أطلـق العلمـاء علـى اعتقادهـا العلـم ، وإن كـان طريقـه الظـنّ ؛ لعـدم المنافـاة بـين ظنّيـّة 

  .)١(الطريق وعلميّة الحكم كما قرّر في الأصول 
أنّ الاعتقاد المـذكور والحكم هنا هو اعتقاد الاكتفاء في هذه الأشياء بالظنّ ، وقد عرفت 

 ؟!علم مجزوم به ، والظنّ الواقع في طريقه لا يخرجه إلى الظنّ ، فكيف يطلـق المصـنّف عليـه الظـنّ 
نعم يجـوز حمـل كلامـه علـى المجـاز تسـمية للمسـبّب باسـم سـببه. هـذا مـع أنّ الطريـق إلى الاكتفـاء 

اعتقـاد الاكتفـاء بـالظنّ في  بظنّ القبلة علميّ ، وهـو امتنـاع تكليـف مـا لا يطـاق ، فكيـف يكـون
  ؟!.العمل ظنّيّا

وليس لأحد أن يقول : المراد بالظنّ العمل به ؛ لأنّ ذلك مذكور في قوله : والعمليّ فعـل 
  مقتضاه ، فاعرف ذلك ، فإنهّ موضع اشتباه.

  ولم يذكر المصنّف في هذا سوى ظنّ الوجوب.
الحرمـة كمـا في ظـنّ الضـرر بنـوع  واعلم أنّ ظنّ الندب كما في عدد ركعـات النافلـة ، وظـنّ 

مــن المــأكول ، وظــنّ الكراهــة كظــنّ كراهــة المالــك حــقّ المــارةّ ، وظــنّ الإباحــة كمــا في الصــحاري 
ونحوهـا لشـاهد حالهــا بإباحـة مالكهـا. فهــذه الخمسـة والعشـرون الموعــود بـذكرها ، والله النعمـة وبــه 

  العصمة.
علــى مــا هــي عليــه إجمــالا ، وعلــى مــن   قــال : ( تنبيــه : كــلّ هــذه الأمــور يجــب اعتقادهــا

كلــّـف đـــا تفصـــيلا. ويمكـــن خلـــوّ المكلــّـف مـــن أكثرهـــا إلاّ دفـــع الخـــوف الحاصـــل مـــن تـــرك معرفـــة 
  .المكلّف سبحانه ، وما يتعلّق باعتقاد التروك وتركها )

  أقول : هذه الأمور أعني أقسام الاعتقادات الخمسة ، وأقسام الأحكام الخمسة
__________________  

  .٢٤:  ١) الذريعة إلى أصول الشريعة ١(
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المندرجة في كلّ واحد منها ، يجب ربط القلب đا على وجوهها المذكورة إجمالا ، وكلّ من كلّف 
ــزه عــن مشــاركيه في جــنس أو نــوع ؛ لامتنــاع  بشــيء منهــا يجــب عليــه معرفتــه تفصــيلا ، بحيــث يميّ

  إيقاعه منه بدون ذلك.
Ĕا حقّا ، وكلّ حقّ يجب اعتقاده.وعلّة وجوب اعتقادها ؛ كو  

والمــــراد بإمكــــان الخلــــوّ الجــــواز العقلــــي أو الســــمعي لا الإمكــــان المتســــاوي الطــــرفين ؛ لأنّ 
  باعتباره يمكن الخلوّ من الجميع.

إذا جـــاوزت هـــذا ، فـــاعلم أنّ في جـــواز الخلـــوّ مـــن الأكثـــر المـــذكور دلـــيلا علـــى عدمـــه مـــن 
  ان من الأكثر لزم المناقضة ، وإن كان من الأقلّ لزم التكرار.الأقلّ ، فالمذكور في الاستثناء إن ك

نعـــم يجـــوز أن يكـــون المصـــنّف عـــدل عـــن المفهـــوم إلى المنطـــوق ، ويكـــون إفـــراد المـــذكورات 
  .)١( )فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرمَُّانٌ  (بالذكر من باب ترجيح الخاصّ على العام مثل : 

منـه ، ولم يكـن بـذلك آثمـا ، نعـم لا يسـتحقّ مـع  واعلم أيضا أنّ اعتقاد التروك يجوز الخلوّ 
  الخلوّ منه على تركها ثوابا ، أمّا تركها الذي هو من باب العمل المجازي لا يصحّ الخلوّ منه.

قال : ( واعلم أنّ العلماء شرطوا في استحقاق المدح والثـواب đـا إيقاعهـا لوجوđـا مـثلا ، 
لحرمتهـا مـثلا أو وجــه حرمتهـا ، وهمـا أيضـا متلازمــان ، أو وجـه وجوđـا ، وهمـا متلازمــان ، وتركهـا 

  .فلنذكر الوجه في ذلك )
  : وجه الاشتراط الموضوع المعقول والمسموع. أقول

ــا الأوّل : فــلأنّ مــن قــال لغــيره : افعــل لي كــذا لأجزيــك بــه ، فإنــّه يعلــم ضــرورة أنــّه إذا  أمّ
به مع الغفلة عن الوجـوب أو وجهـه ، أو مـع فعله لغيره لم يجب الجزاء عليه منه ، فالآتي بالمأمور 

إرادة الضدّ كالرياء والسمعة لا يستحقّ من االله ثوابا ، ولا من المخلوقين مـدحا ، وكـذا لـو شـاب 
  التقرّب بغيره من المنافيات ؛ لعدم تحقّق معنى الإخلاص ؛ ولقوله

__________________  
  .٦٨) : ٥٥) الرحمن (١(
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أنـا خـير شـريك « ، ولمـا جـاء في الحـديث القدسـي :  )١( )بِعِبـادَةِ ربَِّـهِ أَحَـداً  وَلا يُشْـرِكْ  (تعالى : 
  .)٢(» ما خولطت في شيء إلاّ تركته لشريكي 

ينَ  (وأمّا الثاني : فلما ذكرناه ، ولقولـه :   .)٣( )وَما أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا االلهَ مُخْلِصِينَ لـَهُ الـدِّ
  .)٤(» امرئ ما نوى  إنمّا لكلّ « ومن السنّة 

  والمثل المذكور في الموضعين يشير به إلى المندوب والمكروه.
وقوله : لوجوđا أي لنفس الوجوب يوقعها من غير اعتبار ما وجبت لـه ، أو وجـه وجوđـا 

  يوقعها للعلّة الغائيّة فيها ، وهي الوجه ، وسيأتي ذكره مفصّلا.
تحتمـل الترديـد ؛ للشـكّ فيـه منـه ، وتحتمـل التخيـير » أو  «بـ  واعلم أنّ إتيان المصنّف هنا

؛ لأجــل الـــتلازم الـــذي ذكـــر ، فقصـــد أيهّمـــا كــان يلزمـــه الآخـــر. ووجـــه الـــتلازم أنّ الوجـــه علــّـة في 
الوجوب ، فإن أوقعها للوجوب لزمته علّته التي هي الوجه ، وإن أوقعها للوجه لزمه معلولـه الـذي 

  المعلول وعلّته. هو الوجوب ؛ لما عرف من التلازم بين
لكن يبقى الكلام في أيهّما يقصـد بالقصـد الأوّل ، لجـواز الجهـل بـالتلازم الـذهني المسـبّب 
عــن الــتلازم الخــارجيّ ، أو الغفلــة عنــه حــال الفعــل ، فعلــى هــذا يتعــينّ عليــه قصــد مــا يستحضــره 

فقصــده كــاف  منهمــا حــال الغفلــة عــن الــتلازم المــذكور ، ولكــن الأشــيع في النــاس معرفــة الوجــه ،
  على الأقوى. [ و ] في عجز الفصل الثالث من المصنّف ما يعضد ذلك.

ويمكــن عــدم الوجــوب العيــني علــى أحــدهما ؛ لأنــّه نــوع حــرج وعســر ، ولأنّ الــلازم تــابع ، 
  فهو في نفس الأمر واقع.

 وَلا تُطِــعْ  (بمعــنى الــواو العاطفــة مثــل » أو « ويحتمــل الجمــع بينهمــا علــى تقــدير أن يكــون 
هُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً    ولا شكّ أنهّ أكمل ، فيضمّ إلى الوجوب أحد الوجوه الأربعة )٥( )مِنـْ

__________________  
  .١١٠) : ١٨) الكهف (١(
  ، باب التفكّر. ٣٨١) فقه الرضا : ٢(
  .٥) : ٩٨) البيّنة (٣(
  .٣٤١:  ٧لسنن الكبرى ؛ ا ١٩٠٧/  ١٥١٦ـ  ١٥١٥:  ١؛ صحيح مسلم  ١/  ٣:  ١) صحيح البخاري ٤(
  .٢٤) : ٧٦) الإنسان (٥(
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الآتي ذكرها ، إمّا تخييرا ؛ لتعارض الأدلةّ ، أو تعيينا ؛ لاجتهاد أو تقليد. وأولى منه ضمّ المجمـوع 
  إلى الوجوب ؛ ليدخل في الجملة المطلوب.

نعم لو انفرد بقصد وجه منها عاريا عن الوجـوب أمكـن عـدم الإجـزاء ؛ لجـواز كـون ذلـك 
الوجــه لــيس بغايــة في نفــس الأمــر ، فــلا يلزمــه الوجــوب ؛ لعــدم العليّــة بينهمــا ، فيكــون قــد خــرج 
عنهمــــا ، ولا يتوجّــــه هــــذا المحــــذور في الانفــــراد بقصــــد الوجــــوب للملازمــــة المــــذكورة ، وهــــذا يؤيــّــد 

وجـه الاكتفاء به كما سلف منّا اختياره ، بل نذكر ما هو أبلغ من ذلك فنقول : ربمّا كان ضـمّ ال
إلى الوجوب مخلاّ بالإجزاء ؛ لكونـه مخـلاّ بـالإخلاص الـذي هـو شـرط الإجـزاء. وبيـان ذلـك : أنّ 

  فيما يأتي. ؛الوجه هو الغاية التي لأجلها كان ذلك الحكم كما ذكره 
الغايات الأربع. ومنهـا : المـدح والثـواب والخـلاص ـ  بلا فصلـ  وذكر في الفصل التالي لهذا

في  ؛كـر. وقـد قطـع العلمـاء بكـون العبـادة فاسـدة بقصـدها ، نعـم قـد قـال من العقاب على ما ذ 
ولـيس بـذاك. ولا نسـلّم أنّ ـ  يعـني الإخـلاصـ  وقد ظنّ قوم أنّ قصد الثواب يخرج عنـه« ذكراه : 

قصــد الثــواب يخــرج عــن ابتغــاء االله بالعمــل ؛ لأنّ الثــواب لمـّـا كــان مــن عنــد االله فمبتغيــه مبتــغ وجــه 
  .)١(» االله 

قائـــل أن يقـــول : الانفـــراد بقصـــد الوجـــوب يخـــرج عـــن الاخـــتلاف والنـــزاع إلى الائـــتلاف ول
  والإجماع ، وذلك كاف في الترجيح.

__________________  
  .١٠٤:  ٢) الذكرى ١(
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 ١٣٧  ....................................................................................   [ الفصل الثالث

  [ الفصل الثالث 

  في غاية التكليف ] 
 ) : ( الفصـــل الثالـــث : في غايتـــه الحاصـــلة بالامتثـــال ، وهـــي المســـئول عنهـــا ب ( لم قـــال

  .وهي أربع :)
: غاية الشيء هي أحد علله الجاذبة إلى فعلـه ، فهـي علـّة لعليـّة الفاعـل ، فـإذا فعـل  أقول

  حصلت له الغاية المقصودة أوّلا ، ومن ثمّ قال الحكماء : أوّل الفكر آخر العمل.
  .المكسورة اللام ، فإنّ هذه اللفظة تطلب đا العلّة» لم « وهي التي يسأل عنها بلفظة 

  : ( وهي أربع : ) يعني الغايات. قال
ومعنـــاه موافقـــة إرادة االله ـ  : التقـــرّب إلى االله ســـبحانه والزلفـــى لديـــه الأولـــى(  [ قـــال ] :

  .قرب الشرف ، لا الزمان والمكان )ـ  تعالى ، وفعل ما يرضيه تعالى عن المكلّف
أَقِـمِ الصَّـلاةَ طَرَفـَيِ  (، ومنـه من المترادف ، يقـال : أزلفـه إذا قربّـه  أقول : التقرّب والزلفى

  أي ساعات متقاربة من الليل ، ومعناه التقرّب إلى )١( )النَّهارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ 
__________________  

  .١١٤) : ١١) هود (١(
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رضاه قرب الشرف لا قرب الشرف ؛ لامتنـاع المكـان والزمـان عليـه تعـالى ؛ لاسـتلزامهما حـدوث 
  ما.المصاحب له

الــذي هــو ـ  وقولــه : وفعــل مــا يرضــيه عــن المكلــّف فيــه نظــر ؛ فــإنّ الكــلام في وجــه الفعــل
لا في نفس الفعل ، فكان الأتمّ أن يقال : التقرّب إليه بفعـل مـا يرضـيه ؛ ـ  أحد الغايات المذكورة

  ليكون معناه أنهّ يوقع الفعل على الوجه المأمور به.
يقصـــد بالفعـــل الواقـــع بمباشـــرة الجـــوارح ، بـــل جمـــع همتّـــه نعـــم يمكـــن الاعتـــذار لـــه ، بأنــّـه لم 

والتوجّـــه إلى رضـــاه ، فيكـــون الفعـــل المـــذكور مـــن أفعـــال القلـــوب ، إلاّ أنّ الفعـــل لا يطلـــق عليهـــا 
  حقيقة.

: المـــدح مـــن العقـــلاء ، والثـــواب مـــن االله تعـــالى ، والخـــلاص مـــن العقـــاب  قـــال : ( الثانيـــة
  .وهاتان غايتا حسنه )
  đاتين : التقرّب والمدح إلى آخره.أقول : يعني 

أمّا حصول التقرّب في الأولى ، ونيل الثواب والمـدح في الثانيـة ، فكوĔمـا غايـة حسـنه أمـر 
  ظاهر.

، ففــي كونــه غايــة حســنه منــع ؛ إذ بتقــدير عــدم التكليــف لا  الخــلاص مــن العقــابوأمّــا 
يكـــون ذلـــك غايـــة حســـن يتوجّـــه علـــى الإنســـان عقـــاب حـــتى يتوجّـــه خلوصـــه منـــه بـــالتكليف ، ف

  التكليف ، وإلاّ لعوقب الطفل والمجنون والبهائم وغيرها.
نعم على تقدير عدمه لا يتوجّه تقـرّب ولا مـدح ولا ثـواب ، فإنـّه لـو لا التكليـف لعـدمت 

  عنه تلك الغايات.
ولا يقال : لو لا التكليف لعدم عنه الخـلاص مـن العقـاب ؛ للـزوم الظلـم حينئـذ ، مـع أنّ 

مــن التكليــف علــى القــول بأنـّـه تكليــف لــيس القــرب ولا المــدح غايــة حســنه ، فإنـّـه لا يعقــل المبــاح 
  التقرّب والمدح بما لا رجحان فيه. وسيأتي فيه مزيد كلام إن شاء االله تعالى.

: القــــرب مــــن الطاعــــة والبعــــد مــــن المعصــــية العقليــــين ، وهــــو المعــــبرّ عنــــه  قــــال : ( الثالثــــة
  .بامتثال السمعيّات لا العقليّات ) باللطف. وهذه الغاية حاصلة



 ١٣٩  ..................................................................................   في غاية التكليف ]

: القرب من الطاعة العقليّة والبعد من المعصية هما القـرب إلى االله سـبحانه ، فتنـدرج  أقول
هذه في الغايات الأولى ، لكن اعتبر في القرب إلى االله واسطة هي القرب مـن طاعتـه ، وأسـقطها 

أطلقـوه علـى كـلّ مـا قـرّب مـن طاعـة أو بعّـد هناك ، وهذا القرب هو المعبرّ عنـه بـاللطف ؛ لأĔّـم 
  من معصية.

  : حاصلة بامتثال السمعيّاتقوله : وهذه الغاية : يعني القرب من العقليّات. 
  يعني بفعل السمعيّات.

: يعـــني أنّ الواجبـــات العقليــّـة ليســـت غايـــة في نفســـها ؛ لأنّ الشـــيء  : لا العقليــّـاتوقولــه 
الأمر به ، فلـو كـان شـيئا غايـة لنفسـه لتوقـّف علـى نفسـه  موقوف على غايته التي هي الغرض في

  ، وهو محال.
: يمكـــن أن يكـــون العقلـــيّ غايـــة في عقلـــيّ آخـــر ؛ فـــإنّ العقـــل قـــد يقتضـــي بشـــيء  وأقـــول

يقـــرب إلى عقلـــي آخـــر ، كمـــا أنّ الســـمعيّ كـــذلك ، فإنــّـه يقضـــي بالقـــدرة والعلـــم الله ســـبحانه ، 
   ذلك واستلزماه ، وهذا النوع كثير.ولزمهما الوجود والحياة ، فقد قربا إلى

: ( الرابعة : الفوز بتعظيم المكلّف سبحانه ، والثناء عليـه ، والاعـتراف بنعمـه ، وهـو  قال
  .المعبرّ عنه بالشكر. وهاتان الغايتان تصلحان لما عدا المباح )

  : معنى الفوز قد عرفته في صدر الكتاب. أقول
ســـبحانه في نفـــس عبـــده ، والخضـــوع لـــه في تصـــرّفاته  هنـــا إشـــارة إلى كـــبر البـــاري والتعظـــيم

  وأحواله ، والثناء عليه بجميل أفعاله ، والاعتراف له بجزيل نواله.
وهــــذه الأمــــور تحصــــل بملازمــــة التكليــــف ، وقــــد أشــــار في ذلــــك إلى محالــّــه الثلاثــــة ، فــــإلى 

اف بـالنعيم ، وهـذه خضوع الأركان بالتعظيم ، وإلى اللسان بالذكر الجسيم ، وإلى القلب بالاعتر 
الغايــة عــبرّوا عنهــا بالشــكر. وفيهــا أيضــا نــوع رجــوع إلى اللطــف ؛ فــإنّ الامتثــال لمـّـا اســتلزمها كــان 

  لطفا لها.
. يعـني đمـا غـايتي القـرب والفـوز ، وهمـا وهاتان الغايتـان تصـلحان لمـا عـدا المبـاحوقوله : 

  حيّة لم يصلح شيء منهما غاية له.الثالثة والرابعة ، والمباح لماّ خلا عن الرجحان والمرجو 
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واعلم أنهّ لماّ حصرها بالنفي من كوĔمـا غايـة المبـاح دلّ بمفهومـه علـى صـلاحيّة الغايـة مـن 
  السالفين له.

  والذي أراه أنهّ لا يصلح شيء من الأربع غاية له.
لبــارئ فإنــّه لا يعقــل كــون المبــاح ســبيلا إلى التقــرّب ولا إلى المــدح والثــواب ؛ إذ لا رضــى ل

تعــالى في فعلــه وتركــه ، ولا ســخط ولا مــدح ولا ثــواب في فعلــه وتركــه ولا مــا يقابلهمــا. ومــا هــذا 
  ؟!.حاله كيف يكون ما ذكر غاية له

: ( ثمّ لمـّا كـان بعـض المعـارف العقليـّة سـببا لـدفع الخـوف الواجـب أمكـن أيضـا جعلـه  قال
، وكــان تــرك الواجــب  ٦علــى لســان النــبيّ غايــة لهــا. ولمـّـا كــان الســمعي إنمّــا يعلــم بــالأمر والنهــي 

  .مستلزما للمفسدة غالبا ، وترك القبيح مستلزما للمصلحة كذلك ، ظنّ أĔّما وجهان أيضا )
أقول : يمكن أن يكـون دفـع الخـوف غايـة لـبعض المعـارف العقليـّة ، وذلـك الـبعض هـو مـا 

  يتوقّف عليه الموجب لدخول الجنان.
، هــو المــذهب الرابــع  ة ، والقبــيح المســتلزم للمصــلحةوتــرك الواجــب المســتلزم للمفســد

  لبعض المعتزلة. وسيأتي.
ليخــرج النــادر ، فــإنّ تــرك الواجــب قــد لا تلزمــه مفســدة ، كمــن تــرك » الغالــب  «بـــ  وقيّــد

شدّة في قراءته أو طمأنينة في ركوعه ونحو ذلك. وترك القبيح ربمّا استلزم مفسـدة كـالإقرار بالـدين 
  المستخفي.
دلالـــة علـــى عـــدم حكمـــه بصـــواب ذلـــك ؛ ليكـــون الظـــنّ ظـــنّ أنهّمـــا وجهـــان قولـــه : وفي 

  مطابقا فيكون علما ، وعدم حكمه بخطئه ليكون مخالفا فيكون جهلا.
قــال : ( وتحقيــق القــول في ذلــك يتوقــّف علــى مقــدّمتين : الأولى : أنّ العقــل يحكــم بحســن 

نـازع إن لم يكـن مكـابرا فقـد خفـي عليـه أشياء وقبح أشـياء كمـا مـرّ ، والعلـم بـذلك ضـروري. والم
  التصوّر ؛ ولأĔّما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا ؛
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  .لانسداد باب إثبات النبوّة )
: وجـه توقـّف معرفـة الوجـه علـى حكـم العقـل بالحسـن والقـبح ، وعلـى كـون الحسـن  أقـول

  اب الفعل لا لغاية.والقبح لذات الفعل ، أو لوجه يلحقها ظاهرا ، فإنهّ لو لا ذلك لجاز إيج
  فإذا قيل : يكون عبثا قبيحا.

قلنـــا : جـــاز كـــون الشـــارع لا يقـــبّح ذلـــك ، والعقـــل لا يحكـــم لـــه فيـــه ، فـــلا يطلـــب الوجـــه 
  حينئذ. وكذا إذا قلنا : إنّ حسن الفعل وقبحه لذات الفعل لم تطلب الوجه. وإن قلنا :

ة الوجـه ، فظهـر أنّ البحـث له وجه يقع عليه فيحسن لأجلـه أو يقـبح ، احتجنـا إلى معرفـ
  في الوجه يتوقّف على هاتين.

إذا عرفــت ذلــك فنقــول : حكــم العقــل بحســن بعــض الأشــياء كالصــدق النــافع ضــروريّ ، 
ويقبح بعضها كالكذب الضارّ ضروري ، وببعضهما كالصدق الضارّ ، والكـذب النـافع نظـري ؛ 

  ت.ومن ثمّ نكّر المصنّف أشياء لعدم عموم النكرة في الإثبا
  قوله : والمنازع إن لم يكن مكابرا إلى آخره.

جواب سـؤال مقـدّر ، هـو أنّ العلـم بـذلك لـو كـان ضـرورياّ لمـا وقـع النـزاع فيـه لكنـّه وقـع ، 
  لزم من استثناء نقيض التالي نقيض المقدّم ، وهو أنهّ ليس ضرورياّ.

مــرين : إمّــا بــأنّ النــزاع لــيس بعــدم ضــروريةّ حســن شــيء أو قبحــه ، بــل لأحــد أ ؛فأجــاب 
لمكابرة ومجاحـدة لسـانا ، مـع اعتقـاد صـحّة مـا قلنـاه إيقانـا ، أو لعـدم تصـوّر الأكـبر المحكـوم بـه ، 
والأصغر المحكوم عليه ، فإنّ تصوّر الطرفين قد يكون خفيـّا عـن الـذهن فيقـف عـن الحكـم لـذلك 

نصــف  ، فــإنّ مــن اســتفهم عــن نصــف ربــع عشــر العشــرين يقــف عــن الجــواب ، ولــو اســتفهم عــن
  نصف الدرهم لسارع إليه.

ــا ســمعا ، لانســداد بــاب إثبــات النبــوّةقولــه :  ــا عقــلا لانتفي ، لكنّهمــا لم  ولأنهّمــا لــو انتفي
  ينتفيا سمعا اتفّاقا لم ينتفيا عقلا التزاما.

بيــان الملازمــة : أنّ الطريــق إلى صــحّة الســمع صــحة النبــوّة ، والطريــق إليهــا المعجــز الحــاكم 
  لى خلقه لتصديقه عدل االله وحكمته المستفاد من غنائه المستفادđا ، والطريق إ
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مــن وجوبــه. فلــو كــان التحســين والتقبــيح إنمّــا همــا مــن الشــارع حــتىّ صــدّق بخلــق المعجــز مــن لــيس 
بنبيّ ، فإذا قيل : تصديق الكاذب قبيح ؛ لأنـّه كـذب ، قـال : إنّ تقبـيح الأشـياء بوضـعي ، وأنـا 

  لم أضع القبيح على كذبي.
  فإذا جوّز العاقل ذلك لم يبق له طريق إلى إثبات النبوّة ، فيبطل السمع المتوقّف عليهما.

 ؟: هـــــل حســـــن الأشـــــياء وقبحهـــــا للـــــذات ، أو للوجـــــه اللاحـــــق للـــــذات قـــــال : ( الثانيـــــة
البصــريوّن مــن العدليــّة علــى الأوّل ، والبغــداديوّن علــى الثــاني ؛ لتعليــل كــلّ منهمــا بعلــل عارضــة ؛ 

مكــن كــون الشــيء الواحــد بالشــخص حســنا وقبيحــا باعتبــارين ، كضــرب اليتــيم ؛ وعلــى ومــن ثمّ أ
  .هذا يترتّب النسخ )

أقـــول : حجّـــة الأوّلـــين لم يـــذكرها المصـــنّف لكنّـــه أدرجهـــا فيمـــا يـــأتي. وملخّصـــها أنــّـا مـــتى 
له  علمنا كون الشيء صدقا وإنصافا علمنا حسنه ، ومتى لا فلا ، فدلّ الدوران على أنهّ لو كان

وجهــة غــير كونــه صــدقا لتخلّــف العلــم بحســنه عمّــن جهــل ذلــك الوجــه ، ولأمكــن الانقــلاب في 
  الأحكام فيصير الحسن قبيحا وبالعكس.

  والقبيل الآخر يلتزمون đذا ولم يجعلوه محالا ، وسيأتي ذلك في حجّتهم.
قبحـــه حجّـــة الآخـــرين : أنّ الحســـن والقـــبح يعلّـــلان بعلـــل عارضـــة ، فيعلّـــل حســـن الخـــبر و 

بمطابقتــه وعــدمها ، وهمــا عارضــان. ولــو كانــا ذاتيّــين امتنــع تعليلهمــا بالعــارض ، نــتج مــن الشــكل 
الثاني كوĔما ليسا ذاتيّين ، ولأجل تعليلهما بالعوارض أمكن كـون الشـيء الواحـد حسـنا باعتبـار 

لـيح قبيحا باعتبار ، فإنّ ضرب يتيم واحد في زمان واحد مـن ضـارب واحـد مـع قصـد التأديـب م
ــا قيّــد الوحــدة بالشــخص كمــا ذكرنــاه ؛ لتخــرج الوحــدة بــالجنس  ، ومــع قصــد الإهانــة قبــيح. وإنمّ

  والنوع ، فإنّ جنس الفعل ينقسم إلى حسن وقبيح.
  وكذا نوعه كالخبر ينقسم إلى مطابق فيحسن ، وإلى غيره فيقبح.

وهـي أنّ النسـخ . شروع منه في حجّة أخرى للبغـداديّين ، قوله : وعلى هذا يترتّب النسخ
  هو تغيير الأحكام بتغيير المصالح ، فيكون الفعل حسنا في زمان دون آخر ،
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ولمكلّف دون آخر ، فيجب على الحكيم تعالى تغيـير الأحكـام لـذلك ، ولـو كـان الحسـن والقـبح 
  ذاتيين لم يتوجّه النسخ ؛ لامتناع زوال الذاتي عمّا هو ذاتي.

لا الوجـه المخصـوص لكـان تـرجيح الواجـب بخصوصـه قال : ( إذا لحظ ذلك فنقـول : لـو 
على الحرام ليس أولى مـن عكسـه ، وبطـلان التـالي ظـاهر ، فحينئـذ نشـرع في بيـان الوجـه مفصّـلا 

  .في ثلاثة مباحث )
أقــــول : يريــــد بــــاللحظ هنــــا مجــــازه ، وهــــو الفهــــم القلــــبي ؛ لأنــّــه حقيقــــة في نظــــر العــــين ، 

  من لاحظته إذا رعيته.ـ  بكسرها ـمماّ يلي الصدغ ، و مؤخّر العينـ  بفتح الفاءـ  واللّحاظ
ــــك يعــــود إلى أنّ للأفعــــال وجوهــــا ؛ إذ لولاهــــا لكــــان تخصــــيص الواجــــب  والضــــمير في ذل
بالوجوب دون التحريم ، والحرام بالتحريم دون الوجوب ترجيحـا مـن غـير مـرجّح ؛ لعـدم الأولويـّة. 

  أمّا مع الوجوه فالأولويةّ حاصلة.
ل المـــذكور في الأبحـــاث الثلاثـــة وجـــه العملـــي العقلـــي الضـــروري ، والعملـــي وعـــنى بالتفصـــي

العقلــي النظــري ، والعملــي الســمعي. وكــان ينبغــي أن يكــون لهــا رابــع ؛ لأنّ الســمعي ينقســم إلى 
  ، ولكن لماّ كان الوجه فيهما واحدا لم يقسّمه إليهما. ؛ضروري ونظري كما سلف منه 

جـه الضـروري ، هـو اشـتماله علـى المنـافع والمضـارّ الـتي لا : و  قال : ( [ المبحـث ] الأوّل
يمكــن مفارقتهــا إيــّاه كالصــدق والإنصــاف. ومــن جعلهــا لذاتــه علّلهــا بــنفس كوĔــا صــدقا وإنصــافا 
إلى آخــره ؛ لــدوران العلــم بأحكــام تلــك الأفعــال والــتروك مــع العلــم đــا وجــودا وعــدما. فلــو كــان 

الجاهــل بــذلك الوجــه ؛ ولأنــّه لــو كــان غــير ذاتي لأمكــن  هنــاك وجــه آخــر امتنــع ذلــك بالنســبة إلى
  .الانقلاب في الأحكام ، وإنهّ محال )

  : هذا ظاهر ، وقد أسلفنا فيه كلاما عند ذكر حجّة البصريّين ، وأسلفنا أن أقول
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  البغداديّين لا يحكمون بمحاليّة الانقلاب المذكور ، كما في ضرب اليتيم.
رقتها إياّه ، إلمام بمذهب البصـريّين لكنـّه لـيس علـى الإطـلاق ، نعم في قوله : لا يمكن مفا

بــل كلامــه في الضــروري العقلــي دون النظــري منــه ، فحينئــذ ينشــعب مــن ذلــك مــذهب ثالــث هــو 
  أنّ الضروريّ حسنه وقبحه ذاتيّ ؛ لامتناع المفارقة ، والنظري غيري.

  : ( المبحث الثاني في النظري. ولوجوبه وجوه ثلاثة : قال
الأوّل : أنــّـه شـــرط في العلـــم بـــالثواب والعقـــاب علـــى الضـــروري ، وشـــرط الواجـــب المطلـــق 

  واجب.
ـــة  أمّـــا الصـــغرى : فـــلأنّ العلـــم بـــالجزاء موقـــوف علـــى معرفـــة المجـــازي ، ومعرفـــة قدرتـــه الذاتيّ
العامّة ؛ لتوقّف المجازاة عليها. ومعرفة علمه كذلك ؛ حذرا من النقص ، أو الإيفاء لغير الفاعـل. 

  ومعرفة حياته ؛ ليصحّ عليه الوصفان.
ومعرفة قدمه ووجوب وجـوده ؛ ليمتنـع عدمـه وعـدم صـفاته ، وتمتنـع الحاجـة عليـه ؛ حـذرا 
مــن أخــذ المســتحقّ ، ويمتنــع شــبهه للحــوادث. ومعرفــة وحدتــه ؛ لامتنــاع اجتمــاع واجبــين ومعرفــة 

غراض ، وبعــث الأنبيــاء ، عدلــه ؛ ليــؤمن إخلالــه بالواجــب ، ويحكــم بحســن أفعالــه. وتعليلهــا بــالأ
  ونصب الأوصياء ؛ لتوقّف التكليف بالسمعي عليه.

وهنالك يعلم كيفيّة الجزاء ، وما يمكن إسقاطه منـه كعقـاب الفاسـق وثـواب المرتـدّ. والجـزاء 
  موقوف على المعاد. وهذا القدر وما يتعلّق به هو المبحوث عنه في المعارف العقليّة.

ـــا الكـــبرى : فلأنــّـه لـــو  لاه لـــزم خـــروج الواجـــب المطلـــق عـــن كونـــه واجبـــا ، أو التكليـــف وأمّ
  .بالمحال )

  : هذا هو المبحث الثاني من الثلاثة الموضوعة لتفصيل الوجه. وقد ذكر أقول
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  لوجوب العملي من العقلي النظري ثلاثة أوجه :
علــى : أنّ وجــه العلــم العقلــي النظــري هــو كونــه شــرطا في العلــم بــالجزاء  [ الوجــه ] الأوّل

الضروريّ ، يعـني علـى الفعـل الـذي حسـنه أو قبحـه ضـروريّ لا علـى مجـرّد العلـم الضـروريّ ؛ فإنـّه 
لا جزاء للعبد عليه ؛ لكونـه لـيس مـن كسـبه ، فـالعلم بـالجزاء موقـوف علـى معرفـة المجـازي ، يعـني 

  بمعرفته وجوده ؛ لامتناع وقوع فعل بدون فاعل.
ء. وعمومهــا ؛ لــئلا يخــرج بعــض أفــراده عــن الوقــوع ؛ ؛ ليصــحّ منــه فعــل الجــزا ومعرفــة قدرتــه

  لعدم مقدوريتّه.
؛ لـئلا يقـع الـنقص أو الإيفـاء لغـير المسـتحقّ بسـبب الجهـل الكلـّي  ومعرفة علمه. وعمومـه

  أو الجزئي.
هذا ولو اقتصر المصنّف على ذكـر العمـومين كفـى عـن ذكـر أصـل الصـفتين ؛ إذ يلـزم مـن 

  وجود الملزوم وجود اللازم.
  هر من هذا ، الاكتفاء بذكرهما عن ذكر الحياة.وظ

، إذ لو جوّز عدمـه جـوّز عـدم الجـزاء ، وكـذا  ومعرفة قدمه ووجوب وجوده ؛ ليمتنع عدمه
  عدم صفاته.

، لكـن ينبغـي أن يقيـّد امتنـاع الحاجـة عليـه  وامتناع الحاجة عليه حذرا من أخـذ المسـتحقّ 
  ذه ، فهذا هو الشرط لامتناع مطلق الحاجة.إلى نوع المستحقّ لجوازها إلى غيره فلا يأخ

، لا أنّ لــه مــدخلا في الشــرطيّة ؛ للعلــم بصــحّة وقــوع الجــزاء مــن  وامتنــاع شــبهه للحــوادث
  الحوادث.

: لو شـابه الحـوادث جـاز عدمـه ، وعـدم قدرتـه ، وعـدم علمـه قبـل الجـزاء ، فـلا  فإن قلت
  يثق بالجزاء.
  ال بعده.: قد ذكر مفصّلا فلا حاجة إلى الإجم قلت

، لا [ أنّ ] لهــا مــدخلا في الشــرطيّة ؛ لأنــّه إذا كــان كــلاّ مــن الإلهــين  وكــذا معرفــة وحدتــه
  موصوفا بما ذكر من الكمالات جزم المكلّف بوقع الجزاء ، ولا يضرهّ التعدّد هنا ، نعم
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فلأنـّه غـير يمكن عدم الجزاء إذا أوجب الفعل أحدهما ، وأوقعه المكلـّف للآخـر. أمّـا المفعـول لـه ؛ 
  آمر به ، وأمّا الآمر ؛ فلأنهّ غير مفعول له.

؛ وليحكم بحسن أفعالـه ، ويلـزم مـن حسـنها كوĔـا  ومعرفة عدله ؛ ليؤمن إخلاله بالواجب
لغــرض ؛ لقــبح العبــث ، ولــيحكم بنصــب الســفراء ؛ لأنّ التكليــف بالســمعي موقــوف عليــه أي 

وف علـى العـدل ، والموقـوف علـى الموقـوف على العـدل ؛ لأنـّه موقـوف علـى نصـب السـفراء الموقـ
علــــى شــــيء ، موقــــوف علــــى ذلــــك الشــــيء ، فــــالجزاء علــــى الســــمعي موقــــوف عليــــه ، أي علــــى 

  السمعي الموقوف على السفراء الموقوف على العدل.
وđــذا يتّضــح لــك أنّ حســن أفعالــه ونصــب ســفرائه موقــوف عليــه ، أي الســمعي لا علــى 

  فيه.العقلي الضروري كما طرّد الكلام 
فإذا عرف العدل حكم بحسن التكليف السمعي ، وعلّة حسنه التعـريض لثوابـه ، وحسـن 
نصــب الســفراء لتعريــف كيفيّتــه. فهنالــك تعلــم كيفيّــة الجــزاء ، أي إذا علــم العــدل أنّ الجــزاء كــان 

 إِنَّ  (ضررا لا يجب فعله ، بل يجوز إسـقاطه إلاّ عقـاب الكـافر ؛ للإجمـاع ، و [ لقولـه تعـالى ] : 
  .)١( )االلهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ 

وإن كـان نفعــا : فإمّـا عــوض ، فـلا يجــب دوامـه ، ولا إشــعار مسـتحقّه بــه ، ولا زيادتــه إلاّ 
  إذا كان على الربّ تعالى.

ــا ثــواب ، فيجــب دوامــه وإشــعار مســتحقّه بــه ؛ لوجــوب مقارنتــه للتعظــيم ، ولا يجــوز  وإمّ
  ولا إسقاطه.ـ  وفي المندوب خلافـ  بعوض وغيره نقل ثواب الواجب عن مستحقّه

نعــــم ثــــواب المرتــــدّ يســــقط بــــه ؛ لاشــــتراط الموافــــاة فيــــه. ولمـّـــا لم يكــــن الجــــزاء واقعــــا في دار 
  التكليف ، كان لا بدّ من دار أخرى ، وهي المعاد. وكلّ هذه المعارف عقليّة نظريةّ.

  العلم بالجزاء على الضروري.فهنا تقرير الصغرى ، وهي كون العملي النظري شرطا في 
  وأمّا الكبرى ، وهي أنّ شرط الواجب المطلق واجب ، فظاهر بما ذكره طاب ثراه.

__________________  
  .١١٦) : ٤) النساء (١(
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  إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الواجب في الصغرى هو نفس الجزاء على الضروري.
وقــّف ، مــن أنــّه لا يلــزم مــن وجــوب أمّــا العلــم الــذي جعــل الشــرط معلّقــا بــه ففــي وجوبــه ت

الجــزاء وجــوب العلــم بــه ، ومــن أنّ العلــم بــالجزاء شــرط في وقــوع الفعــل ذي الجــزاء ، ووقــوع الفعــل 
واجب ، وشرط الواجب واجب ، فالعلم بالجزاء واجب. ولا يلزم من إيقاع الفعل مشـروطا بعلـم 

يكـون العلـم باعثـا علـى الفعـل كمـا الجزاء كون الإيقاع للجزاء حتىّ يخرج بـه عـن الإخـلاص ، بـل 
  في المرغّبات السمعيّة ، وعند فعله يقصد القربة التي هي موافقة الإرادة لا غيرها.

: ( الثاني : أنّ كلاّ من شكر المـنعم ودفـع الخـوف واجـب ، ولا يـتمّ إلاّ بالمعرفـة علـى  قال
  الوجه المذكور ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.

ب الشكر والدفع فضروري ، وأمّا توقّفه على المعرفـة ؛ فـلأنّ تلـك الآثـار الحاصـلة أمّا وجو 
مــن الحيــاة والقــدرة وتوابعهمــا مــن المنــافع ، إمّــا أن تكــون نعمــة فيجــب الشــكر ، أو نقمــة فيجــب 

  .الدفع ، وذلك محال معرفته بدون المعارف المذكورة. وأمّا الثالث فظاهر )
   من الوجوه الثلاثة المذكورة لوجوب العملي العقلي النظري.: هذا هو الوجه الثاني أقول

  أمّا وجوب الشكر والدفع فضروري كما ذكر.
؛ فــلأنّ مــا قصــده الفاعــل بتلــك الآثــار مــن كوĔــا  وأمّــا توقّفــه علــى المعرفــة المقــدّم ذكرهــا

لقبــيح وغــير نعمـا أو نقمــا لا يعلــم إلاّ đــا. فــإذا عــرف البــاري تعـالى وصــفات كمالــه وتنزيهــه عــن ا
ذلك عرف أĔّا نعم ، فيجب الشكر ضرورة. وإن عرض له وساوس شيطانيّة جذبته إلى اعتقاده 
تعــالى علــى خــلاف ذلــك حــتىّ جــوّز أنــّه قصــد بالآثــار الإضــرار ، وجــب الــدفع ضــرورة ، فتجــب 

  المعرفة ، وهي نتيجة ما ذكر.
  به ، وهو الثالث المذكور. ولم يصرحّ đا لظهورها لوجوب ما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ 
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وعـــدّ المصـــنّف مـــن الآثـــار الحيـــاة والقـــدرة وتوابعهمـــا ، وعـــنى بـــالتوابع مـــا يتوقــّـف حصـــوله 
عليهمـــا ، فـــإنّ مـــن توابـــع الحيـــاة الإدراكـــات الباطنـــة والظـــاهرة والانتفاعـــات الخارجـــة ؛ إذ لولاهـــا 

  أنّ القدرة من توابع الحياة. لانتفى ذلك كلّه. ومن توابع القدرة منافع المعاش والمعاد ، مع
شــكّ هــو أنّ دفــع هــذه الآثــار إذا نقمــة فيجــب الــدفع إذا عرفــت هــذا. فــيرد علــى قــولهم : 

اعتقدها نقمة لا يمكن إلاّ بضرر أكثر منها ، وذلك أنهّ لا يقع إلاّ بقبل نفسه وإعـلام حواسّـه ، 
  فكيف يدفع الضرر المؤجّل بضرر معجّل.

ن وقـــوع الـــدفع لا مـــن اعتقـــاد وجوبـــه ، فـــإذا نظـــر الإنســـان بعـــين وحلــّـه أنّ مـــا ورد يلـــزم مـــ
بصــيرته ، فعــرف كمــال بارئــه حــقّ معرفتــه ، انتهــى بــه النظــر إلى وجــوب الشــكر ووقوعــه ، لا إلى 

  وقوع الدفع حتىّ يلزم المحال المذكور.
وصاحب الوساوس المؤدّية خساسة عقله وغلبة جهله إلى ذلك لا التفات إليه ، بل يـترك 

  وشأنه إن كان غير مركّب جهله لا يلتوي ، وبإيضاح الطريق له لا يرعوي. ،
: ( الثالث : أنّ المعرفة دافعة للخوف الحاصل مـن الاخـتلاف وغـيره ، ودفـع الخـوف  قال

  .واجب بالبديهية )
: هذا هو الوجه الثالث من الوجـوه الثلاثـة المـذكورة لوجـوب العملـي العقلـي النظـري  أقول
، فـــإنّ الإنســـان إذا نشـــأ في النـــاس ورأى اخـــتلافهم في الأديـــان عـــرض لـــه لـــذلك  ، وهـــو ظـــاهر

الخـوف ، فيجـب دفعــه. أمّـا مــن نشـأ في بريّـّة وشــبهها ، أو لم ينظـر الاخــتلاف لغفلـة أو اشــتغال 
بمعيشة ، فلا بدّ أن يخطر االله سبحانه بباله الخوف الموجب للمعرفة. والخاطر إمّا بإلهام يخلقـه االله 

  ، أو بكلام بعض الملائكة يبعثه إليه.فيه 
: علــم مــن ذلــك وجــوب النظــر ؛ لأنّ المعرفــة واجبــة ، والنظــر طريــق إليهــا  قــال : ( تنبيــه

ليس إلاّ ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب. أمّا الأوّل فقد تقدّم. وأمّا الثاني : فلأنّ النظـر 
  ،مولّد للعلم ؛ لحصوله عقيبه وبحسبه وكمّيّته 
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وتخلّــف العلــم النظــري عــن تاركــه ، ولــو لا ذلــك لجــاز تخلّفــه عــن فاعلــه ، وحصــوله لتاركــه ، وهــو 
  .باطل ضرورة ، فثبت أنهّ طريق إليها )

  : ما ذكره ظاهر الصحّة. أقول
: لــيس إلاّ ، معنــاه لا غــير ، وذلــك فــنّ مــن صــناعة البــديع يســمّى الاكتفــاء ، وهــو  وقولــه

  على بقيّة الكلام ، فيكتفي المتكلّم بالدلالة العقليّة عن ذكره.أن تكون في العقل دلالة 
وَلَوْ أَنَّ قُـرْآناً سُيـِّرَتْ بـِهِ الْجِبـالُ أَوْ قُطِّعَـتْ بـِهِ  (وقد جاء منه في الكتاب العزيز السماوي 

  .)١( )الأَْرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى 
  وفي الشعر :

ـــــــــــــــــــــــــــــني لا أرعـــــــــــــــــــــــــــــوي   لا أنتهـــــــــــــــــــــــــــــي لا أنث

)۲(ا دمـــــــــــــــت في قيـــــــــــــــد الحيـــــــــــــــاة ولا إذا مـــــــــــــــ   
  

 

 )٤(وقال آخرون : يحصـل العلـم عقيبـه التزامـا  .)٣(هذا مذهب جماعة  قوله : النظر مولّد ،
  .)٦(وقال فخر الدين : لا يجوز عدمه  .)٥(، وآخرون : بالعادة ، ويجوز عدمه 

  واستدلّ المصنّف على التوليد بوجوه :
  ذا كما يدلّ على التوليد يدلّ على الالتزام.، وه الأوّل : حصول العلم عقيبه

، أي بحســب النظــر وعلــى وفقــه ، وذلــك أنّ مــن نظــر في  الثــاني : حصــول العلــم بحســبه
  حدوث العالم حصل له دون علم الطبيعة وغيره ، وهذا أيضا يدلّ على الالتزام.

  السين معناها ومعناها ما ذكرناه ، والتي بسكونـ  مفتوحة السينـ  واعلم أنّ لفظة حسبه
__________________  

  .٣١) : ١٣) الرعد (١(
  .١٠٥) شرح الكافية البديعيّة : ٢(
:  ١؛ شـــرح المواقـــف  ١٣٦؛ المحصّـــل للـــرازي :  ٢٤٠) كالمعتزلـــة ، راجـــع كشـــف المـــراد في شـــرح تجريـــد الاعتقـــاد : ٣(

٢٤١.  
  .٢٤٦:  ١) انظر شرح المواقف ٤(
:  ١؛ شــرح المواقــف  ١٣٦؛ والمحصّــل للــرازي :  ٢٤٠ شــرح تجريــد الاعتقــاد : ) كالأشــاعرة ، راجــع كشــف المــراد في٥(

٢٤٣.  
  .١٣٦) المحصّل للرازي : ٦(
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  أي كافيك. )١( )يا أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ االلهُ  (الاكتفاء 
: كمّيّتـه ، ونعـني đـا أنّ العلـم يكثـر بكثـرة النظـر ويقـلّ بقلّتـه ، كـالألم يكثـر بكثــرة الثالـث 

  لضرب ويقلّ بقلّته ، فعلم بالاستقراء تولّده له ، وهو أيضا دالّ على الالتزام.ا
  : أنّ العلم النظري لا يحصل لمن ترك النظر ، ويحصل لمن نظر.الرابع 

وفيه دلالة. على سببيّته ، ولو انتفت السببيّة لجاز العكس ، والبديهة تأباه ، وهذه الأدلةّ 
  مّ ، وهو حجّة.علمت صحّتها بالاستقراء التا

فـــإنّ قيـــل : يجـــوز حصـــول العلـــم برياضـــة وشـــبهها ، فـــلا يكـــون الاســـتقراء تامّـــا فـــلا يكـــون 
  حجّة.

قيــــل في الجــــواب : إنّ الحاصــــل بمــــا ذكــــرت لــــيس علمــــا نظريــّــا ، والكــــلام فيــــه لــــيس إلاّ ، 
  وسيأتي نفي غيره من الطرق.

شيئا من أقسام الضروري ، ومـا  : ( وأمّا انتفاء غيره من الطرق ؛ فلأنّ المعرفة ليست قال
  ليس بضروري نظري قطعا. وأمّا الثالث فقد مرّ.

ومــن زعــم حصــول المعرفــة بغــير نظــر فهــو كمــن رام بنــاء مــن غــير آلات ، وكتابــة مــن دون 
  .أدوات )

: المعــارف منحصــرة في الضــروري والنظــري ؛ لأĔّــا إن افتقــرت إلى طلــب فنظــري ،  أقــول
أخــرج مــن أحــد القســمين دخــل في الآخــر ؛ للحصــر المــذكور ؛ فلهــذا وإلاّ فضــروري. فكــلّ علــم 

  قال : قطعا.
: الــذي مــرّ ، هــو وجــوب مــا لا يــتمّ الواجــب بدونــه. ثمّ اســتظهر المصــنّف علــى  والثالــث

نفــي غــيره مــن الطــرق بــأن قــال : مــن زعــم حصــول معرفــة بغــير نظــر فهــو كمــن رام بنــاء مــن غــير 
مــا أنــّه يســتحيل بنــاء بغــير أحجــار وأخشــاب ، وكتــاب مــن آلات ، وكتابــة مــن دون أدوات ، فك

  غير كواغذ وأقلام ، ونحو ذلك من الصنائع ، فكذا يستحيل
__________________  

  .٦٤) : ٨) الأنفال (١(
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حصول علم بغير نظر ؛ لأنهّ من الأمور الصناعيّة المفتقرة إليه ، ولا أرى يعاجم في ذلـك إلاّ مـن 
  ه.غالبه هواه وجانبه هدا

: ( المبحـــث الثالـــث في وجـــه الســــمعي. ولا ريـــب أنّ بعـــض الســـمعيّات قـــد يكــــون  قـــال
وجوبــه وجهــا لوجــوب بعــض آخــر ، كالصــلاة الموجبــة للطهــارة ، فجــاز أن يطلــق علــى ذلــك أنــّه 

  وجهه. فالكلام في مطلق الواجبات والسنن والقبائح والمكروهات السمعيّة.
جلهــا كــان ذلــك الحكــم. وقــد اختلــف العلمــاء فيــه علــى والمــراد بالوجــه هنــا ، الغايــة الــتي لأ

  .أربعة أقوال مأخذها ما سلف )
  : هذا هو البحث الثالث الموضوع لتفصيل الوجه. أقول

واعلـــم أنّ كـــلّ شـــيء وجـــب لغـــيره جـــاز إطـــلاق اســـم الوجـــه علـــى ذلـــك الغـــير كالطهـــارة 
  الواجبة للصلاة ، وتصفية المغشوش للزكاة ، إلى غير ذلك.

  هنا في الأحكام الأربعة السمعيّة. والكلام
وقيــّـد بلفظـــة هنـــا أي في وجـــه الســـمعي ؛ ليخـــرج وجـــه العقلـــي الضـــروري والنظـــري ، وقـــد 

  عرفته ثمةّ.
والأقوال الأربعة : اللطف ، والشكر ، والأمـر ، واللطـف في المصـلحة والمفسـدة ، وسـيأتي 

  إيضاح ذلك في بابه.
  ما تقدّم في الفصل الثالث في غايته. وقوله : مأخذها ما سلف ، يريد بما سلف

فــالقرب والبعــد مــن الطاعــة والمعصــية العقليتــين مأخــذ اللطــف ، والفــوز بــالاعتراف بالنعمــة 
  مأخذ الشكر ، وموافقة إرادة االله تعالى مأخذ الأمر.

  ومأخذ الرابع قوله : ولماّ كان السمعي إلى آخره ، فليراجع من هناك.
  ـ :مذهب جمهور العدليّة من الإماميّة والمعتزلة ـ  لقال : ( [ المذهب ] الأوّ 
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أنــّه اللطــف في التكليــف العقلــي مطلقــا انبعاثــا وانزجــارا. فالغايــة في الواجــب الســمعي اللطــف في 
الواجــب العقلــي ، وفي النــدب الســمعي النــدب العقلــي ، أو زيــادة اللطــف في الواجــب العقلــي ؛ 

القبـــيح الســمعي تــرك القبـــيح العقلــي ، وفي تــرك المكـــروه فــإنّ الزيــادة توصـــف بالنــدب ، وفي تــرك 
للســمعي  )١(الســمعي تــرك المكــروه العقلــي ، أو زيــادة اللطــف في تــرك القبــيح ، بمعــنى أنّ الممتثــل 

  .أقرب من العقلي ، وغيره أبعد )
  : المذهب : موضع الذهاب كالمسلك والمربط ، وقد اشتهر في السير القلبي. أقول

  ه ، فيقال : أيّ الوجوه انتجعت أي أيّ المذاهب اعتقدت.ويراد فيه الوج
  : هم الأكثرون ممّن أضيفوا إليه.ـ  بضمّ الجيمـ  والجمهور
  : كلّ من حكم بعدل االله وحكمته وتنزيهه عمّا لا يليق برحمته. والعدليّة
  .)٢( )فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ  (: هنا للتبيين ، مثل  ومن
  .٧: فرقة عظيمة من الشيعة ، وهم القائلون بإمامة عليّ بن أبي طالب  ماميّةوالإ

: ينســـبون إلى واصـــل بـــن عطـــاء الغـــزاّل ، اعتـــزل مجلـــس الحســـن البصـــري عنـــد  والمعتزلـــة
  مخالفته إياّه في القول بالمنزلة بين المنزلتين.

  : ما قرب من شيء وحثّ عليه ولم يكن ملجئا إليه. واللطف
في التكليـف السـمعي هـو ـ  أي الغايـةـ  هـذا فـذهب المـذكورون إلى أنّ الوجـهإذا جـاوزت 

التكليف العقلي مطلقا ، يعني الضروري منه والنظري ، وقد سلف تفصيلهما ، وليس المراد كـون 
الســمعي لطفــا في وجــوب الضــروري حــتىّ يلــزم الــدور ، بــل في العمــل بــه ؛ فــإنّ ملازمــة الســمعي 

  والإنصاف وغيرها. وكذا الكلام في العقلي النظري.مقربّة إلى فعل الصدق 
  وأشار بالانبعاث إلى الواجب منه والندب ، وبالانزجار إلى الحرام والمكروه ،

__________________  
  .»المتمثّل » : « ق  «و » ن « ) في ١(
  .٣٠) : ٢٢) الحجّ (٢(
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  ه من الأربعة.فجعلوا لكلّ واحد من الأحكام الأربعة السمعيّة لطفا في مماثل
نعم يمكن أن يكون الندب السمعي شرعّ لزيادة التقرّب من الواجب العقلـي ، ولمـّا كانـت 
تلـــك الزيـــادة غـــير واجبـــة علـــى الحكـــيم تعـــالى ، بـــل هـــي تفضّـــل منـــه ، لم يوصـــف المقـــرّب إليهـــا 

  بالوجوب ، فكان مندوبا ، وكذا الكلام في شرعيّة ترك المكروه السمعي.
واحــد مــن الأقســام الســمعيّة المــذكورة يجــوز كونــه لطفــا لمماثلــه مــن الأقســام : إنّ كــلّ  أقــول

إِنَّ الصَّـلاةَ  (العقليّة ومخالفه ، فإنّ فعـل الواجـب جـاز كونـه لطفـا لـترك الحـرام ، اعتـبر قولـه تعـالى 
  ونحوه. )١( )تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ 

  كروه.وكذا يجوز كونه لطفا لفعل مندوب أو ترك م
نعم لا يكون هذان علّة في إيجابه ، فإنّ المتوسّل إليه إذا عراّه عن الوجـوب عريـت وسـيلته 
عنــه بــل يكــون الوجــه في إيجــاب الســمعي فعــل الواجــب أو تــرك الحــرام العقليــّين وإن كــان لطفــا في 

  المندوب والمكروه إلاّ أنهّ بالتبعيّة فلا مدخل لهما في علّيّة وجوبه.
في ترك الحرام يكون لطفا في ترك حرام عقلـي ، أو فعـل واجـب عقلـي ، وإن وكذا الكلام 

  تبعه الآخران.
ووجــه النــدب جــاز أيضــا كونــه لطفــا في فعــل نــدب عقلــي ، أو تــرك مكــروه عقلــي ، وكــذا 

  ترك المكروه.
  ويجوز أيضا كون فعل المندوب وترك المكروه لطفين لفعل واجب وترك حرام.

جــه في شــرعيّتهما هــو هــذه اللّطفيّــة ، وإلاّ لكانــا واجبــين ؛ لأنّ نعــم لا يجــوز أن يكــون الو 
  اللطف الواجب واجب فيرتفع المندوب والمكروه السمعيّان إذا عرفت هذا.

فقال هؤلاء : إنـّا وجـدنا مـن لازم السـمعيّات المـذكورة قربّـه ذلـك إلى العقليـّات الموضـوعيّة 
ا كــان اللطــف مقربّــا كانــت الســمعيّات منــه ، لمــا ، ومــن لا فــلا ، بــل الواقــع لــه البعــد عنهــا. ولمـّـ

  عرفت.
__________________  

  .٤٥) : ٢٩) العنكبوت (١(
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: ( ولا نعــــني بــــذلك أنّ اللطــــف في العقلــــي منحصــــر في الســــمعيّات ؛ فــــإنّ النبــــوّة  قــــال
 والإمامــة ووجــود العلمــاء والوعــد والوعيــد بــل جميــع الآلام يصــلح للألطــاف في العقليّــات أيضــا ،

وإنمّا هو نوع من الألطاف الواجبة يكاد أن يكون ملاكها ؛ فإنّ النبيّ والإمام والعالم إنمّـا يـدعون 
  .إليه ، والوعد والوعيد إنمّا يتوجّهان عليه )

: لــيس في كــون الســمعيّات لطفــا نفيــا لغيرهــا ؛ فــإنّ تلــك الأمــور مقربّــة إليهــا ومحثــّة  أقــول
  عليها فتكون ألطافا فيها.

لشيء ما يندرج الشيء فيه ويرتبط به ويأتي عليـه ، وهـو كـذروة الشـيء وسـنامه ، وملاك ا
 ؟ألا أخـبرك بمـلاك ذلـك« فيما رواه الترمذي لماّ عدّ لمعاذ خصال الخـير قـال :  ٦ولهذا فإنّ النبيّ 

  .)١(» كفّ عليك هذا « قلت : بلى يا رسول االله ، فأخذ بلسانه ، وقال » 
تلـك الألطـاف المـذكورة يقـارب أن يكـون ملاكهـا أي شـدّها والتكليف السـمعي نـوع مـن 

ــتهم  ورباطهــا ، وبــه يــتمّ وصــولها ، ويؤكّــد حصــولها ؛ فــإنّ الأئمّــة إنمّــا يــدعون إليــه ، فتكــون لطيفيّ
  متفرّعة عليه.

إنمّا يتوجّهان على ترك امتثاله ، ويعـني بـه في طـرف الوعيـد تـرك امتثـال مـا  والوعد والوعيد
  منع من نقيضه.

نظـر » إنمّـا « من الحصر المشار إليه بلفظة  : إنمّا يدعون إليه ، وإنمّا يتوجّهان عليهوقوله 
؛ فـــــإنّ الآداب العقليّـــــة النظريــّـــة مـــــن مكـــــارم الأخـــــلاق ، وغيرهـــــا يـــــدعون أيضـــــا إليهـــــا ، وأكثـــــر 

الخلـود التوعّدات معلّق عليها ، فعلى المعارف العقليـّة الخلـود في جنـّات النعـيم ، وعلـى أضـدادها 
  في طبقات الجحيم.

إن قلــت علــى الأوّل : إĔّــم لمـّـا دعــوا إلى مــا ذكــرت صــار بــدعائهم في القســم الســمعي ، 
  وكذا الكلام في المعارف وأضدادها.

__________________  
  ، باب ما جاء في حرمة الصلاة. ٢٦١٦/  ١١:  ٥) سنن الترمذي ١(



 ١٥٥  ..................................................................................   في غاية التكليف ]

ـــا إلاّ بـــدعائهم ، وهـــم لا قلـــت : علـــى الأوّل يلـــزم الـــدور حينئـــذ ؛ لأنــّـه  إذا لم يصـــر سمعيّ
  يدعون إلاّ إلى سمعي لزم ذلك.

وعلـــى الثـــاني : يلـــزم نفـــي تعـــذيب مـــن غفـــل ومـــات قبـــل الســـمع ؛ لكـــون العـــذاب معلّقـــا 
  بالسمع لا به.

ولقـد حقّــق في أنّ وجــوب النظــر عقلــي ، وهـذا واضــح لا غبــار عليــه ، ولا إشــكال يعــترى 
  إليه.

  إذن يقوم غيره من الألطاف مقامه ، فلا يجب. قلت :: ( فإن قلت : ف قال
  .ظهر مماّ بيّنّا أنّ جميع الألطاف متعلّقة به ، ومردّها إليه ، فيمتنع قيام غيره مقامه )

: هــــذا ظــــاهر علــــى مــــا بــــينّ ، وأنــــت قــــد عرفــــت أنّ وجــــود المرشــــدين والتوعّــــدات  أقــــول
  ليه ؛ لعدم الأساس فيه.للفاعلين قد تعلّقا بغير السمعي فلا يستقيم بناؤه ع

  والأسدّ أن يقال : لو قام غيره مقامه لما تعينّ لكنّه تعينّ بالإجماع ، ولا دور.
ينتج أن لا يقوم غيره مقامه ، وذلك أنّ تعيينه إن كان لـه علـّة فـلا يعقـل سـوى عـدم قيـام 

  غيره مقامه ، وإن كان لا لعلّة كان عبثا لا يصدر من الحكيم تعالى.
مـــن هنـــا يعلـــم الســـرّ في الواجـــب والمســـتحبّ المخـــيرّين ؛ فإنــّـه لمـّــا كـــان المقصـــود قـــال : ( و 

اللطــف ، وهــو حاصــل في كــلّ مــن الخصــال بــلا مزيــّة لإحــداهما علــى الأخــرى ، لم يكــن لإيجــاب 
  .)١(الجميع معنى ، ولا لترك إيجاب شيء سبيل ، فتعينّ التكليف على طريق التخيير ) 

ير السـمعي مقامـه تعيينـه ، ولسـنا نبـني عـدم قيـام غـيره أيضـا : ظهر من عـدم قيـام غـ أقول
مقامه على تعيينه ليلزم الدور ، بل قد عرفت مبناه ؛ لأنهّ لـو كـان لـه بـدل لكـان وجوبـه تخيـيرا لا 

  تعيينا لكنّه ليس تخييرا فلا يكون له بدل ، فإنّ البدل الاختياري يقوم
__________________  

  .ذهنا ، لجواز تعليل التعيين به ؛ لكونه ذهنيّا أيضا ( هامش المخطوط )) وهذا العدم له وجود ١(
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مقام المبدل بلا ضرورة ، فـلا سـبيل إلى تعيـين المبـدل ، كخصـال بعـض الكفّـارات لمـّا قـام بعضـها 
مقام بعض لم يجب الجميع ، ولم يسقط الجميع ؛ إذ لو وجب الجميع لزم العبـث في الزائـد ، ولـو 

  الواجب عن وجوبه. سقط الجميع خرج
إن قلــت : فعلــى هــذا ينتفــي الترتيــب مــن بعــض الكفّــارات ، فــإنّ كفّــارة رمضــان خصــالها 
ـــارة الظهـــار ، مـــع تخيـــير الأولى وترتيـــب الثانيـــة ، فـــإن دلّـــت الرمضـــانيّة علـــى تســـاوي  خصـــال كفّ

لواحـد الخصال الموجب للتخيـير ، دلـّت الظهاريـّة علـى عدمـه الموجـب للترتيـب ، فيكـون الشـيء ا
  مساويا لغيره ومخالفا له ، وهو جمع بين المتنافيين.

قلت : التساوي والاختلاف هنا ليسا ذاتيّين حتىّ يكـون جمعهمـا جمعـا للمتناقضـين ، بـل 
مــن أحكــام عارضــة مســتندة إلى اختيــار الموجــب ، فجــاز أن يختــار في أحــد الموضــعين الترتيــب ، 

ع أنــّه يجــوز أن يكــون شــيء مســاويا لشــيء مــن وجــه لعلمــه بأنــّه أثقــل فيــه فيكــون أردع عنــه ، مــ
ومخالفا له مـن آخـر ، كجـزء العلـم المتعلـّق بمـا تعلـّق بـه العلـم علـى مـا قيـل في موضـعه ؛ فـإنّ جـزء 
العلــــم خــــالف جملتــــه في الــــذات وســــاواها في التعلّــــق ، وهنــــا جــــاز أن يعلــــم للحكــــم أنّ الخصــــلة 

ام المتقدّمـــة إلاّ مـــع العجـــز عنهـــا ، ويعلـــم في المخـــيرّة المتـــأخّرة في المرتبـــة لا تقـــوم في المصـــلحة مقـــ
قيامهــا في المصــلحة مقامهــا ، وإن كانــت الأخــرى مقــدورة ، ولــيس للحصــر اعــتراض علــى التمــام  

  .)١(حيث قبح في معرفته ما حسن للآخر في حكمته  ٧مع الخضر  ٧كما جرى لموسى 
، وهـــو أنــّـه الشـــكر لـــنعم االله : ( [ المـــذهب ] الثـــاني : مـــذهب أبي القاســـم الكعـــبي  قـــال

سبحانه. ولا نعني به انحصار طريق الشكر فيه ، بل على معنى أنهّ نـوع مـن الشـكر ، بـل أشـرف 
أنواعه ؛ فإنّ الشكر يطلق على الاعتقاد المتعلّق بأنّ جميع النعم من االله سبحانه كلّيّاēا وجزئيّاēا 

(.  
و أنّ الوجــه في التكليــف الســمعي هـــو : هــذا هــو المــذهب الثــاني مــن الأربعــة ، وهــ أقــول

  الشكر لنعم االله ، ومحالّ الشكر ثلاثة : الاعتراف الجناني ، والنطق اللساني ، والعمل
__________________  

  .٨٢ـ  ٦٤) : ١٨) الكهف (١(
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  الأركاني ، فلهذا لم ينحصر الشكر في السمعي.
م يلزمـــه اعتقـــاد وجـــود المـــنعم : بـــل أشـــرف أنواعـــه فيـــه شـــكّ ؛ فـــإنّ الاعـــتراف بـــالنع وقولـــه

وحصــوله علــى صــفات الكمــال ونعــوت الجــلال ، ومنهــا العــدل المســتلزم لنصــب الرؤســاء ووضــع 
التكليف المـؤدّي إلى أحسـن الجـزاء ، وذلـك هـو الإيمـان الموجـب لسـكنى الجنـان ، وعمـل الجـوارح 

  موجب لارتفاع الدرجات.
أحقّ بالشرف الجسيم ـ  وهو الاعترافـ  يهولماّ كان دخول الجنّة أصل النعم كان الموصل إل

؛ فــإنّ الأشــرفيّة هنــا ليســت لــذاتيهما ، بــل لمــا هــو مســبّب عنهمــا فكلّمــا كــان الموصــل إليــه أجــلّ 
  وأعلى كان الموصل بالشرف أحجى وأولى.

وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَـتَ  (: أنواعها وأجناسها ، وجزئيّاēا : أصنافها وأشخاصها  وكلّيّات النعم
  ، فلا تقنطوا من رحمة االله ولا تقصوها. )١( )االلهِ لا تُحْصُوها 

: ( ويلزمـــــه أمـــــور ثلاثـــــة : [ الـــــلازم ] الأوّل : شـــــغل الـــــنفس بـــــالفكر في عظمتـــــه ،  قـــــال
والتصوّر لجلائل نعمته ، والعزم والانبعاث الدائم إلى طاعته ، وابتغاء مرضاته ، وصيانة السرّ عن 

  . عن التصديق به ، إلاّ من جهة أنهّ منسوب إليه وفائض عنه )الاشتغال بتصوّر غيره فضلا
ثلاثــة أشــياء : هــي شــغل الــنفس ـ  وهــو الاعتقــاد القلــبي لــنعم االلهـ  : يلــزم الشــكر أقــول

بالفكر في عظمته ، وشغل اللسان بتنزيهه عمّا لا يليق به ، واستخدام القوى فيما أمر به ؛ فإنـّه 
ونظــر في جمــال ذاتــه المطلــق ، وغنائــه المطلــق ، وعظــم نعمــه الــتي لا مــن لازم الاعتقــاد المــذكور ، 

يقدر العادّون قدرها ، وعزم على طاعته متى حضرت ، وانبعث على فعلها إذ حصلت ، وابتغى 
بــذلك رضــاه ، وصــان نفســه عــن اشــتغالها بتصــوّر مــا ســواه فضــلا عــن التصــديق بمــا ســواه ، أي 

يستثنى من ذلك أنّ ما سواه منسوب إليه بالعبوديةّ ، للحكم ببعض ما سواه على بعض. نعم ، 
  وفائض عنه بالمخلوقيّة ، فإنهّ يعلم أنهّ إذا نظر إلى غيره

__________________  
  .٣٤) : ١٤) إبراهيم (١(
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مـــن هـــذين الـــوجهين لم يكـــن منصـــرفا عـــن النظـــر إليـــه تعـــالى ، بـــل ذلـــك مـــن جملـــة العلـــم بربوبيّتـــه 
  وكمال إلهيّته.

ل : ( وهنالـــك يســـتوعب جـــلال االله ســـبحانه الفكـــر بحيـــث يصـــير مقصـــورا عليـــه ولهـــذا قـــا
ليس إلاّ ، ويصير همّ العاقل شيئا واحدا ، وغايته ذلك الشيء ، فينظر فيه ، وبه ، ومنه ، وإليـه 

  .، وعليه ، ويحذف غيره من درجة الاعتبار حتىّ الجنّة والنار )
  المذكورة. يعني عند شغل النفس بالأمور أقول : وهنالك

  .يستوعب جلال االله سبحانه الفكر ، بحيث يصير الفكر مقصورا على الجلال
ويصــير هــمّ العاقــل شــيئا واحــدا ، علــى معــنى أنــّه يرجــع عــن تفصــيل تصــوّراēا إلى الجــلال 
الموجب لها ، حـتىّ يكـون الجـلال هـو الغايـة المستحضـرة والنهايـة المعتـبرة ، ولم يبـق لـه هـمّ ولا همـّة 

، ولم يوجّـــه فكـــره إلاّ إلى ذكـــراه ، فينظـــر فيـــه ليقـــف علـــى مراتبـــه ؛ ليصـــل بـــذلك إلى أعلـــى ســـواه 
  مطالبه.

  في عظمته وجلاله سببا إلى التصديق بزيادة كماله. وليكن النظر
، على معنى أنهّ يجعله آلة في تحصيله إليه من حيث الإجمـال والتحصـيل ،  وينظر بالجلال
  لا من حيث التفصيل.

، أي يجعل مبدأ نظره من الجـلال علـى معـنى الانتقـال مـن المطالـب إلى المبـادئ  هوينظر من
  معتقدا أنمّا يظفر به صائر منه وفائض عنه.

، بمعـنى ترجيـع النظـر كـرتّين بعـد تحصـيل المنظـور فيـه ؛ ليرسـخ في القـوّة  وينظر إلى الجـلال
  العاقلة.

  متبرئّا من الحول والقوّة إلاّ إليه.، بمعنى معتمدا في نظره في الجلال عليه  وينظر عليه
، اللـذين همـا سـبيل العبـد  ويحذف غيره من درجات اعتبـاره حتـّى رجـاء جنّتـه وخـوف نـاره

  والأجير ، بل لا يوجّه ذلك إلاّ إلى العليّ الكبير سبحانه وتعالى عمّا يشركون.
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ا أفضـــل الصـــلاة قـــال : ( ومـــن هنـــا قـــال العـــالم الربــّـاني القدســـي علـــيّ وارث النـــبيّ عليهمـــ
والســـلام : مـــا عبـــدتك طمعـــا في ثوابـــك ، ولا خوفـــا مـــن عقابـــك ، بـــل وجـــدتك أهـــلا للعبـــادة 

  .)١(فعبدتك ) 
العــالم الربــّاني ؛ لأنّ أĔــار الفضــائل في الــدنيا مــن بحــور  ٧: إنمّــا سمّــى أمــير المــؤمنين  أقــول

مـا تفـرّق فيهـا وتشـعّب  فضائله ، ورياض التوحيد والعدل من بسـاتين خطبـه ورسـائله ، وقـد جمـع
ومـــن تتبــّــع   .)٢(» التوحيـــد ألاّ تتوهمّـــه ، والعــــدل ألاّ تتّهمـــه « منهـــا في كلمتـــين وجيـــزتين فقــــال : 

كلامــــه في Ĕــــج البلاغــــة عثــــر منــــه علــــى أصــــول الدرايــــة الدينيّــــة ، وعــــبر عــــن الأقــــوال في الغوايــــة 
  الجاهليّة.

ألــف  ٦علّمــني رســول االله « بقولــه :  ٦ وقــد اشــتهر تمــدّح الإمــام علــيّ بميراثــه لعلــوم النــبيّ 
وقـد صـرحّ في كلامـه بـأنّ عبادتـه خالصـة  .)٣(» باب من العلم انفتح لي من كلّ باب ألف باب 

  لوجهه لا يشوđا الطلب لثواب ، ولا الهرب من عقاب.
، وقــال  )٤( ) رجِــالٌ لا تُـلْهِــيهِمْ تِجــارةٌَ وَلا بَـيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ االلهِ  (: ( قــال االله تعــالى :  قــال

، وروى هـارون  )٥( )يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا لا تُـلْهِكُـمْ أَمْـوالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُـمْ عَـنْ ذِكْـرِ االلهِ  (تعـالى : 
العبّـــاد ثلاثـــة : قـــوم عبـــدوا االله عـــزّ وجـــلّ « أنــّـه قـــال :  ٧بـــن خارجـــة عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق 
وا االله عـزّ وجـلّ لطلـب الثـواب فتلـك عبـادة الأجـراء ، وقـوم خوفا فتلك عبادة العبيـد ، وقـوم عبـد

  .)٦(عبدوا االله عزّ وجلّ حبّا له فتلك عبادة الأحرار ، وهي أفضل العبادة ) 
__________________  

  .٤/  ١٤:  ٤١) بحار الأنوار ١(
  .٤٧٠، الحكمة  ٧٥٥) Ĕج البلاغة : ٢(
  .٦، ح  ٩٢، المجلس  ٥٠٩) أمالي الصدوق : ٣(
  .٣٧) : ٢٤) النور (٤(
  .٩) : ٦٣) المنافقون (٥(
  ، باب العبادة. ٥/  ٨٤:  ٢) الكافي ٦(
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  : الآيتان فيهما حثّ على الذكر ، وترغيب عن المال والأهل. أقول
  واعلم أنّ الذكر يستعمل في معان :

  : الذكر القلبي ، وهو استحضار جلال االله وعظمته في قلب عبده ، وهو المراد هنا. منها
: إذا عــرض لــه طاعــة ذكــر االله ففعلهــا لــه ، وإذا عــرض لــه معصــية ذكــر االله فتركهــا  ومنهــا

  له.
  : الذكر اللساني ، وهو ترطيبه بالتحميد والثناء والتمجيد والدعاء. ومنها
  .)١( )ما يأَْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ ربَِّهِمْ  (: القرآن :  ومنها
  .)٢( )اللهُ إِليَْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً قَدْ أنَْـزَلَ ا (: الرسول :  ومنها
  .)٣( )لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنِي  (:  ٧: أمير المؤمنين  ومنها

ومعنى الحـديث ظـاهر ، غـير أنّ القسـم الثـاني وهـو عبـادة الأجـير يفهـم منـه ثبـوت واسـطة 
  د من وجهين :ليس عبدا ولا حراّ ، والحقّ نفيها ، بل الأجير كالعب

  : أنّ رقّ الطمع أذلّ من رقّ العبوديةّ لكنّه مجاز. الأوّل
  : أنّ الأجير مملوكة منافعه كالعبد. الثاني
  : فعلى هذا يكون ذكر العبد كافيا عنه. قلت إن

: لفـــظ العبـــد إنمّـــا ينصـــرف عنـــد الإطـــلاق إلى المملـــوك نفســـه ، فهـــو حقيقـــة فيـــه ،  قلـــت
  عرفت.وعبوديةّ الأجير مجاز كما 

: هـــو محــذوف المضـــاف وتقـــديره [ عبـــادة ] العبيـــد كعبـــادة الأجـــراء ، وهـــذا هـــو  نقـــول أو
  الأظهر.

ولا شــكّ أنّ عبــادة الأحــرار أفضــل العبــادة ؛ لعــدم شــائبيّة الإخــلاص ، فهــي مــن مراتــب 
  الخواصّ ، وقد سلف مزيد كلام في هذا الفصل أمام الفصل الثالث بغير فصل.

__________________  
  .٢) : ٢١) الأنبياء (١(
  .١١ـ  ١٠) : ٦٥) الطلاق (٢(
  .٢٩) : ٢٥) الفرقان (٣(
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: ( اللازم الثاني : وهو مسبّب عن اللازم الأوّل ، وهو شغل اللسان بتنزيه االله تعـالى  قال
عمّــا وصــفه الظــالمون ، وتحميــد بمــا حمــده الحامــدون ؛ بحيــث لا يفــتر عــن ذكــر االله تعــالى باللســان  

 )١( )يُسَــبِّحُونَ اللَّيْــلَ وَالنَّهــارَ لا يَـفْتـُـــرُونَ  ( عــن ذكــره بالجنــان. قــال االله ســبحانه : كمــا لم يفــتر
وصف الملائكة đذا الوصف الشريف ؛ لينبّه البشر على اقتفائه ، ويتشـرّفوا باصـطفائه ، فهنالـك 

وهــو الســرّ في الأمــر تصــير ألســنتهم مخزونــة إلاّ عــن ذكــره ، وألفــاظهم موزونــة إلاّ فيمــا يتعلــّق بــه ، 
  .بالصمت إلاّ عن ذكر االله )

: هــذا الـــلازم الثـــاني وهـــو مســـبّب عـــن شــغل الـــنفس بـــالفكر في عظمتـــه ، فـــإنّ مـــن  أقـــول
  لازمه لزمه شغل لسانه في تنزيهه وتحميده.

ووجه الملازمة إنمّـا يحـدث مـن اللسـان وغـيره مـن أفعـال الجنـد الـذين هـم الجـوارح ، مسـبّب 
  الذي هو القلب المعنيّ به العقل.عن أمر السلطان 

نعم ربمّا يتوقّف للجوارح عمل بدونه نادرا كالهذر والعبث الصادرين عن السـهو والغفلـة ، 
، ولـو كـان » كمـا لم يفـتر « ؛ لأنـّه خـبر لا Ĕـي ، وشـاهده » يفـتر « مـن » الراء « ويجب رفع 

  .»كما لا يفتر « Ĕيا كان 
إلى آخـره نتيجتــه دوام شــغل اللسـان فيمــا ذكــر ،  زونــةوقولـه : فهنالــك تصــير ألســنتهم مخ

  وهي لازمه لزوما بيّنا.
: ( الــلازم الثالــث : اســتخدام القــوى والأركــان فيمــا أمــر بــه مــن عبادتــه ، بحيــث لا  قــال

يكــون لهــا انقطــاع ولا اضــمحلال ، فيشــغل العــين بــالنظر في عجائــب مصــنوعاته ، والبكــاء مــن 
 في طاعتـــه. والأذن بســـماع كلامـــه العزيـــز لتلقّـــي أوامـــره ونواهيـــه ، خشـــيته ؛ لمـــا يـــراه مـــن التقصـــير
  والتفهّم لمقاصده ومعانيه. واليد
__________________  

  .٢٠) : ٢١) الأنبياء (١(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ١٦٢

بــالبطش فيمــا خلقهــا لــه مــن أمــر بمعــروف ، أو Ĕــي عــن منكــر ، أو جهــاد في ســبيله ، أو إعانــة 
الهّــا مــن هيئــات المصــلّي. والرجــل بالســعي في بقاعــه ضــعيف ، أو إغاثــة ملهــوف ، أو وضــع في مح

الــتي أمــر بالســعي إليهــا ، ورغّــب في العكــوف عليهــا. وأشــرفها بيتــه وكعبتــه المقدّســة ، وحــرم نبيّــه 
، والجوامـع والمسـاجد ، ومجـالس العلـم  :عليه أفضل الصلاة والسـلام ، ومشـاهد الأنبيـاء والأئمّـة 

وإن لم يكـــــن هنـــــاك مـــــا يحتـــــاج إلى الـــــبطش والتنقّـــــل ، شـــــغلها  ، وزيـــــارة الإخـــــوان في االله تعـــــالى.
بالسكينة والوقـار ، مستشـعرا في جميـع ذلـك عظمـة بارئـه وكمـال منشـئه ، معتقـدا أنّ جميـع ذلـك 
من أعظم نعمه وأكبر مننه فحينئذ يحتاج إلى أن يشكره على حسن توفيقه لشـكره ، وهلـم جـراّ. 

إذا علمــت أنّ ذلــك « ونــاجى بــه ربــّه ، أجابــه :  ه الســلاموعليــولمـّـا خطــر هــذا لــداود علــى نبيّنــا 
  .) )١(» منيّ فقد شكرتني 

: هذا هو اللازم الثالث للشكر ، وهـو أيضـا مسـبّب عـن الـلازم الأوّل ؛ لمـا علمـت أقول 
  في اللازم الثاني من ترتّب أفعال الجوارح الخارجة على البواعث الباطنة.

اصــر. والقــوى هنــا المنــافع المركــوزة فيهــا بحيــث لا يوصــف هنــا هــي الجــوارح لا العن والأركــان
  الاستخدام بالارتفاع ، فتوصف العبادة بالانقطاع.

وقــد قسّــم االله ســبحانه شــعبا مــن مكــتملات الإيمــان علــى الجــوارح. فكلّــف العــين بــالزجر 
وَلـَمْ يَسِـيرُوا فِـي أَ  (ثـار الأنـام ، وبـالنظر في آ )٢( )قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصـارهِِمْ  (عن الحـرام 

بْلِهِمْ    .)٣( )الأَْرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـ
  وَإِمَّا يُـنْسِيـَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَـقْعُدْ بَـعْدَ  (وكلّف الأذن بالمنع من سماع كلام العاصين 

__________________  
  .٣٦:  ٦٨) بحار الأنوار ١(
  .٣٠) : ٢٤) النور (٢(
  .٩) : ٣٠) الروم (٣(
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يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  ( )١( )الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  قَدْ  ( )٢( )فَـبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـ
  .)٣( )هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَالَّذِينَ 

إِذا قُمْتُمْ إِلـَى الصَّـلاةِ  (وكلّف اليد بالبطش فيما خلقها له من التطهير للصلاة في قوله : 
  .)٤( )فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ 

ـــرِ  (وبـــالأمر والنهـــي في قولـــه :  ـــى الْخَيْ ـــدْعُونَ إِلَ ـــةٌ يَ ـــنْكُمْ أُمَّ ـــتَكُنْ مِ ـــالْمَعْرُوفِ  وَلْ ـــأْمُرُونَ بِ وَيَ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    .)٥( )وَيَـنـْ

  الآية. )٦( )فإَِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ  (وبالجهاد [ في قوله ] : 
  ونحوه. )٧( )وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ  (وبالإعانة والإغاثة في قوله : 

كمحــــاذاة الأذنــــين في التكبــــير والســــجود ، والــــركبتين في   يوبالوضــــع مــــن هيئــــات المصــــلّ 
  التشهّد والركوع.

 )وَلا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحـاً  (وكلّف الرجل بالمشي في الطاعات دون المعصيات فقـال : 
  .)٩( )وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ  ( )٨(

  .)١١( )فاَسْعَوْا إِلى ذِكْرِ االلهِ  ( )١٠( )قِ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِي (
مـن حـجّ ولم يـزرني فقـد جفـاني ، ومـن جفـاني جفوتـه يـوم « ؛ فلقولـه :  ٦وأمّا حرم النـبيّ 

  ونحوه. )١٢(» القيامة 
__________________  

  .٦٨) : ٦) الأنعام (١(
  .١٨) : ٣٩) الزمر (٢(
  .١) : ٢٣) المؤمنون (٣(
  .٦) : ٥) المائدة (٤(
  .١٠٤) : ٣) آل عمران (٥(
  .٤) : ٤٧( ٦) محمّد ٦(
  .٢) : ٥) المائدة (٧(
  .١٨) : ٣١) لقمان (٨(
  .١٩) : ٣١) لقمان (٩(
  .٢٩) : ٢٢) الحجّ (١٠(
  .٩) : ٦٢) الجمعة (١١(
  .٧، ح  ٢٢١، باب  ١٧٠:  ٢) علل الشرائع ١٢(
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لعلـيّ  ٦طه ، ولقـول النـبيّ ؛ فلمـا فيـه مـن ذكـر االله بـذكر وسـائ : ومشاهد الأنبياء والأئمة
يا أبا الحسـن إنّ االله جعـل قـبرك وقـبر ولـدك بقاعـا مـن بقـاع الجنـّة وعرصـة مـن عرصـاēا ، : «  ٧

وإنّ االله جعــل قلــوب أســخياء مــن خلقــه وصــفوة مــن عبــاده تحــنّ إلــيكم ، وتحتمــل المذلــّة والأذى 
 ومــودّة لرســول االله أولئــك يــا علــيّ فــيكم ، فيعمــرون قبــوركم ، ويكثــرون زيارēــا تقربّــا مــنهم إلى االله

  المخصوصون بشفاعتي ، الواردون حوضي ، وهم غدا زوّاري في الجنّة.
يا عليّ من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنمّا أعان سليمان على بناء بيت المقدس ، ومن زار 
م  قبوركم عدل ثواب سبعين حجّة بعـد حجّـة الإسـلام ، وخـرج مـن ذنوبـه حـين يرجـع مـن زيـارتك

  كيوم ولدته أمّه.
فابشر وبشّر أولياءك ومحبّيك مـن النعـيم وقـرةّ العـين مـا لا عـين رأت ولا أذن سمعـت ، ولا 
خطـــر علـــى قلـــب بشـــر. ولكـــن حثالـــة مـــن النـــاس يعـــيرّون زوّار قبـــوركم كمـــا تعـــيرّ الزانيـــة بزناهـــا ، 

  .)١(» أولئك شرار أمّتي ، لا تنالهم شفاعتي ، ولا يردون حوضي 
لا ēاجروا ، ولا تناجشوا ، ولا تقاطعوا : «  ٧الرجل زيارة الإخوان ؛ لقوله  ومن تكليف

  .)٢(» ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد االله إخوانا 
رَ  (وكلّف الوجه بالسجود في قوله :    .)٣( )اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافـْعَلُوا الْخَيـْ

   الأخيرين جانب من ذلك.وسيأتي في الفصلين
فهذه مراتب الإيمان ومكمّلاته ، فمن لقي االله موفيا كلّ جارحة بما فرض عليه فهو كامل 

  الإيمان.
. يعــني باليــد والرجــل. وإن لــم يكــن هنــاك مــا يحتــاج إلــى الــبطش والتنقّــلقــال المصــنّف : 
  .شغلها بالسكينة والوقار

__________________  
  ، نقلا عن فرحة الغرى. ٢٢، ذيل الحديث  ١٢١:  ٩٧) بحار الأنوار ١(
  .٥٧٢٦/  ٢٢٥٦:  ٥؛ صحيح البخاري  ٢٥٥٩/  ١٩٨٣:  ٤) صحيح مسلم ٢(
  .٧٧) : ٢٢) الحجّ (٣(
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  اعلم أنّ السكينة هيئة جسمانيّة تقتضي إفاضة الدعة على موطنّيها.
  ف.هيئة نفسانيّة ، فلا تعطف هنا عليها إلاّ على القول بالتراد والوقار

، أي مسـتدركا ذلـك ؛ فـإنّ  مستشعرا في جميـع ذلـك عظمـة بارئـه وكمـال منشـئهوقوله : 
الاستشـــعار هـــو طلـــب الإدراك الـــذي هـــو العلـــم ، فـــإذا اعتقـــد أنّ جميـــع مـــا حصـــل لـــه في نفســـه 
وجوارحه من أكبر نعمه احتاج إلى شكر جديد على هذا التوفيق đذا الشكر ، فإذا شكره علـى 

  ية كان الشكر عليها نعمة ثالثة ؛ لتوفيقه وهكذا.هذه النعمة الثان
  ويكفي في هذه المراتب اعتقاد أنّ النعم منه كما تضمّنه الحديث السالف.

قـــال : ( وحينئـــذ نقـــول : هـــذه العبـــادات وخصوصـــا الصـــلاة فإĔّـــا مشـــتملة علـــى اللـــوازم 
لاّ ذلـــك. أو نقـــول : إنّ الثلاثـــة المنبعثـــة عـــن الاعتقـــاد القلـــبي ، ولا معـــنى للشـــكر عنـــد الخاصّـــة إ

الشــكر يكــون بفعــل هــذه الأمــور أقــرب إلى الوقــوع وأبعــد مــن الارتفــاع ، وهــو معــنى اللطــف في 
الشــكر. ولعــلّ القائــل عــنى ذلــك ، وهــو في الحقيقــة شــعبة مــن المــذهب الأوّل ؛ فــإنّ الأوّل يــزعم 

ه ، وهـو الشـكر وإن لم أĔّا لطف في التكليف العقلي مطلقا ، وهذا يقول بأĔّا لطف في نوع منـ
يكن الشكر بعينه على المصطلح العامّي. وđذا التوجيه يعرف حال بقيـّة الأحكـام مـن حيـث إنّ 
النــدب كالتكملــة للفــرض ، واجتنــاب الحــرام والمكــروه يوجــب صــيانة اللــوازم عــن تطــرّق الــنقص. 

  .وهو مذهب حسن )
ر ، واللســان بالـذكر ، والجــوارح : قـد عرفــت أنّ اللـوازم الثلاثـة : شــغل الـنفس بـالفك أقـول

  بالفعل. وظاهر أنّ العبادات مشتملة على اللوازم الثلاثة.
  ، يعني سوى اللوازم الثلاثة. ولا معنى للشكر عند الخاصّة إلاّ ذلك

  ؟واعلم أنّ غاية الشيء من علله الخارجة عنه ، فكيف يكون بين هذه اللوازم شكرا
دها ، فــإنّ هــذا المــذهب مشــهور عــن الكعــبي ، وهــو : هنــا العلمــاء الشــيعة وحــ والخاصّــة
  معتزلي المذهب.
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: فعلى هذه اللوازم يقرب مـن وقـوع الشـكر ويبعـد مـن عدمـه فيكـون لطفـا فيـه ،  أو نقول
عـنى ذلـك. وهـذا شـعبة مـن مـذهب اللطـف ؛ لأنّ صـاحب اللطـف ـ  يعـني الكعـبيـ  ولعلّ القائـل

ن شــكر نعــم أم لا ، وهــذا جعلــه لطفــا فيمــا هــو جعــل الوجــه اللطــف في العقلــي مطلقــا ســواء كــا
  شكر خاصّة.
في الاصـطلاح العـامّ : هـو الاعـتراف بالنعمـة ، ولمـّا كـان فعـل التكليـف السـمعي  والشكر

  لازما له أطلق الكعبي عليه الشكر مجازا واتّساعا.
إنّ فإذا توجّه لك أنّ القيام بالواجب لطف في الشكر عرفت اللطف في الثلاثة الأخر ؛ فـ
  الندب كالتكملة للفرض فيكون لطفا مندوبا ، إذا حملنا التكملة على ما لا يجب كما سلف.

الثلاثــة القلــبي واللســاني والجــوارحي عــن  واجتنــاب الحــرام والمكــروه يوجــب صــيانة اللــوازم
  .؛تطرّق النقض ، وهذا المذهب استحسنه المصنّف 

: في الحكــم بكوĔــا لطفــا في الشــكر نظــر ؛ للزومــه الــدور ، فإنــّه لا ماهيّــة معقولــة  وأقــول
ولوازمـه الثلاثـة ، فتكـون اللـوازم لطفـا ـ  الـذي هـو الاعـتراف بالنعمـةـ  هنا ، سوى الاعتقـاد القلـبي

  منه تستدعي سبقها عليه ، وكوĔا لوازم تستدعي تأخّرها عنه ، وهو دور ظاهر.
  م أنّ تأخّر اللازم على الإطلاق للزوم الجزء للكلّ مع تقدّمه عليه.إن قلت : لا نسلّ 

قلت : هذا مسلّم في اللازم الداخل ، أمّا الخـارج فـلا ، واللـوازم الثلاثـة خارجـة ، فاسـتمرّ 
  الدور.

: ( المـــذهب الثالــث لجمهـــور الأشـــعريةّ ، وهـــو أنّ الأحكـــام إنمّـــا شـــرّعت لمجـــرّد الأمـــر  قـــال
أخـرى ، بنـاء علـى هـدم قاعـدة الحسـن والقـبح العقليـين ، وأنّ أفعـال البـارئ جـلّ  والنهي لا لغاية

  .ذكره معلّلة بالأغراض ، بل على عدم الحاجة إلى العبادة أصلا )
  أقول : هذا المذهب يمكن بناؤه على أصول أربعة :
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ح ، وأنّ : أنهّ لمـّا اعتقـد الأشـعري أنّ حكـم العقـل لا حكـم لـه في التحسـين والتقبـيالأوّل 
البارئ يفعل لا لغـرض ، وأنّ العبـاد لا حاجـة đـم إلى العبـادة ، بـل جـوّزوا مثوبـة الجاحـد وعقوبـة 
العابد ؛ لم يمكنهم عند ذلك أن يجعلوا للعبادة وجها سـوى الأمـر والنهـي ؛ لأĔّـم أسـقطوا العلـل 

  العقليّة ، ولم يجعلوا الأوامر معلّلة بشيء منها.
على هذا القول ليس هو هذا البناء ، وإنمّا نظر إلى القـول بالشـكر  : ( ولعلّ الباعثقال 

فاســتحقر جميــع العبــادات بــالنظر إلى عظمــة االله ســبحانه وتعــالى ، وأĔّــا لا تــوازي ذرةّ مــن جبــال 
  نعمه ، ولا قطرة من بحار كرمه.

يره ونظر إلى القول باللّطف فوجده غير مطرّد في حقّ مـن ثبتـت عصـمته ، أو ظـنّ قيـام غـ
  .) )١( )لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ  (من الألطاف مقامه ، وسمع قوله تعالى : 

: هـــذا [ هـــو ] الأصـــل الثـــاني الـــذي عليـــه مـــذهب الأشـــعري ، وهـــو أنــّـه نظـــر إلى أقـــول 
  المذهبين السالفين فلم يرتض đما ، بل وجّه الطعن إلى كلّ واحد منهما.

  ه لا يوازي أقلّ نعمة ، ولا أصغر منه.: فإنّ أمّا الشكر 
  : فمن ثبتت عصمته ، أو ظنّ قيام غيره مقامه لا حاجة به إليه.وأمّا اللّطف 

ـا يَـفْعَـلُ وَهُـمْ يُسْـئـَلُونَ  (هذا القائل الآيـة الكريمـة  وسمع ، فلـو طلبنـا لفعلـه  )لا يُسْـئَلُ عَمَّ
لا يلزم من عدم موازاة الشـكر للـنعم عـدم  وجها وغاية لكان ذلك في معنى السؤال ، ونحن نقول 

كونه وجها ؛ ويكون بحسب المقدور والميسـور ، ومـا خـرج عـن ذلـك خـصّ المقـدور عنـه بمنفصـل 
عقلــي ، والعصــمة لمـّـا كانــت لطفــا يفعلــه االله بــالمكلّف جــاز كــون العبــادة ســببا في ذلــك اللطــف ، 

لآية ؛ [ و ] لماّ لم يوصله إلى المطلوب أو قسما من السبب ، ومن ظنّ غناه عنه بغيره لا تنفعه ا
  فيه ، لم يعتقد الغنى عنه. وقد تقدّم حصر اللّطف فيه.

  ليس Ĕيا ؛ لعدم الجزم فيكون خبرا ، فإن تعلّق بدار الدنيا )لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ  (
__________________  

  .٢٣) : ٢١) الأنبياء (١(
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ن جعــل الأوامــر وجهــا فقــد ســئل عنــدهم ، وإن تعلّــق بــدار لــزم الكــذب في خــبره تعــالى ؛ لأنّ مــ
  الآخرة لم يدلّ على نفي السؤال ، فلا تنفعه الآية في إسقاط اعتبار.

: ( أو تكافأ عنده الوجهان المذكوران ، فرجـع بصـره خاسـئا وفكـره حسـيرا ، فاقتصـر  قال
  .على مجرّد الأمر والنهي اللذين لا يعلم غايتهما )

الأصـل الثالـث الـذي يمكـن بنـاء مـذهب الأشـعري عليـه ، وهـو أنـّه لمـّا لم  : هـذا هـو أقول
اقتصـر  يحكم بـبطلان شـيء مـن المـذهبين السـالفين ، بـل قـام كـلّ منهمـا عنـده في حيـّز الرجحـان 

؛ لعـدم علمـه لغايتهمـا ، لا لأنـّه لا غايـة في نفـس الأمـر لهمـا ،  كذلك على مجرّد الأمـر والنهـي
، وحســـرت لـــديهما فكرتـــه ، فعظمـــت فيهـــا حيرتـــه. والفـــرق بـــين هـــذا  بـــل قصـــرت عنهـــا بصـــيرته

الأصـــل ومـــا قبلـــه أنّ هـــذا مبـــنيّ علـــى قيـــام كـــلّ مـــن المـــذهبين ، والأوّل علـــى القـــدح فيهمـــا مـــن 
  الجانبين.

: ( ويمكــــن أيضــــا أن يشــــير đمــــا إلى قصــــر العبــــادة علــــى التوجّــــه إلى المعبــــود ؛ فــــإنّ  قــــال
  .ب إليه إلاّ أنّ إسقاط الوسائط من البين أقرب )اللطف والشكر وإن كانا بالقر 

: هــذا هـو الأصــل الرابــع الــذي يحتمــل بنــاء مــذهب الأشــعري عليــه ؛ فإنـّـه لمـّـا كانــت  أقــول
العبــادة تقــرّب إلى اللطــف علــى المــذهب الأوّل ، وإلى الشــكر علــى المــذهب الثــاني ، وهمــا يقربّــان 

ة الاعتبـار أولى ؛ لأنـّه أقـرب إليـه تعـالى ، ولهـذا  إلى االله سبحانه وتعالى كـان إسـقاطهما مـن صـرح
ما نَـعْبـُدُهُمْ  (كانت عبادة الأوثان كفرا ، وإن تقربّوا đا إليه كما حكاه الكتاب العزيز في قوله : 

  .)١( )إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنا إِلَى االلهِ زلُْفى 
واعتبرنـا مجـرّد الأمـر  ونحن نقول : على هذا إذا حكمنا بأنّ وجوب السـمعيّات لمجـرّد الأمـر

وجها فقد أدخلنا الواسطة. نعم ، لو قال الأشعري : وحيث لا لوجه البتّة ، أمر ولا غـيره أمكـن 
  على أصله المتقدّم ذلك.

__________________  
  .٣) : ٣٩) الزمر (١(
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ــــذنيب ــــد أنــّــه يشــــير إليهمــــا ، أي إلى إبطالهمــــا ،  ت ــــه : يشــــير đمــــا إلى قصــــر ، يري : وقول
  ، وعلى القلب كقول بعضهم : )١( )وَسْئَلِ الْقَرْيةََ  (يشتمل على إيجاز الحذف ك  ؛ه فكلام

  إذا انبــــــــــــــــــــــذت بــــــــــــــــــــــه الحصــــــــــــــــــــــاة رأيتــــــــــــــــــــــهو 

ــــــــــــــــل     ــــــــــــــــزو لوقعتهــــــــــــــــا ، طمــــــــــــــــور الأخي )۲(ين
  

 

: ( المذهب الرابع لبعض المعتزلـة ، أنّ الوجـه هـو مـا يتضـمّن تـرك الفعـل مـن المفسـدة  قال
ــــيح مــــن المصــــلحة ؛  ــــد مــــن ، وتــــرك القب ــــادات مقــــرّب إلى المعاصــــي ، ومبعّ ــــرك العب ــــك لأنّ ت وذل

الطاعات العقليّة ، ولا نعني بالمفسدة إلاّ ذلك. وترك القبيح بالعكس ، وهو معنى المصلحة. ولماّ  
كان الـترك مسـتلزما للمفسـدة ، وتـرك المفسـدة واجـب ، ولا يـتمّ إلاّ بـزوال الـترك الحاصـل بالفعـل 

ل. وكذلك نقـول : تـرك القبـيح لطـف ، وكـلّ لطـف واجـب ، فيكـون أو عند الفعل ، وجب الفع
  .الترك واجبا ، فيلزمه تحريم الفعل ؛ لأنهّ لا يحصل الترك الواجب عنده ، لتنافيهما )

ولا يـــتمّ إلاّ بـــزوال التـــرك : هـــذا كـــلام مبـــين مســـتغن أكثـــره عـــن مبـــينّ. وإنمّـــا قـــال :  أقـــول
صــول زوال الــترك قــد يكــون مســبّبا عــن الفعــل كفعــل ؛ لأنّ ح الحاصــل بالفعــل ، أو عنــد الفعــل

ـ  كأحد المعلولين الحاصل عند الآخرـ   العلّة الذي يلزمه المعلول ، وقد يحصل عنده ولم يكن سببه
  وليس سببا له ، وهنا زوال الترك حاصل بالفعل ، أو عند الفعل.

ـــ ترك لا يقـــع إلاّ بالفعـــل والمعـــنى أنّ تـــرك المفســـدة لا يقـــع إلاّ بـــزوال تـــرك الفعـــل ، وزوال ال
  فيجب. وكذا الكلام في ترك القبيح ، فإنهّ لماّ كان واجبا لكونه لطفا حرم نقيضه وهو الفعل.

  : ( وهو في الحقيقة ضغث من المذهب الأوّل ، إلاّ أنهّ لم يجعل نفس قال
__________________  

  .٨٢) : ١٢) يوسف (١(
  .»ط. م. ر « ،  ٥٠٢:  ٤) لسان العرب ٢(
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فعــل الواجــب لطفــا ، بــل بــه يحصــل اللطــف ، وفعــل القبــيح لــيس لطفــا في القبــائح العقليّــة ، بــل 
  .تركه لطف في الواجبات العقليّة )

: الضــغث مــلء الكــفّ مــن حشــيش أو شمــاريخ ونحوهــا ، ونعــني بــه هنــا بعضــا مــن  أقــول
  جملة.

والنــدب  وهــذا القــول نــوع مــن اللطــف ، لكــنّ القائــل بــاللطف جعــل نفــس فعــل الواجــب
وتـرك الحــرام والمكــروه لطفـا في العقــل. وهــذا جعـل الفعــل ســببا في اللطـف الــذي هــو زوال الــترك ، 

  فإذا زال الترك حصل منه زوال المفسدة التي هي القرب من المعصية والبعد من الطاعة.
ولم يجعـــل هـــذا تـــرك القبـــيح الســـمعي لطفـــا في تـــرك القبـــيح العقلـــي ، بـــل جعلـــه لطفـــا في 

لعقلي ؛ لأنهّ قال : ترك القبيح لطف في حصول القرب من الطاعة والبعـد مـن المعصـية الواجب ا
  العقليّين اللذين هما المصلحة المذكورة.

، الــذي أظنــّه فيــه أنــّه وقــع مــن غلــط  وفعــل القبــيح لــيس لطفــا فــي القبــائح العقليّــةوقولــه : 
تركــه لطفــا في تــرك الحــرام كمــا الكتــّاب ، فــإنّ أصــحاب اللطــف لم يجعلــوا فعــل القبــيح لطفــا ، بــل 

  قرّر المصنّف ذلك عنهم.
: ( ولعلــّه نظــر إلى مــذهب الشــكر بعــين مــن قبلــه ، وإلى مــذهب الأمــر والنهــي بعــين  قــال

الهدم ، ورأى غلبـة القـوى الشـهويةّ والغضـبيّة علـى نـوع الإنسـان بحيـث لـو خلـّي وطبعـه لجمـح بـه 
عـبرّ عنهمـا بـالحرام والمكـروه. وتـرك الأفعـال الحسـنة في المهالك باتبّاع مقتضـى الشـهوة والغضـب الم

معدّ لذلك ، ومسلّط عليه ، فجعل تلك الأفعال قيودا له ، لئلاّ يرتطم في المهلكات ويقتحم في 
التبعــات ، فكــان الغــرض الــذاتي عنــده تــرك مقتضــى الطبــع ، وتــرك العبــادات ينافيــه ، فكــان الــترك 

  .ل بالفعل المحصّل للترك المذكور )منافيا للغرض ، فوجب أو ندب الاشتغا
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: كأنـّه نظـر إلى مـذهب الشـكر بعـين أهـل اللطـف ، وقـد سـلف كـون هـذا المــذهب  أقـول
  ضغثا من اللطف ، فلم يرتض الشكر.

ونظر إلى مذهب الأشعريةّ فرآه مشتملا علـى هـدم تحسـين العقـل وتقبيحـه ، وهـدم تعليـل 
حســنت وقبحــت لوجــوه تقــع عليهــا ، فلــم يرتضــه  أفعــال البــاري بــالأغراض ، وهــدم كــون الأفعــال

  لفساد مبناه عنده.
وقولـــه : ورأى إلى آخـــره ، إشـــارة مـــن المصـــنّف إلى أنّ هـــذا لم يـــرتض اللطـــف علـــى الوجـــه 

  المرتضى للأوّلين كما عرفت ، بل قال : القوّة الشهوية المؤدّية إلى مناسبة الحيوان الأعجم.
باع لو خلّي طبعه đما أوقعه في الحرام والمكروه اللذين هما المؤدّية إلى مناسبة الس والغضبيّة

  مقتضاهما.
الاتبّــاع ومقوّيــا عليــه ، فجعــل الــربّ الحكــيم تلــك  تــرك الأفعــال الحســنة معــدّا لــذلكورأى 

  الأفعال قيودا لذي الطبع.
  ، أي يرتبك عليه أمره ، فلا يقدر على الخروج منه. لئلاّ يرتطم في المهلكات

الــــدخول علــــى الشــــدّة. ونعــــني بالتبعــــات ذوات التبعــــات ، وهــــو مــــن إيجــــاز  :والاقتحــــام 
  الحذف ، وهو ما يتبع الإنسان عليه ليستوفى منه.

فالغرض الذاتي عند هذا القائل ترك أعمال الشهوة والغضـب. وتـرك العبـادات ينـافي ذلـك 
، فوجـــب الفعـــل أو الـــترك ، والمنـــافي لا يجتمـــع مـــع منافيـــه ، وبفعـــل العبـــادات يحصـــل ذلـــك الـــترك 

  ندب.
ونحــن نقــول هنــا : إنّ مقتضــى الطبــع مرســل في المهالــك ، وفعــل العبــادات موجــب لــدفع 
ذلك فيجب ؛ إذ آلة الواجب واجبة ، وسقط وجه الندب على ما قـرّر صـاحب هـذا المـذهب ، 
فــإنّ المهلكــات والتبعــات لا تتصــوّر عنــد تــرك النــدب حــتىّ تــدفع بفعلــه. نعــم يثبــت وجهــه علــى 

  لمذهب الأوّل أنهّ لطف في فعل الندب العقلي.ا
: ( ولعـلّ صـاحب هـذا الـرأي ممـّن يـرى أنّ المطلـوب في النهـي إنمّـا هـو إيجـاد الضـدّ ؛  قال

  بناء على أنّ الترك غير مقدور ، وهذا القدر يصلح أن يكون
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  .متمسّك أصحاب هذين المذهبين الأخيرين. فلنذكر حجّة من قبلهما )
ان المقصود بالذات ترك المقتضيات ، والترك لا يكون أثـرا ، فكـان الأثـر فعـل : لماّ ك أقول

،  )٢(إلاّ أبـا الهـذيل مـنهم فإنـّه يقـول بجـوازه  )١(العبادات. والمانع من تعلّق القدرة بالأعدام المعتزلة 
  وقد حقّق في الأصول.

ه أبـــو هاشـــم ، في جـــواز خلـــوّ القـــادر مـــن الأخـــذ والـــترك ، فجـــوّز  )٣(واختلـــف البهشـــميان 
وعلــى عدمــه ـ  كمــا ذكــر المصــنّفـ   ، فعلــى جــواز الخلــوّ الأخــذ والــترك ضــدّان )٤(ومنعــه أبــوه 

  نقيضان.
: ( وقـــد احـــتجّ الأوّلـــون بـــوجهين : الأوّل : أنّ معـــنى اللطـــف حاصـــل فيهـــا فيكـــون  قـــال

ية. لطفــــا. أمّــــا الصــــغرى ؛ فللعلــــم الضــــروري بقــــرب المتّصــــف đــــا مــــن الطاعــــة وبعــــده مــــن المعصــــ
  .والكبرى ظاهرة )

  : احتجّ القائلون باللطف بوجهين : أحدهما لميّ ، والآخر خلفي. أقول
، وهــذه صــغرى دليــل حــذفت كــبراه لظهورهــا ،  معنــى اللطــف حاصــل فيهــافــالأوّل قــال : 

  وهي كلّ ما حصل فيه معنى اللطف فهو لطف.
الضرورة قضت بقرب من بأنّ ينتج من الشكل الأوّل أنّ العبادات لطف ، وبينّ الصغرى 

  . والكبرى غنيّة عن البيان.اتّصف بها من الطاعة وبعده من الطاعة وبعده من المعصية
  : ( وعليه نبّه البارئ جلّ ذكره بقوله : [ قال ]

  )٥( )وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئاتِ  (
__________________  

  .٧٧) مناهج اليقين في أصول الدين : ١(
  .٧٨) مناهج اليقين في أصول الدين : ٢(
) الجبائيــة والبهشــميّة أصــحاب أبي علــي محمّــد بــن عبــد الوهّــاب الجبــائي ، وابنــه أبي هاشــم عبــد الســلام ، وهمــا مــن ٣(

  .٨٠ـ  ٧٨:  ١عن صاحبه بمسائل. الملل والنحل  معتزلة البصرة ، انفردا عن أصحاđما بمسائل وانفرد أحدهما
  .٨٢ـ  ٨١) مناهج اليقين في أصول الدين : ٤(
  .١١٤) : ١١) هود (٥(



 ١٧٣  ..................................................................................   في غاية التكليف ]

  )١( )إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ  (و 
بْلِكُمْ لَعَلَّكُ   (و    )٢( )مْ تَـتـَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِها  (و    )٣( )خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
  )٤( )وَلكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  (و 
  )٥( )لِلْعُسْرى  (ـ  إلى قولهـ  )فأََمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ باِلْحُسْنى  (و 
ـنَكُمُ الْعَـداوَةَ وَالْبـَغْضـاءَ فِــي الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُــدَّكُمْ  (و  إِنَّمـا يرُيِـدُ الشَّـيْطانُ أَنْ يوُقِــعَ بَـيـْ

  )٦( )عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّلاةِ 
  .) )٧( )طُوا وَاتَّـقُوا االلهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِ  (و 

ــــه ، الضــــمير المســــتكنّ في  ــــه نبّ ــــه : وعلي ــــه « قول ــــه علــــى » علي يعــــود إلى اللطــــف ، أي نبّ
لأنّ الضـــروري قـــد » نبــّـه « اشـــتمال الصـــغرى علـــى اللّطـــف بالآيـــات المـــذكورة ، وإنمّـــا أتـــى بلفـــظ 

، فـإذا كشـف جـزم الـذهن بثبـوت محمولـه لموضـوعه يكون تصوّر أطرافه خفيـّا فيحتـاج إلى كشـف 
  من غير احتياج إلى وسط ، واشتمال الآيات على اللطفيّة ظاهر بأدنى تأمّل.

: ( الثاني إبطال كلّ من الأقوال الأخيرة. أمّا مذهب الأمر والنهي ؛ فلأنهّ بنـاء علـى  قال
فـلا يكونـان مـؤثرّين فيـه ، وإلاّ ما سلف ، وعلى فقد وجه الفعل. ونحن نقول : إĔّمـا فـرع الوجـه 

  .لجاز الأمر بالقبيح فينقلب حسنا ، والنهي عن الحسن فينقلب قبيحا ، وإنهّ باطل )
  : هذا شروع في إبطال كلّ من المذاهب الثلاثة ، فإذا بطلت ثبت المذهب أقول

__________________  
  .٤٥) : ٢٩) العنكبوت (١(
  .١٨٣) : ٢) البقرة (٢(
  .١٠٣) : ٩() التوبة ٣(
  .٦) : ٥) المائدة (٤(
  .١٠ـ  ٥) : ٩٢) الليل (٥(
  .٩١) : ٥) المائدة (٦(
  .٢٠٠) : ٣) آل عمران (٧(
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الأوّل ، وهـــذا هـــو قيـــاس الخلـــف الـــذي عرّفـــه المنطقيــّـون بأنــّـه : إثبـــات المطلـــوب بإبطـــال نقيضـــه. 
  .)١(» سكت ألفا ونطق خلفا « والخلف هو المحال. يقال : 

لو صحّ شيء من المـذاهب الأخـيرة لـزم المحـالات الآتيـة ذكرهـا ، ومـا اسـتلزم  وتقريره هنا :
  المحال فهو محال ، فالمذاهب الأخيرة محال ، فإذا بطلت ثبت نقيضها وهو المطلوب.

: إنـّه لا تنـاقض بـين المـذاهب الأربعـة ؛ لجـواز الخلـوّ منهـا أجمـع ، ويكـون الوجـه  وأنا أقول
لــزم مــن عــدم العلــم بــه عدمــه. ويجــوز الجمــع ؛ لعــدم المنافــاة بينهــا ؛ إذ شــيئا آخــر لا نعلمــه ، ولا ي

  يجوز اشتمال كلّ عبادة على كلّ واحد منها ، والنقيضان لا يجتمعان ، ولا يرتفعان.
  وقد أبطلوا مذهب الأمر والنهي بأمرين اثنين :

ـــه الأوّل[ الأمـــر ]  ـــاء علـــى مـــا ســـلف ، يعنـــون ب هـــدم  قـــولهم : مـــذهب الأمـــر والنهـــي بن
تحسين العقل وتقبيحه ، وهدم تعليل أفعاله تعالى بالأغراض ، وأنهّ لا وجـه للفعـل يوجـب حسـنه 

  أو قبحه.
: ونحن نقول : إĔّما فرع الوجه ، فلا يكونان مؤثرّين فيه ، يعنـون الأمـر والنهـي فـرع  قالوا

رجوحيــّـة ، لمكـــان الوجـــه ، فإنـّــه لـــو لا اشـــتمال الواجـــب علـــى الرجحـــان في نفســـه والحـــرام علـــى الم
تعلّق الأمر بالأوّل والنهي بالثاني ترجيحا من غير مرجّح ، فظهر بذلك فرعيّتهما على الوجه فلو 

  أثرّ في إسقاطه لسقطا ؛ إذ كلّ فرع عاد على أصله بالإبطال عاد على نفسه به.
قط : للأشــعري منـع امتنــاع الترجــيح بــلا مــرجّح مــن المختــار ، فيســقط المبــنى ، فيســ وأقــول

  الوجه ، فيسقط الفرع.
  ، وهو محال عندهم. الأمر الثاني : لو لا الوجه لجاز الانقلاب المذكور أيضا

__________________  
سكت ألفا ونطق خلفا : أي رديئا. أطـال رجـل الصـمت : «  ٤١٥/  ١١٩:  ٢) في المستقصى في أمثال العرب ١(

  .»فقال ذلك  ؟تقدر أن تمشي على شرف المسجدأ !با بحر عند الأحنف حتىّ أعجبه ، ثمّ تكلّم فقال له : يا
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ونحــن نزيــدهما ثالثــا ، فنقــول : لــو كــان الوجــه مجــرّد الأمــر لوجــب المنــدوب ، والتــالي باطــل 
  ومثله المقدّم.

  بيان الملازمة : وجود العلّة فيه.
  وليس لأحد أن يقول : الأمر حقيقة في الوجوب ، مجاز في الندب ؛ لأناّ نقول :

  نمّا اعتبرنا مجرّد الأمر لا سواه.إ
: ( وأمّـا الـترك ؛ فلتوجّـه الخطـاب بالأفعـال ، ولا شـعور بـالترك البتـّة ؛ ولأنـّه لـو اعتـبر  قال

لوجب بيانه قبل بيان الواجـب والقبـيح ، ضـرورة تقـدّم العلـّة الغائيـة في التصـوّر ، ولكـان لا يفـرّق 
  .والشارب إذا لم يفعلا تركا )بين الساهي والمصلّي وبين الساهي عن الشرب 

: هــذا إبطــالهم للمــذهب الرابــع ، وهــو اللطــف في الــترك ، وقــد ذكــروا لإبطالــه أمــورا  أقــول
  ثلاثة :

  : الخطاب بالفعل ورد على المكلّف من غير علم الترك. الأوّل
غائيـة الثاني : لو اعتبر الترك لوجب بيانه قبل بيان الواجب والقبيح ؛ ضرورة تقدّم العلـّة ال

  في التصوّر.
وهــذان الوجهــان متّحــدان أو متقاربــان ، ومــع ذلــك فيهمــا نظــر ، فــإنّ كثــيرا مــن غايــات 
التكليف غير مشعور به للمكلّف ، كعدّة الصغيرة واليائسة ، ويكون الانقياد إلى الموجب سجيّة 

  في ذلك أبلغ.
الـربّ الملـزم بالإقـدام والإحجـام ، إنمّـا هـو في  وقوله : ضرورة تقدّم العلّة الغائيّة في التصوّر

  ، لا فيمن سقطت عليه الأحكام ، وسيأتي المصنّف بالكلام في هذا المقام.
؛ لأĔّمـا معـا غـير تـاركين ،  الثالث : لو اعتبر الترك لما وقع الفرق بين الساهي والمصـلّي

مـر وشـاربه ؛ وفي رفع الفرق رفع وجوب الصلاة. ولما وقع الفرق أيضا بين الساهي عن شـرب الخ
  لأĔّما لم يفعلا تركا ، وفي رفع الفرق رفع تحريم الشرب ، وهما باطلان ، فيبطل ملزومهما.
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: ( وأمّــا الشــكر ؛ فلأنــّه لغــة طمأنينــة الــنفس علــى تعظــيم المــنعم ، كمــا نقلــه بعــض  قــال
الاعـــتراف المتكلّمـــين ، أو الثنـــاء علـــى المحســـن بمـــا أولاه مـــن المعـــروف كمـــا ذكـــره اللغـــوي. وعرفـــا 

ـــادة  بالنعمـــة مـــع ضـــرب مـــن التعظـــيم ؛ لـــدوران الشـــكر معـــه وجـــودا وعـــدما. وظـــاهر مغـــايرة العب
ــا احتــيج إلى  للمعنيــين ؛ ولأنّ مجــرّد الاعــتراف القلــبي كــاف في معرفتــه ســبحانه شــكر العبــد ، وإنمّ

الخلـوّ مـن اللسان لإشعار المشكور ، فلا معنى لوجوب الزائد على الاعتراف ؛ ولأنّ الشكر يمتنع 
وجوبــه بخــلاف العبــادة ، فإĔّــا قــد يقــبح واجبهــا كصــلاة الحــائض ، ويجــب قبيحهــا كأكــل الميتــة ؛ 

  .ومن ثمّ تطرّق النسخ إلى السمعيّات ، ولقبح الإلزام بشكر النعمة شاهدا فكذا غائبا )
  : هذا إبطالهم للمذهب الثاني وهو الشكر ، وقد ذكروا لإبطاله أمورا أربعة : أقول
؛ لمــا عرفــت مــن تعريفــه لغــة وعرفــا ، ومــا لا  العبــادة لا تــدخل فــي تعريــف الشــكر : وّلالأ

كمـا ـ   يدخل في تعريف الشـكر فلـيس بشـكر ، فالعبـادة ليسـت شـكرا. وهـذا شـكل مـن سـالبتين
  وقد قرّر في الميزان أنهّ لا يتركّب منهما قياس.ـ  تراه

إيجاđمــا أنــواع النســبة فيهمــا ، وبســلبهما نعــم قــد يقــال : إĔّمــا موجبتــان ؛ لأنّ الاعتبــار ب
  نزعها عنهما لا بصورēما.

في أن يعلــم االله مــن العبــد شــكره لعلمــه بمــا في  الثــاني : أنّ مجــرّد الاعتــراف القلبــي كــاف
  الصدور. ولماّ كان اللسان لإشعار المشكور خلا عن الفائدة في هذا الموضع.

ينــتج  والعبــادة لا يمتنــع الخلــوّ مــن وجوđــا. ، الثالــث : أنّ الشــكر يمتنــع الخلــوّ مــن وجوبــه
من الشكل الثاني الشكر ليس عبادة ، فإذا انعكست حصل منها ، العبادة ليسـت شـكرا ؛ لأنّ 
سلب الشيء عن آخر يلـزم منـه سـلب الآخـر عنـه ، ثمّ نبـينّ الكـبرى ممـّا هـو أبلـغ مـن الـدعوى ؛ 

قــد أتـــى بالضـــدّ في صــلاة الحـــائض المنتقلـــة مـــن فــإنّ الخلـــوّ مـــن الشــيء لا يلـــزم الإتيـــان بضـــدّه ، و 
  الوجوب إلى التحريم ، وأكل الميتة المنقلب من التحريم إلى الوجوب.
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  ، يعنون لأجل انتقال الوجه ينتقل الحكم. ومن ثمّ تطرّق النسخ إلى السمعيّات
وهـذا ، فالبـارئ سـبحانه أولى ،  الرابع : يقبح في الشاهد إلـزام فاعـل النعمـة شـكر قابلهـا

  راجع إلى تحسين العقل وتقبيحه.
: ( وفي الجميع نظر. أمّا الأوّل ؛ فلأنـّه وارد في كـلّ عبـادة عقليـّة كانـت أو  قال المصنّف

نقليّة ؛ فإنّ فعلها مقرّب من عبـادة أخـرى ، وتركهـا مبعّـد ، مـع أنّ وجوđـا لا يكـون معلـّلا đـا ، 
  .هم لا يقولون به )فلو صحّ هذا لزم تعليل كلّ عبادة بالأخرى ، و 

علــى حجّــة صــاحب اللطــف وعلــى طعنــه في بــاقي المــذاهب  ؛: قــد أورد المصــنّف  أقــول
  إيرادات :

على الوجه الأوّل من وجهي اللطف : أنّ ما ذكرته من التقرير والتعبيـد وارد  الإيراد الأوّل
مـن عبـادة أخـرى ، وتركـه  في كلّ من أفراد العبادات العقليّة والنقليّة ، فإنّ كـلّ واحـد منهـا مقـرّب

مبعّد كذلك ، مع أنّ وجوب كـلّ فـرد لـيس معلـّلا بـالآخر ، فلـو جعـل التقريـب والتعبيـد علـّة لـزم 
  وهم لا يقولون به.تعليل كلّ فرد بآخر قال : 

واعلم أنّ هذا إلزام من المصنّف لأصحاب هـذا المـذهب وإلاّ فلـيس مـن البعيـد تعليـل كـلّ 
  ذلك علمه. عبادة بأخرى ، ومن تتّبع

قيــل : لــو كــان الســمعي لطفــا في العقلــي لــزم تقدّمــه عليــه ؛ لوجــوب تقــدّم اللطــف علــى 
  الملطوف فيه ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة.

وهــذا الوجــه رأيتــه في المنــام بعــد أن تجــاوزت هــذا المحــلّ بأيـّـام ، وبعــد ذلــك وجدتــه وعليــه 
لسـمعي لطـف في وقـوع العقلـي مـن المكلـّف ، لا في وقوعـه عليـه جواب أعتقده صوابا ، هو أنّ ا

  ، والمتقدّم على السمعي هو التالي لا الأوّل ، وقد سلف ذلك منّا أيضا عند ذكر اللطف.
وأمّــا أنّ  : ( وأمّــا الآيــات الكريمــة ؛ فإĔّــا تــدلّ علــى حصــول هــذه الغايــات عنــدها. قــال

  .لا. والنزاع إنمّا هو فيه )تلك الغايات هي العلّة الموجبة لأجلها ف
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كُــلُّ   (: حصــول الشــيء مــع غــيره قــد يكــون عنــه ؛ لحصــول المعلــول مــع العلّــة ومنــه  أقــول
وقـــد يكـــون عنـــده ولا أثـــر لـــه فيـــه كحصـــول المعلـــولين مـــع الآخـــر ،  )١( )امْـــرِئٍ بِمـــا كَسَـــبَ رَهِـــينٌ 

  والفوز عند النذير.
ات بمقتضــى الآيــات المــذكورات محتمــل إذا عرفــت هــذا فحصــول تلــك الغايــات عنــد العبــاد

  لكلّ من الأمرين ، فهو أعمّ منهما ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ المعينّ.
ــا الثــاني: (  قــال ؛ فلجــواز إرادة القائــل بــالأمر والنهــي مــا فسّــرناه ، فــلا يــرد عليــه مــا  وأمّ

  .ذكروه )
صــحّح لمــذهب اللطــف بــزعم : هــذا الإيــراد الثــاني مــن المصــنّف علــى الوجــه الثــاني الم أقــول

أهلـه ، وهــو إبطـال مــا عـداه مــن الأقـوال ليصــحّ هـو ، وقــد أبطـل صــاحب اللطـف مــذهب الأمــر 
  والنهي بضعف مبناه ، وهو هدم قاعدة الحسن والقبح ، وهدم الغرض من فعله تعالى.

فقــال المصــنّف في الإيــراد : جــاز أن يكــون الأشــعري بــنى ذلــك علــى غــير مــا ذكــرت ، بــل 
ا ذكرنـــاه آنفـــا ، وهـــو إســـقاط الوســـائط والعجـــز عـــن إدراك الوجـــه وعـــدم صـــلاح اللطـــف علـــى مـــ

  والشكر له ، كما عرفت ذلك عند إيراد مذهب الأشعري ، فلا يرد عليه ضعف المبنى.
: ( وأمّــــا الــــترك فــــلا يلــــزم مــــن المخاطبــــة بالأفعــــال أن لا يكــــون الوجــــوب لأجــــل مــــا  قــــال

  .ق البيان ممنوع ، والساهي غير مكلّف )يتضمّن الترك من المفسدة. ووجوب سب
: هــذا الإيــراد الثالــث علــى الوجــه الثــاني الــذي أبطــل بــه صــاحب اللطــف المــذهب  أقــول

  الرابع ، وهو اللطف في الترك ، فقال في إبطاله : كان يجب إعلام المكلّف بالترك أوّلا.
ب الإعـلام بغايتـه ، وقال المصنّف : ذلك غير لازم ، فإنهّ لا يلزم من وجوب الشيء وجو 
  بل عدم الإعلام أولى ؛ لكون الانقياد حينئذ أدلّ على التسليم ، وأخلص من

__________________  
  .٢١) : ٥٢) الطور (١(
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  الاعتراض على أفعال الحكيم. وقد سلف ذلك غير بعيد ، فليراجع إذا أريد.
 لمــا وقــع الفــرق وقــال صــاحب اللطــف أيضــا علــى هــذا المــذهب : لــو كــان الوجــه مــا ذكــرتم

  بين الساهي والمصلّي والساهي والشارب إذ لم يفعلا تركا.
ــــف فقــــال المصــــنّف في ذلــــك :  ــــر مكلّ ، فــــلا يشــــمله الكــــلام ؛ لعــــدم تعلّقــــه الســــاهي غي

  بالأحكام.
قــال : ( ونمنــع شمــول التفســيرين لمــا يصــدق عليــه اســم الشــكر. ونحــن قــد بيّنـّـا أنّ الشــكر 

  منا ، لكنّ العبادة مشتملة عليهما.الخاصّ شامل للعبادات. سلّ 
  قوله : بخلاف العبادة فإĔّا قد تقبح.

قلنا : المعتبر هو كيفيّة خاصّة للعبادة التي هي شكر ، وأصلها قائم ، ولم لا يكون الباري 
مــع أنّ  ؟جــلّ اسمــه جعــل للشــكر وظــائف مختلفــة بحســب الأشــخاص والأزمنــة والأحــوال والأمكنــة

  .لف بحسب المقام ، وحينئذ يتطرّق إليه النسخ والتخصيص وغيرهما )الشكر في الشاهد يخت
: هذا الإيراد الرابـع مـن المصـنّف علـى الوجـه الثـاني الـذي أبطـل بـه صـاحب اللطـف  أقول

منع المصنّف شـمولهما مذهب الشكر ، وذلك أنهّ لماّ قال : إنّ العبادة لا تدخل في تفسيرين ، 
التفســيرين أخــصّ مــن الشــكر ، والأخــصّ غــير شــامل كمــا ، بــل جعــل  لمــا يصــدق عليــه الشــكر

  عرف في الحدود.
، ويعــني بالشــكر الخــاصّ الاعتقــاد  ونحــن قــد بيّنــا أنّ الشــكر الخــاصّ شــامل لهــاثمّ قــال : 

القلـــبي بـــأنّ جميـــع الـــنعم مـــن االله ســـبحانه ، ويلزمـــه شـــغل اللســـان والجنـــان والأركـــان كمـــا ســـلف ، 
الخــاصّ. ولــيس المــراد بالخــاصّ أنـّـه نــوع تحــت جــنس كالإنســان  فعمــل الأركــان أحــد أقســام الشــكر

تحـت الحيـوان ؛ فــإنّ الاعتقـاد مـع اللــوازم الثلاثـة لـيس كــذلك ، بـل المـراد أنـّـه أنفـع أنـواع الشــكر ؛ 
  لوجوده مع كلّ واحد منها ، وهو đذا الاعتبار كالجنس.

عــى أنّ العبــادة مشــتملة ثمّ ســلّم المصــنّف شمــول التفســيرين لمــا يصــدق عليــه الشــكر ، وادّ 
  على الشكر بالتفسيرين اللذين ذكرهما صاحب اللطف.
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ـــنفسقـــال  ـــة ال ـــى طمأنين ـــادة مشـــتملة عل ـــإنّ العب الـــذي هـــو التفســـير اللغـــوي ، وعلـــى  : ف
الاعـــتراف بالنعمـــة الـــذي هـــو التفســـير العـــرفي ، وزادت العبـــادة عليهمـــا بعمـــل اللســـان والأركـــان. 

لمصــنّف عــار عــن الفائــدة فإنــّه هــو [ الــذي ] منــع شمــول التفســيرين والــذي أرى أنّ التســليم مــن ا
  المذكور [ ين ] أوّلا ، فإنهّ متى لم يشملهما التفسيران كانا مشمولين لها.

  .بخلاف العبادة فإنهّا قد تقبحقوله : 
، والقبح العارض هو الحيض والمخمصة في المثال  أصل حسن العبادة قائمقال المصنّف : 

  فلا يزول الحسن به. المذكور ،
ثم استظهر المصنّف وقال : يجوز أن يكون االله سبحانه جعل الشكر وظائف إلى آخر مـا 
ذكــر ، فيكــون تــرك صــلاة الحــائض في الحــال شــكرا ، وكــذا الكــلام في أكــل الميتــة ونحــوه. وعلــى 

  اختلاف المصالح تختلف الأحكام فيقع النسخ.
ولهذا يحسن ذمّ كافر النعمة. سلّمنا قبحـه شـاهدا ، : ( ولا قبح في الإلزام بالشكر ،  قال

لكن لعدم استتباع عوض ، وفي الغائـب يسـتتبع الثـواب الجزيـل فـلا قـبح ؛ لأنـّه تعـالى أمـر بشـكر 
  .) )٢( )أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ  (و  )١( )وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ  (نعمه بقوله 
مـــن المصـــنّف علـــى الوجـــه الثـــاني الـــذي أبطـــل بـــه صـــاحب  : هـــذا الإيـــراد الخـــامس أقـــول

اللطــف مــذهب الشــكر ، وذلــك أنــّه لمـّـا قــال : يقــبح في الشــاهد الإلــزام بشــكر النعمــة فكــذا في 
   : ولهذا يحسن ذمّ كافر النعمة.الغائب منع المصنّف هذا القبح. قال 

  وأورد بعضهم شعرا يدلّ بفحواه على ذلك ، وهو :
ــــــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــــــ   يكــــــــــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــــــــــن عوّدت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مكان   ر فل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقطع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة من   ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب هوان   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجلا واطل

 

__________________  
  .١٥٢) : ٢) البقرة (١(
  .١٤) : ٣١) لقمان (٢(
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ثمّ سلّم المصنّف قبحه شاهدا تسليم جـدل ، ومنعـه غائبـا ليبطـل القيـاس بإظهـار الفـرق ، 
  يقبح.وهو الثواب الجزيل الذي هو أنفع من العوض ، فلا 

ثمّ أكّــــد المصــــنّف عــــدم قبحــــه بــــأنّ االله أمــــر بــــه في كتابــــه ، والأمــــر حقيقــــة في الوجــــوب ، 
  والقبيح لا يأمر به لحكمته ، ينتج في الشكل الثاني الأمر بالشكر ليس بقبيح ، وهو المطلوب.

: ( واحتجّ أصحاب الشكر بثلاثـة أوجـه : الأوّل : أنّ نعـم االله سـبحانه لا تحصـى ،   قال
عُــــدُّوا نعِْمَــــتَ االلهِ لا تُحْصُــــوها  (قــــال تعــــالى : كمــــا  فيجــــب أبلــــغ أقســــام الشــــكر ،  .)١( )وَإِنْ تَـ

  .والعبادة صالحة لذلك ، فصرفها إليه أولى )
مــن تقريــر حجّــة أصــحاب اللّطــف واعتراضــهم علــى المــذاهب  ؛: لمـّـا فــرغ المصــنّف  أقــول

جّة لمـذهب الشـكر ، وقـد أوردهـا عـنهم مـن الباقية وإيراداته على ذلك ما قد عرفته ، شرع في الح
  ثلاثة أوجه :
: االله منعم بأجلّ النعم ، وهو ظاهر فيجب شـكره بـأبلغ الشـكر ، وهـو ضـروريّ ،  الأوّل

  والعبادة صالحة لذلك فتصرف إليه.
  .من التعبّد الذي هو الخضوع ، وهو معنى الشكر )ـ  فعالةـ  : ( الثاني : أنّ العبادة قال
عبـــادة : هـــي الذلــّـة والخضـــوع ومنـــه طريـــق معبــّـد إذا كـــان مـــذلّلا بكثـــرة الـــوطء ، : ال أقـــول

  وبعير معبّد إذا كان مطليّا بالقطران.
وتقريــــر هــــذا الوجــــه : أنّ العبــــادة هــــي الخضــــوع ، والخضــــوع هــــو الشــــكر ، فالعبــــادة هــــي 

  الشكر.
  .يفيّة في الشكر ): ( الثالث : ما اشتهر من قول كثير من المتكلّمين : إنّ العبادة ك قال

__________________  
  .٣٤) : ١٤) إبراهيم (١(
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: يعنون أنّ كيفيّة الشـيء تفصـيله ، والحـال الـتي يقـع عليهـا ، فهـي جـزء منـه ، فهـي  أقول
  شكر أو جزء شكر.
: ( وأجيـب بتسـليم مقـدّمات الأولى ، ولا يلـزم صـرف العبـادة إليـه ؛ ولأنـّه  قال المصـنّف
  .يقف على حدّ العبادة ، لإمكان ما هو أبلغ منها )لو وجب الأبلغ لم 

: هــذا جــواب أورده المصــنّف علــى الوجــه الأوّل مــن وجــوه الشــكر ، فقــال : إنّ مــا  أقــول
ذكــرتم مــن النعمــة وكثرēــا ووجــوب الشــكر عليهــا صــحيح ، لكــنّ صــرف العبــادة إليــه غــير لازم. 

غ اللـزوم ؛ ولأنـّه لـو وجـب الأبلـغ مـن الشـكر غايته أنهّ أولى على ما ذكـرت ، والأولويـّة قـد لا تبلـ
لوجبت الزيادة على العبادة الواقعة الآن ، فإنهّ يمكن زيادة الفـرائض وأيـّام الصـوم إلى غـير ذلـك ، 

  ويلزم أيضا رفع الرخص من التكاليف.
: ( ونمنــع كــون الخضــوع شــكرا وإن اشــتمل عليــه اشــتمال العــامّ علــى الخــاصّ ، فــلا  قــال

لعبـادة شـكرا وإن كـان الشـكر واقعـا فيهـا. وفي التحقيـق : الخضـوع للمعبـود شـرط يكون مسمّى ا
صــــحّة العبــــادة ، والشــــرط قبــــل المشــــروط في الوجــــود ، والعلــّــة الغائيــّــة قبلــــه في التصــــوّر وبعــــده في 

  .الوجود ، فلا يكون أحدهما عين الآخر )
ر ؛ لأنــّـه لمـّــا قـــال أقـــول : هـــذا جـــواب أورده المصـــنّف علـــى الوجـــه الثـــاني مـــن وجـــوه الشـــك

، منع ذلك المصنّف بأناّ لا نسـلّم كـون  العبادة هي الخضوع الذي هو الشكرصاحب الشكر : 
الخضــوع والشــكر متّحــدين لا متســاويين حــتىّ لا يلــزم مــن وجــود أيهّمــا كــان وجــود الآخــر ومــن 

عـدم اسـتلزام عدمه عدمه ، بل نقول : العبادة أعمّ من الشكر ، فلا يلزم من وجودهـا وجـوده ؛ ل
  العامّ الخاصّ.

وأنا أقول : كون العبادة أعمّ من الشكر نظر ، بل الأمر بالعكس ، فإنّ من محالّ الشكر 
  الاعتقاد القلبي ، وهو غير داخل في مسمّى العبادة ، ومن استقرأ أفراد العبادة
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التحقيــق إلى وجــدها غــير منعكســة عنــه. نعــم ، إلــزام الــدور متّجــه ، وهــو مــا ذكــره مــن قولــه : و 
  آخره.

بيانه : أنّ الخضوع متقدّم على العبادة لكونه شرطا لها ، وهي متقدّمة على الشكر الـذي 
هــو الوجــه ، فــإنّ الوجــه هــو الغايــة ، وهــي لا تحصــل في الوجــود إلاّ بعــد المغيّــا ، فتتوقــّف الصــلاة 

  هر.على الشرط ، فلو جعلناه في الوجود الغاية لتوقّف عليها ، وذلك دور ظا
إن قلـت : نمنــع شــرطيّة الخضــوع ، ولهــذا لــو دخـل الإنســان في الصــلاة ثمّ عــزب قلبــه عنهــا 

  فأتمهّا كذلك صحّت ، ولو كان شرطا بطلت.
سلّمنا شرطيّته لكن نمنع تقدّمه ، بل هـو مقـارن ، واشـتراط صـحّة العبـادة اشـتراط معيـّة ،  

  كاشتراط صحّة بعض أجزاء الصلاة ببعض.
ته فلا شكّ فيها ويكفي حضوره في بعض العبارة وأقلّه النيّة ، ونلتزم هنـا قلت : أمّا شرطي

بــالبطلان ولــو لم يخطــر الشــرط ، وأمّــا جعلــه مــن شــروط المعيّــة فــلا يضــرّ ؛ لأنّ الخضــوع إذا كــان 
مصـــاحبا للعبـــادة المتقدّمـــة علـــى الغايـــة كـــان متقـــدّما ؛ لوجـــوب تقـــدّم المصـــاحب للمتقـــدّم ، فـــإن  

  هي الخضوع لزم تقدّم الشيء على نفسه.ـ  التي هي الشكرـ  كانت الغاية
قــال : ( والشــهرة ممنوعــة ، ولــو ســلّمت فليســت حجّــة ، ولــو ســلّمت حجّيّتهــا فــإطلاق 
اســم العبــادة علــى الشــكر لاشــتمالها عليــه كمــا مــرّ ، والمجــاز يصــار إليــه للقرينــة. وإنمّــا يطلــق عليــه 

غ النعمــة الغايــة ، ومــن ثمّ لم يطلــق علــى شــكر بعــض اســم العبــادة عنــد بلوغــه الغايــة ؛ لأجــل بلــو 
  .نعمه بعض اسم العبادة ؛ لعدم بلوغ الإنعام الغاية )

ــة في الشــكر ، وحــقّ لــه  أقــول : منــع المصــنّف الشــهرة بــين المتكلّمــين مــن أنّ العبــادة كيفيّ
  ، ولم يأت على ذلك هنا بدليل. إنهّا ليست حجّةذلك ، ثمّ سلّمها جدلا ، وقال : 

  نحن نقول : إنّ أشياء كثيرة تشتهر في العالم مع عدم مطابقتها لنفس الأمرو 
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  كمذاهب الخلاف ، مع أنّ القياس المركّب من مشهورات لا تفيد يقينا بل جدلا.
نمّــا أطلــق المتكلّمــون اســم العبــادة علــى ثمّ ســلّم المصــنّف كــون الشــهرة حجّــة ، وقــال : إ

رّ ذلــك منــه في جوابــه عــن الوجــه الثــاني في قولــه : وإن كــان . وقــد مــالشــكر ؛ لأنهّــا مشــتملة عليــه
  الشكر واقعا فيها.

: والمجاز يصار إليه للقرينة. جواب سؤال مقدّر ، تقديره : أنّ ما ذكـرت مـن إطـلاق  قوله
اسـم العبــادة علـى الشــكر لأجـل اشــتمالها عليـه مجــاز مـن بــاب تسـمية الكــلّ باسـم الجــزء كتســمية 

  از خلاف الأصل فلا يصار إليه.الزنجي أسود ، والمج
  فأجاب بأنهّ لا يصار إليه إذا أمكن الحمل على الحقيقة ، أمّا إذا [ لم يمكن ] فلا.

  والمانع ما ذكر من الأدلةّ ، وهي القرينة الموجبة للحمل على المجاز.
ونحن نقول : ما ذكره المتكلّمون معارض بأشهر منه وهو أنّ الشـكر هـو الاعـتراف القلـبي 

  فإن كان في الشهرة حجّة فهي لنا ، وإلاّ سقط كلامهم. ،
  فإن قالوا : كون الاعتراف شكرا لا يمنع من كون العبادة شكرا.

  قلنا : فالشكر إمّا حقيقته فيهما ويلزم الاشتراك ، أو في أحدهما ويلزم المجاز.
  از.نعم يتمشّى إذا جعل للقدر المشترك ، وهو مطلق الرجحان فلا اشتراك ولا مج

إلى آخره. يريـد đـذا الكـلام : أنّ الشـكر  إنمّا يطلق اسم العبادة عند بلوغه الغايةوقوله : 
  لا يسمّى عبادة إلاّ إذا بلغ الغاية لأجل بلوغ النعمة إليها.

واستدلّ على أنّ الشـكر لا يسـمّى عبـادة قبـل البلـوغ المـذكور ، بـأنّ شـكر بعـض الـنعم لم 
  على كلّ نعمة تصل إليه على يد غيره ونحو ذلك. يطلق عليه بعض اسم ، كالشكر

وغاية ذلك أنّ إطلاقهم اسم العبادة إنمّا هو على بعض أجزاء الشكر ، فيكون أعمّ منها 
  ، إذا نظرنا إلى التسمية التي احتجّوا đا.

: ( واعلـــم أنّ تجـــويز كـــلّ مـــن الوجـــوه قـــائم ، ولا قـــاطع هنـــا علـــى التعيـــين وإن كـــان  قـــال
  .قريبا. وكذا مذهب اللطف في الشكر ) مذهب اللطف
  : هذا ظاهر من الأدلةّ السالفة ، يعلم من تدبرّها. أقول
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قال : ( ولا يمتنـع أن يكـون اللطـف والشـكر علـّة تامّـة في الوجـوب. إمّـا باعتبـار كـون كـلّ 
  .واحد منهما جزءا ، أو باعتبار كون أحدهما شرطا للآخر )

  ون كلّ منهما جزءا.: كوĔا علّة تقتضي أن يك أقول
  أمّا إذا كان أحدهما شرطا فلا يطلق عليه اسم العلّة عرفا.

  نعم ، إذا فسّرنا العلّة بكلّ ما يتوقّف المعلول عليه دخل الشرط فيهما.
يلـزم  فإذا قيل : ؟إن قلت : لم لا يمكن أن يكون كلّ واحد من اللطف والشكر علّة تامّة

  شخصي ، وهو محال كما تبينّ في الأصول. اجتماع علّتين تامّتين على معلول
قلــت : ذلــك في العلــل المــؤثرّات محــال ، أمّــا المعرّفــات فــلا ؛ لجــواز اجتمــاع معــرّفين وأكثــر 

  على واحد ، وعلل الشريعة معرّفات.
قلــت : هــذا الاحتمــال ســاقط ؛ لأنّ الــدليل الــذي يــأتي ذكــره لجــواز الجمــع يقتضــي عــدم 

فـــات يجتـــزأ بأحـــدهما ، فالنـــاتج مـــن الشـــكل الثـــاني عـــدم كـــون اللطـــف الاجتـــزاء بأحـــدهما ، والمعرّ 
والشـكر معــرّفين ، فـلا يكــون كـلّ منهمــا علـّة تامّــة ، ولـو جــاز ذلـك لكــان رجوعـا إلى التخيــير لا 

  إلى الجمع.
: ( لأنّ مجرّد اللطف إذا علم أمكن أن يقال : يجوز قيام غيره مقامه ، ومجـرّد الشـكر  قال

  لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعض. إذا لم يشتمل على
أمّـــا إذا اشـــتمل اللطـــف علـــى الشـــكر ولم يكـــن في غـــيره مـــن الألطـــاف ذلـــك ، أو اشـــتمل 

  .الشكر على اللطف ولم يكن في مجرّد الاعتراف ذلك ، أمكن استناد الوجوب إليهما )
يمكـن  : هذا شروع منه في الاستدلال على جواز جمـع المـذهبين. لأنّ اللطـف وحـده أقول

  أن يقال بقيام غيره مقامه ، والشكر وحده يمكن أن يقال بإجزاء بعض أفراده عن بعض.
وأمّــا إذا اشــتمل اللطــف علــى الشــكر ولم يكــن في غــيره مــن الألطــاف شــكر تعــينّ للطفيّــة 

  فلم يقم غيره مقامه ، وإذا اشتمل الشكر على اللطف ولم يكن في غيره من أفراد
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  شكرا ، ولم يقم بعض أفراده مقام بعض. الشكر لطف تعينّ لكونه
: ( ولو قدّر أنّ أحدا مـن المكلّفـين اعتقـد واحـدا مـن الأمـور الأربعـة لموجـب لم يكـن  قال

  .مخطئا )
  .)١(: الموجب هنا إمّا الدليل للمجتهد أو التقليد لأهله  أقول

د مصــيبا ، أو التــزام بشــيئين أو أحــدهما ، إمّــا يكــون كــلّ مجتهــ مخطئــاوفي قولــه : لم يكــن 
بكون الجميع حقّا ؛ لما تقدّم في الماضي من جواز الجمع بينهما ، ولكن لم يقل به أحـد ، ولعلـّه 
قصد بنفي الخطإ نفي المؤاخذة ، وإلاّ فهو أجلّ مـن أن يخفـى عليـه مـا يظهـر لنـا ، فهـو أعلـم بمـا 

  قال منّا.
رام لقبحه معرضا عـن النظـر في : ( ولو قدّر أنهّ فعل الواجب لوجوبه مثلا ، وترك الح قال

الوجه لم يكن مؤاخذا إن شاء االله تعالى ؛ فإĔّا مسألة دقيقة يعسر على العوام تحقيق الحـال فيهـا 
 )٢( )يرُيِدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  (، فتكليفهم đا نوع عسر منفيّ ؛ لقوله تعالى : 

  .واالله الموفّق )
  : قد سلف عنه ذكر التلازم بين الوجه وذي الوجه. أقول

وما ذكر هنا فيـه نـوع التفـات إليـه ، بـل هـو أبلـغ منـه ؛ لأنّ السـالف فيـه اعتبـار الـتلازم ، 
وهذا فيه الإعراض عن كلّ ما سوى الوجوب والتحريم. وقد قدّمنا أمام الفصل الثالـث بـلا فصـل  

ليراجــع مــن ثمـّـة ؛ فإنــّه يعثــر النــاظر فيــه علــى محــض كلامــا فيــه تحقيــق ذلــك لا نــرى عليــه فريــدا ، ف
  الحقّ ويرويه ، ويعبر الخاطر إلى عين الصدق ويرويه.

لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ االلهُ  (واعلم أنّ ذكر المشيئة الله تارة يكون للتبركّ ومنه : 
  وتارة يكون للشرط والتوقّف. )٣( )آمِنِينَ 

  نّ إلاّ ان يشاء االله ، وعلى هذين يتفرعّ جواز قول المسلم : أنا مسلمومنه : لأدخل
__________________  

قولنا : لأهلـه ، نـوع اسـتخدام فـإنّ أهـل التقليـد يطلّعـون علـى عـدول « ) في هامش المخطوطة حاشية مبتورة هي : ١(
  .. ».. العلماء

  .١٨٥) : ٢) البقرة (٢(
  .٢٧) : ٤٨) الفتح (٣(
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الله. والأخير مقصـود المصـنّف ؛ لأنـّه لا معـنى للتـبركّ في عـدم المؤاخـذة علـى رأيـه. ويـدلّ إن شاء ا
  على التوقّف. قوله فيما مضى : تجويز كلّ من الوجوه قائم ولا قاطع هنا على التعيين.

وأقول : قد عرفت من تعارض الأدلةّ عسر تحقيق الحـال علـى العلمـاء العـاقلين فضـلا عـن 
، فينتفـي ملزومـه ، وبـاالله العصـمة مـن الغوايـة ،  )١(. والعسر منفيّ بالآية والروايـة الجهلاء الغافلين

  وله الحمد على الهداية.
وهذا آخر ما اغتنينا بجمعـه واعتنينـا في وضـعه متنكّبـين مـن الإكثـار سـننه ، ومتنكّبـين مـن 

  الاختصار سننه.
إلاّ الشـاذّ النـادر ، فـلا  ويتلو ذلك فصلا الترغيب والترهيب ، ولـيس فيهمـا موضـوع بحـث

بدّ من إيرادهما ؛ ليتنبّه على ذلـك فيهمـا ، ولـئلاّ يخلـو الكتـاب منهمـا ، فـلا تعـمّ فائدتـه العـاملين 
  كما عمّت فائدة ما تقدّم العالمين.

__________________  
  .١٨٢، باب  ٧ضمن الحديث  ٣٠٧:  ١) على سبيل المثال راجع علل الشرائع ١(
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 ١٨٩  .....................................................................................   [ الفصل الرابع

  ابع [ الفصل الر  

  في الترغيب ] 
  .: ( الفصل الرابع في الترغيب ) قال

» اجتهــدوا في العمــل فــإن قصّــر بكــم ضــعف فكفّــوا عــن المعاصــي : «  ٦عــن رســول االله 
)١(.  

قـال :  ٨وروينا عن محمّـد بـن يعقـوب بإسـناده إلى أبي عبـد االله جعفـر بـن محمـد الصـادق 
فعانقهـا ، وأحبّهـا بقلبـه ، وباشـرها بجسـده : أفضل الناس من عشق العبـادة  ٦قال رسول االله « 

  .)٢(» ، وتفرغّ لها ، وهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أو يسر 
ـــا رســـول االله مـــا حـــقّ  ٦جـــاء رجـــل إلى رســـول االله « قـــال :  ٧وعـــن الصـــادق  فقـــال : ي

ثمّ مــه يــا رســول قــال : الاســتماع لــه. قــال  ؟قــال : الإنصــات. قــال : ثمّ مــه يــا رســول االله ؟العلــم
قـال :  ؟قال : العمل به قال : ثمّ مه يا رسـول االله ؟قال : الحفظ. قال : ثمّ مه يا رسول االله ؟االله

  .)٣(» نشره 
__________________  

  ، نقلا عن كنز الكراجكي. ١٧١:  ٧٤) بحار الأنوار ١(
  ، باب العبادة. ٣/  ٨٣:  ٢) الكافي ٢(
  لنوادر من كتاب فضل العلم.، باب ا ٤/  ٤٨:  ١) الكافي ٣(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ١٩٠

بإســــناده إلى يــــونس بــــن ظبيــــان عــــن  ؛روينــــا عــــن الصــــدوق أبي جعفــــر محمــــد بــــن بابويــــه 
الاشــتهار بالعبــادة ريبــة. إنّ أبي حــدّثني عــن أبيــه عــن « أنــّه قــال :  ٨الصــادق جعفــر بــن محمّــد 

ئض ، وأســخى قــال : أعبــد النــاس مــن أقــام الفــرا ٦جــدّه علــيهم الصــلاة والســلام أنّ رســول االله 
الناس من أدّى زكاة ماله ، وأزهد الناس من اجتنب الحـرام ، وأتقـى النـاس مـن قـال الحـقّ فيمـا لـه 
وعليه ، وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكره لنفسه ، وأكيس الناس 

جـو الثـواب من كان أشدّ ذكرا للموت ، وأغبط الناس من كـان تحـت الـتراب قـد أمـن العقـاب وير 
، وأغفل الناس من لم يتّعظ بتغـيرّ الـدنيا مـن حـال إلى حـال ، وأعظـم النـاس في الـدنيا خطـرا مـن 
لم يجعل للدنيا عنده خطرا ، وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه وأشجع الناس من غلب 

الناس لذّة الحسود هواه ، وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما ، وأقلّ الناس قيمة أقلّهم علما ، وأقلّ 
، وأقلّ النـاس راحـة البخيـل ، وأبخـل النـاس مـن بخـل بمـا افـترض االله عـزّ وجـلّ عليـه ، وأولى النـاس 
بــالحقّ أعلمهــم بــه ، وأقــلّ النــاس حرمــة الفاســق ، وأقــلّ النــاس وفــاء الملــوك ، وأقــلّ النــاس صــديقا 

يرا ، وأفضــل النــاس إيمانــا الملــك ، وأفقــر النــاس الطــامع ، وأغــنى النــاس مــن لم يكــن للحــرص أســ
أحســنهم خلقــا ، وأكــرم النــاس أتقــاهم ، وأعظــم النــاس قــدرا مــن تــرك مــا لا يعنيــه ، وأورع النــاس 
من ترك المراء وإن كان محقّا ، وأقلّ الناس مروءة من كان كاذبـا ، وأشـقى النـاس الملـوك ، وأمقـت 

أحكــم النــاس مــن فــرّ مــن جهّــال النــاس المتكــبرّون ، وأشــدّ النــاس اجتهــادا مــن تــرك الــذنوب ، و 
الناس ، وأسعد الناس من خالط كرام الناس ، وأعقل الناس أشدّهم مداراة للنـاس ، وأولى النـاس 
بالتهمــة مــن جــالس أهــل التهمــة ، وأعــتى النــاس مــن قتــل غــير قاتلــه وضــرب غــير ضــاربه ، وأولى 

لمغتـــاب ، وأذلّ النـــاس مـــن النـــاس بـــالعفو أقـــدرهم علـــى العقوبـــة ، وأحـــقّ النـــاس بالـــذنب الســـفيه ا
أهان الناس ، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ ، وأصـلح النـاس أصـلحهم للنـاس ، وخـير النـاس مـن 

  .)١(» انتفع به الناس 
__________________  

  .٨٣٦/  ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ٤) الفقيه ١(
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  باب : 
اء إذا كاتـب كانـت الفقهـاء والحكمـ« وبإسناده إلى أمير المؤمنين عليه الصـلاة والسـلام : 

بعضــهم بعضــا كتبــوا بــثلاث لــيس معهــنّ رابعــة : مــن كانــت الآخــرة همــّه كفــاه االله همــّه مــن الــدنيا 
والآخرة ، ومن أصلح سريرته أصلح االله علانيته ، ومن أصلح فيما بينه وبين االله عزّ وجلّ أصـلح 

  .)١(» االله فيما بينه وبين الناس 
م إلاّ قــال لــه ذلــك اليــوم : أنــا يــوم جديــد ، وأنــا مــا مــن يــوم يمــرّ علــى ابــن آد: «  ٧وعنــه 

» عليك شهيد ، فقل واعمل فيّ خـيرا ، أشـهد لـك بـه يـوم القيامـة ، فإنـّك لـن تـراني بعـدها أبـدا 
)٢(.  

أشـــــرف أمّـــــتي حملـــــة القـــــرآن « أنـّــــه قـــــال :  ٦وروى عبـــــد االله بـــــن عبـــــاس عـــــن رســـــول االله 
  .)٣(» وأصحاب الليل 

  .)٤(» ا ضعف البدن عمّا قويت عليه النفس م: «  ٧وبإسناده عن الصادق 
: يــا آدم ، إنيّ أجمــع لــك الخــير كلــّه في أربــع   ٧أوحــى االله عــزّ وجــلّ إلى آدم : «  ٧وعنــه 

كلمـــات : واحـــدة لي ، وواحـــدة لـــك ، وواحـــدة فيمـــا بيـــني وبينـــك ، وواحـــدة فيمـــا بينـــك وبـــين 
لتي لك فأجازيك بعملك أحوج ما تكون الناس. فأمّا التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا ، وأمّا ا

إليه ، وأمّا التي فيما بيني وبينك فعليك الدعاء وعليّ الإجابة ، وأمّـا الـتي فيمـا بينـك وبـين النـّاس 
  .)٥(» فترضى للناس ما ترضى لنفسك 

، لا يدلّ على احتياجه إلى العبادة ؛ لما ثبت من غنائه الذاتي ،  واحدة ليقلت : قوله : 
« أن تتقــرّب بالعبـادة إليّ لا إلى غـيري ليكــون جـزاءك مـنيّ ولا إليّ مــع غـيري ؛ لقولــه :  بـل المعـنى

  .)٦(» أنا خير شريك ، ما شوركت في شيء إلاّ تركته لشريكي 
__________________  

  .٨٤١/  ٢٨٣:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٤٥/  ٢٨٤:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٥١/  ٢٨٥:  ٤) الفقيه ٣(
  .»النفس « بدل » النيّة « ، وفيه  ٨٥٥ / ٢٨٦:  ٤) الفقيه ٤(
  .٨٧٣/  ٢٩٠:  ٤) الفقيه ٥(
/  ٤٧٩ـ  ٤٧٨ : ٣؛ وكنـز العمّـال  ٢٠٣. ؛ وقريب منه في عـدّة الـداعي : .. ، باب التفكّر ٣٨١) فقه الرضا : ٦(

  .٧٥١٢ـ  ٧٥١١
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عمـلا ، ألا إنّ أحـبّكم إلى االله أحسـنكم « ، قـال :  ٧وبإسناده إلى الإمام زين العابـدين 
وإنّ أعظمكـــم عنـــد االله حظــّـا أعظمكـــم فيمـــا عنـــد االله رغبـــة ، وإنّ أنجـــى النـــاس مـــن عـــذاب االله 
أشــدّهم الله خشــية ، وإنّ أقــربكم مــن االله أوســعكم خلقــا ، وإنّ أرضــاكم عنــد االله أســبغكم علــى 

  .)١(» عياله ، وإنّ أكرمكم عند االله أتقاكم 
يـا علـيّ ، سـبعة مـن كـنّ فيـه « لصـلاة والسـلام : أوصـى عليـّا عليـه ا ٦وبإسناده أنّ النـبيّ 

فقـد اســتكمل حقيقــة الإيمـان ، وأبــواب الجنــّة مفتّحـة لــه : مــن أسـبغ وضــوءه ، وأحســن صــلاته ، 
وأدّى زكاة ماله ، وكفّ غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر االله لذنبه ، وأدّى النصيحة لأهل بيتي 

)٢(.  
ــرّ والــديك ، ســر ســ نة صــل رحمــك ، ســر مــيلا عــد مريضــا ، ســر يــا علــيّ ، ســر ســنتين ب

ميلين شـيّع جنـازة ، سـر ثلاثـة أميـال أجـب دعـوة ، سـر أربعـة أميـال زر أخـا في االله ، سـر خمسـة 
  .)٣(أميال أجب الملهوف ، سر ستّة أميال انصر المظلوم 

ه يا عليّ ، الإسلام عريان فلباسه الحياء ، وزينته الوفاء ، ومروءتـه العمـل الصـالح ، وعمـاد
  .)٤(» الورع ، ولكلّ شيء أساس وأساس الإسلام حبّنا أهل البيت 

قلـــت : إذا أبغـــض الإنســـان محمّـــدا وآلـــه الـــذين أتـــوا بالإســـلام. ومـــن أبغـــض شـــيئا أبغـــض 
  ؛ ينتج أنّ من أبغضهم من الناس فقد رام بناء من غير أساس. :عمله ، والإسلام عملهم 

  باب : 
مطهـرة للفـمّ ، ويجلـو البصـر ، ويرضـي الـرحمن ، ويبـيّض يا عليّ ، السواك من السنّة ، و « 

الأسنان ، ويذهب بالحفر ، ويشدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفـظ ، 
  .)٥(» ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة 

__________________  
  .٨٨١/  ٢٩٢:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٢٤/  ٢٥٩:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٢٤/  ٢٦٠:  ٤لفقيه ) ا٣(
  .٨٢٤/  ٢٦٣:  ٤) الفقيه ٤(
  .٨٢٤/  ٢٦٤:  ٤) الفقيه ٥(
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قلــت : كونــه مطهــرة للفــمّ محمــول علــى الطهــارة اللغويــة ، أي منظفــة للفــمّ ؛ لعــدم قبــول 
  الفم النجاسة الشرعيّة.

  وجلاء البصر : لذهابه بالبخار الموجب للغشاوة.
 .)١(ليــل : هــو ســلاق يوجــد في أصــول الأســنان والحفــر : بســكون العــين وفتحهــا وقــال الخ

  .)٢(وقال شارح الفصيح : هو صفرة تركب الأسنان فإن ركبتها خضرة فهي القلح 
  : بتخفيف الثاء المثلّثة لحم الأسنان. واللثة

  : لأجل مجاورēم ذلك المكان. وفرح الملائكة
ت أن أحفــى أو يوصــيني بالســواك حــتىّ خشــي ٧مــا زال جبرئيــل : «  ٦وعــن رســول االله 

  .)٣(» أدرد 
قلت : الحفى هنا ، التلطيف ، أي رقةّ الأسنان. وقد يقال : الحفى بمعنى العلـم ، ومنـه : 

  وحفي فلان بفلان إذا برهّ. .)٤( )إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا  (
  : سقوط الأسنان. واالله أعلم. والدرد

االله مــن ســبعين ركعــة بغــير صــلاة ركعتــين بســواك أفضــل عنــد : «  ٨وعــن الصــادق والبــاقر 
  .)٥(» سواك 

  باب : 
مــن توضّــأ لصــلاة الصــبح كــان وضــوؤه : «  ٨وبإســناده إلى أبي الحســن موســى بــن جعفــر 

ذلــك كفّــارة لمــا مضــى مــن ذنوبــه في ليلتــه إلاّ الكبــائر ، ومــن توضّــأ للمغــرب كــان ذلــك كفّــارة لمــا 
  .)٦(» مضى من ذنوبه في Ĕاره خلا الكبائر 

__________________  
  .»ح. ف. ر « ،  ٢١٢:  ٣) العين ١(
  .»ح. ف. ر « ،  ٢٠٥ـ  ٢٠٤:  ٤) لسان العرب ٢(
  ، باب السواك. ٣/  ٤٩٥:  ٦و ، باب السواك ،  ٣/  ٢٣:  ٣؛ الكافي  ١٠٨/  ٣٢:  ١) الفقيه ٣(
  .٤٧) : ١٩) مريم (٤(
  ، باب السواك. ١/  ٢٢:  ٣؛ الكافي  ١١٨/  ٣٣:  ٤) الفقيه ٥(
  ، باب النوادر من كتاب الطهارة. ٥/  ٧٠:  ٣؛ الكافي  ١٠٣/  ٣١:  ١فقيه ) ال٦(
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  باب : 
مــــن اغتســــل للجمعــــة فقــــال : أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله وحــــده لا : «  ٧وعــــن الصــــادق 

شريك له ، وأنّ محمّدا عبـده ورسـوله ، اللهـمّ صـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد ، واجعلـني مـن التـوّابين 
  .)١(» هّرين كان ذلك طهورا من الجمعة إلى الجمعة واجعلني من المتط

غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة : «  ٧وعنه 
 «)٢(.  

قلت : المراد بالطهر هنا : الطهر من الذنوب. إمّا علـى معـنى أنّ االله يلطـف بـه فيتركهـا ، 
  أو أنهّ إن اقترفها عفا عنها.

  .)٣(» غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق : «  ٧وعنه 
  .)٤(» في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون  «و 
  اغسلوا رءوسكم بورق السدر ؛ فإنهّ قدّسه كلّ ملك مقرّب ، وكلّ نبيّ مرسل.« 

ومن غسل رأسه بورق السدر صرف االله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، ومن صـرف 
  .)٥(» وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص االله ، ومن لم يعص االله دخل الجنّة االله عنه 

  قلت : ينتج من هذا القياس الناتج المنفصل ، أنّ من غسل رأسه به دخل الجنّة.
: نبــت مشــهور لــه نــور أحمــر ، وقــد يكــون أبــيض. قــال ابــن ســينا : يطلــى بــه  والخطمــي

  .)٦(ا بيّنا البهق بالخلّ ، ويجلس في الشمس ينفع نفع
بغسـل رأسـه بالسـدر  ٧اغـتمّ ، فـأمره جبرئيـل  ٦أنّ رسـول االله : «  ٧وعن أمير المـؤمنين 

  .)٧(» ، وكان ذلك السدر من سدرة المنتهى 
__________________  

  .٣١/  ١٠:  ٣؛ التهذيب  ٢٢٨/  ٦١:  ١) الفقيه ١(
  .٢٢٩/  ٦٢ـ  ٦١:  ١) الفقيه ٢(
  ، باب غسل الرأس. ١/  ٥٠٤:  ٦لكافي ؛ ا ٢٩١/  ٧١:  ١) الفقيه ٣(
  ، باب غسل الرأس. ٢/  ٥٠٤:  ٦؛ الكافي  ٢٩٠/  ٧١:  ١) الفقيه ٤(
  .٢٩٦/  ٧٢:  ١) الفقيه ٥(
  .٤٥٣:  ١) القانون في الطبّ ٦(
  .٢٩٤/  ٧٢:  ١) الفقيه ٧(
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قلــت : الســدرة عــن يمــين العــرش ، انتهــى إليهــا علــم كــلّ أحــد ، عــن الكلــبي ، وعــن غــيره 
  .)١(وال أخر ، وهي فوق السماء السابعة. وقيل : السادسة أق

إنّ عليها ألف ألف غصن ، وعلى كـلّ غصـن ألـوف « لابن سلام :  ٦وفي جواب النبيّ 
  .)٢(» فرع ، تحت كلّ فرع ألوف من كراديس الملائكة ، كلّ كردوس ألوف ألوف 

ة ، وقـال حـين يأخـذه من أخذ مـن أظفـاره وشـاربه كـلّ جمعـ: «  ٧وعن أبي جعفر الباقر 
: باســـم االله وبـــاالله وعلـــى ســـنّة رســـول االله محمّـــد وآل محمّـــد صـــلوات االله علـــيهم ، لم تســـقط منـــه 
قلامة ولا جزازة إلاّ كتب االله عزّ وجـلّ لـه đـا عتـق نسـمة ، ولم يمـرض إلاّ مرضـه الـذي يمـوت فيـه 

 «)٣(.  
  .)٤(» من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده : «  ٧وعنه 

مــن قلّــم أظفــاره يــوم الســبت ويــوم الخمــيس ، وأخــذ مــن شــاربه ، : «  ٦وعــن رســول االله 
  .)٥(» عوفي من وجع الضرس ووجع العين 

  باب الفرائض 
شـهادة أن لا « لماّ سأله سليمان بن خالد عن الفرائض فقال :  ٧وبإسناده إلى الصادق 

ة ، وإيتــاء الزكــاة ، وحــجّ البيــت ، وصــيام شــهر إلــه إلاّ االله ، وأنّ محمّــدا رســول االله ، وإقــام الصــلا
  .)٦(» رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ وسدّد وقارب واجتنب كلّ منكر دخل الجنّة 

  قلت : السديد ، العدل وإبانة الحقّ ، وهو السليم من خلل الفساد ، والمقصود هنا
__________________  

  .)٥٣النجم (من  ١٥ذيل الآية  ١٧٥:  ٩) مجمع البيان ١(
  ) لم نعثر عليه.٢(
  .٦٢٧/  ٢٣٧:  ٣، باب قصّ الأظفار ؛ التهذيب  ٩/  ٤٩١:  ٦؛ الكافي  ٣٠٤/  ٧٣:  ١) الفقيه ٣(
لم ترمـد عينـه « ، باب قصّ الأظفار ، إلاّ أنّ فيـه :  ١٤/  ٤٩١:  ٦؛ ورواه في الكافي  ٣١٢/  ٧٤:  ١) الفقيه ٤(

  .»لم يرمد ولده « بدل » 
  .٣١٣/  ٧٤:  ١ه ) الفقي٥(
  .٦١٢/  ١٣١:  ١) الفقيه ٦(
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ارتكــاب شــرائط هــذه المــذكورات واجتنــاب موانعهــا الــتي هــي بصــحّتها ـ  واالله أعلــمـ  بالتســديد
  مخلات ، كما أنّ تسديد المؤذّن الأعمى إرشاده إلى الأوقات.

بغـــــير  : القيـــــام بحقـــــوق االله الواجبـــــة ، وذلـــــك ؛ لامتنـــــاع اشـــــتراط دخـــــول الجنــّـــة والمقاربـــــة
  الواجب.

» إنّ طاعــة االله عــزّ وجــلّ خدمتــه ، ولــيس شــيء مــن خدمتــه يعــدل الصــلاة : «  ٧وعنــه 
)١(.  

»  :أحــبّ الأعمــال إلى االله عــزّ وجــلّ الصــلاة ، وهــي آخــر وصــايا الأنبيــاء : «  ٧وعنــه 
)٢(.  

س ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الناس : أيهّـا النـّا: «  ٦وعن النبيّ 
  .)٣(» ، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم 

قلــت : المــراد بــالنيران هنــا مــا يوجــب النــيران مــن أنــواع العصــيان ؛ إطلاقــا لاســم المســبّب 
علــى الســبب وإنمّــا خــصّ الظهــور بالــذكر ؛ لأنّ الحمــل غالبــا عليهــا ؛ أو لأنّ الأثقــال إنمّــا تحمــل 

  .)٤( )وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظهُُورهِِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ  ( سبحانه : عليها ، قال االله
ـ  )٥(وفي روايـة سـبعين حجّـة ـ  صـلاة فريضـة خـير مـن عشـرين حجّـة: «  ٧وعن الصـادق 

  .)٦(» وحجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق منه حتىّ يفنى 
«  يقــول : ٧بــن يعقــوب قــال : سمعــت أبــا عبــد االله  وروينــا بالإســناد المتّصــل إلى يــونس

  .)٧(» حجّة أفضل من الدنيا وما فيها ، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجّة 
__________________  

  .٦٢٣/  ١٣٣:  ١) الفقيه ١(
  ، باب فضل الصلاة. ٢/  ٢٦٤:  ٣؛ الكافي  ٦٣٨/  ١٣٦:  ١) الفقيه ٢(
بــين يــدي النــاس « بــدل » بــين يــدي االله « ، وفيــه :  ٩٤٤/  ٢٣٨:  ٢؛ التهــذيب  ٦٢٤/  ١٣٣:  ١) الفقيــه ٣(
«.  
  .٣١) : ٦) الأنعام (٤(
  ) لم نعثر عليها.٥(
 ٢٣٧ـ  ٢٣٦:  ٢، بـاب فضـل الصـلاة ؛ التهـذيب  ٧/  ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٣؛ الكـافي  ٦٣٠/  ١٣٤:  ١) الفقيه ٦(
 /٩٣٥.  
  .٩٥٣/  ٢٤٠:  ٢) التهذيب ٧(
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Ĕّا خير من ألف حجّة مندوبة إذا لم تكن فيها صلاة ، أو وقعـت قلت : تتوجّه الخيريةّ بأ
  .٦في غير هذه الملّة ؛ فإنّ تضاعف الأعمال إنمّا وقع في ملّة النبي 

قلنـا : الظـاهر أنـّه أراد مـع  .)١(» أفضـل الأعمـال أحمزهـا : «  ٦فإذا عـورض ذلـك بقولـه 
الــتلفّظ بالشــهادتين أفضــل مــن صــلاة  اتحّــاد نوعهــا كصــلاتين أو حجّتــين ، للعلــم الضــروري بــأنّ 

  ركعتين ، وحينئذ فالصلاة والحجّ المذكوران متغايران فذهب الإشكال.
مـــا أ إذا قـــام العبـــد إلى الصـــلاة فخفّـــف صـــلاته ، قـــال االله تعـــالى لملائكتـــه :: «  ٧وعنـــه 

»  ؟!يّ ما يعلـم أنّ قضـاء حوائجـه بيـدأ ؟!ترون إلى عبدي كأنهّ يرى أنّ قضاء حوائجه بيد غيري
)٢(.  

: الصلاة في مسجدي تعدل ألف صـلاة في غـيره إلاّ المسـجد الحـرام ،  ٦وعن رسول االله 
  .)٣(» فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 

مكّــة « أنــّه قــال :  ٧بإســناده إلى خالــد القلانســي عــن الصــادق  ؛وروينــا عــن ابــن بابويــه 
، والصــلاة فيهــا بمائــة ألــف صــلاة ، والــدرهم  ٨ن أبي طالــب حــرم االله وحــرم رســوله وحــرم علــيّ بــ

، والصـلاة  ٨وحـرم علـيّ بـن أبي طالـب  ٦فيها بمائة ألف درهم ، والمدينة حرم االله وحـرم رسـوله 
فيهــا بعشــرة آلاف صـــلاة ، والــدرهم فيهـــا بعشــرة آلاف درهـــم ، والكوفــة حـــرم االله وحــرم رســـوله 

  وسكت عن الدرهم. .)٤(» فيها بألف صلاة ، والصلاة  ٨وحرم عليّ بن أبي طالب 
من صلّى في المسجد الحرام صلاة مكتوبـة قبـل االله منـه كـلّ صـلاة : «  ٧وعن أبي جعفر 

  .)٥(» صلاّها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكلّ صلاة يصلّيها إلى أن يموت 
  ، ومسجد ٦المساجد أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد رسول االله : «  ٧وعنه 

__________________  
  .١٧٥:  ١؛ كشف الخفاء  ٤٤٠:  ١؛ النهاية في غريب الحديث والأثر  ٢٢٩:  ٧٩) بحار الأنوار ١(
  .٩٥٠/  ٢٤٠:  ٢، باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ؛ التهذيب  ١٠/  ٢٦٩:  ٣) الكافي ٢(
  .٣٠/  ١٥ـ  ١٤:  ٦؛ التهذيب  ٦٨١/  ١٤٧:  ١) الفقيه ٣(
 ٣١ : ٦، باب ـ بدون العنوان ـ من كتاب الحجّ ؛ التهـذيب  ١/  ٥٨٦:  ٤؛ الكافي  ٦٧٩/  ١٤٧:  ١الفقيه  )٤(
  .»والدرهم فيها بألف درهم « ، وفيهما في آخر الحديث :  ٥٨/  ٣٢ـ 
  .٦٨٠/  ١٤٧:  ١) الفقيه ٥(
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  .)١(» بيت المقدّس ، ومسجد الكوفة ، الفريضة فيها تعدل حجّة ، والنافلة تعدل عمرة 
» ثلاثـــة آلاف وســـتّمائة ذراع مكسّـــرا  ٦كـــان مســـجد رســـول االله : «  ٧وعـــن الصـــادق 

)٢(.  
  قلت : فعلى هذا يكون كلّ واحد من طوله وعرضه ستّون ذراعا واالله أعلم.

  .٧والراوي عبد الأعلى مولى آل سام عن الإمام 
الأعظـم صلاة في بيت المقدّس تعدل ألف صلاة ، وصـلاة في المسـجد : «  ٧وعن عليّ 

تعدل مائة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعـدل خمسـا وعشـرين صـلاة ، وصـلاة في مسـجد السـوق 
  .)٣(» تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة 

لا صلاة لمن لا يشهد الصـلاة : «  ٧وروى الصدوق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
  .)٤(» مشغول من جيران المسجد إلاّ المريض أو 

  .)٥(» لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم « أنهّ قال لقوم :  ٦وعن رسول االله 
مـــن مشـــى إلى المســـجد لم يضـــع رجليـــه علـــى رطـــب ولا يـــابس إلاّ : «  ٧وعـــن الصـــادق 

  .)٦(» سبّح له إلى الأرض السابعة 
فـأخرج منـه مـا يـذرّ من كنس المسجد يـوم الخمـيس ليلـة الجمعـة ، : «  ٦وعن رسول االله 

  .)٧(» في العين غفر له 
  أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسّرها ، ويأمر đا: «  ٧وعن أبي جعفر 

__________________  
  .٦٨٣/  ١٤٨:  ١) الفقيه ١(
  .٦٨٢/  ١٤٨ـ  ١٤٧:  ١) الفقيه ٢(
  .٦٩٨/  ٢٥٣:  ٣؛ التهذيب  ٧٠٣/  ١٥٢:  ١) الفقيه ٣(
  .١٠٩١/  ٢٤٥:  ١) الفقيه ٤(
  .١٠٩٢/  ٢٤٦ـ  ٢٤٥:  ١) الفقيه ٥(
  .٧٠٦/  ٢٥٥:  ٣؛ التهذيب  ٧٠٢/  ١٥٢:  ١) الفقيه ٦(
  .٧٠٣/  ٢٥٤:  ٣؛ التهذيب  ٧٠١/  ١٥٢:  ١) الفقيه ٧(
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  .)١(» فيجعل عريشا كعريش موسى 
 إنّ االله تبــارك وتعــالى ليريــد عــذاب أهــل الأرض جميعــا حــتىّ لا يحاشــي: «  ٧وعــن علــيّ 

مــنهم أحــدا ، فــإذا نظــر إلى الشّــيب نــاقلي أقــدامهم إلى الصــلوات والولــدان يتعلّمــون القــرآن أخّــر 
  .)٢(» ذلك عنهم 

دليــل علــى غيبــة ســبقت أو غفلــة ، فــإنّ النظــر قــد » إذا نظــر « قلــت : ولــيس في قولــه : 
ه لهـم ونعمتـه علـيهم استعمل في معان ، منها الرحمة والنعمة ، وهي المراد هنـا. والمعـنى ، أنـّه برحمتـ

  وقول الشاعر : )٣( )وَلا يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ  (يؤخّر العذاب عن الباقين وفيه قوله تعالى : 
  انظــــــــــــــــــــــر إليّ بعــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــولى لم يــــــــــــــــــــــزلو 

  يـــــــــــــــولي النـــــــــــــــدى وتـــــــــــــــلاف قبـــــــــــــــل تـــــــــــــــلافي   

 

إنّ االله تبـــارك وتعـــالى إذا أراد أن يصـــيب أهـــل الأرض بعـــذاب ، قـــال : لـــو لا «  ٧وعنـــه 
  .)٤(» ابوّن لجلالي ، ويعمرون مساجدي ، ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذابي الذين يتح

ينـوّر  ٧أنّ السجود على طين قبر الحسين : «  ٧وروى الصدوق عن مولانا أبي عبد االله 
كتـب مسـبّحا وإن لم يسـبّح   ٧إلى الأرض السابعة ، ومن كان معه سـبحة مـن طـين قـبر الحسـين 

  .)٥(» فضل منه بغيرها ؛ لأĔّا مسئولات يوم القيامة đا ، والتسبيح بالأصابع أ
  باب : 

مـــــن أذّن في مصـــــر مـــــن أمصـــــار « أنـّــــه قـــــال :  ٦روى الصـــــدوق عـــــن مولانـــــا رســـــول االله 
  .)٦(» المسلمين سنة وجبت له الجنّة 

  المؤذّن يغفر االله له مدّ بصره ، ومدّ صوته في السماء ،: «  ٧وعن أبي جعفر 
__________________  

  .٧٠٧/  ١٥٣:  ١) الفقيه ١(
  .٧٢٣/  ١٥٥:  ١) الفقيه ٢(
  .٧٧) : ٣) آل عمران (٣(
  .١٣٧٢/  ٣٠٠:  ١) الفقيه ٤(
  .٨٢٥/  ١٧٤:  ١) الفقيه ٥(
  .١١٢٦/  ٢٨٣:  ٢؛ التهذيب  ٨٨١/  ١٨٥:  ١) الفقيه ٦(
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لّ ويصدّقه كلّ رطب ويابس يسمعه ، وله من كلّ من يصلّي معه في مسجده سـهم ، ولـه مـن كـ
  .)١(» من يصلّي بصوته حسنة 

فيمـا لا يحـلّ ؛ إذ لا غفـران فيمـا سـواه ، ـ  بمـدّ البصـر والصـوتـ  واالله أعلـمـ  قلت : والمراد
  قال : إن مدّ بصره أو صوته في المحرّمات غفر له ذلك لأجل أذانه.

  هنا قد يعني به الهواء. والسماء
التصـديق حقيقـة لفظـا أو اعتقـادا ،  أعمّ من كونه عـاقلا فيكـون وتصديق الرطب واليابس

أو غـــير عاقـــل فيكـــون التصـــديق مجـــازا بشـــهادة الحـــال. والتصـــديق في الأذان مخصـــوص بمـــا يقبـــل 
  التصديق. فتخرج منه الحيعلات الثلاثة ونحوها.

  باب : 
  .)٢(» من صلّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير : «  ٦وروى عن النبيّ 

لّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّـة االله عـزّ وجـلّ ، ومـن من ص: «  ٦وعنه 
  .)٣(» ظلمه فإنمّا يظلم االله عزّ وجلّ ، ومن أخفره فإنمّا يخفر االله عزّ وجلّ 

أي نقــض عهــده ، يقــال : أخفرتــه إذا نقضــت ـ  بالخــاء المعجمــة والفــاءـ  قلــت : أخفــره
  االله ؛ لأنهّ بصلاته صار في ذمّة االله وجواره.عهده ، أي من نقض عهده فإنمّا ينقض عهد 

  باب : 
قـال  ٧وبإسناده إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي آجره االله بإسناده إلى عليّ بـن أبي طالـب 

  .)٤(» قيام الليل مصحّة البدن ، ورضى الربّ ، وتمسّك بأخلاق النبيّين : « 
  .)٥(» بالهمّ وتجلو البصر  صلاة الليل تحسّن الوجه وتذهب: «  ٧وإلى أبي عبد االله 

__________________  
  .١١٣١/  ٢٨٤:  ٢؛ التهذيب  ٨٨٢/  ١٨٦ـ  ١٨٥:  ١) الفقيه ١(
  ، باب فضل الصلاة في الجماعة. ٣/  ٣٧١:  ٣؛ الكافي  ١٠٩٣/  ٢٤٦:  ١) الفقيه ٢(
  .»ومن حقّره فإنمّا يحقّر االله عزّ وجلّ « . فيه : ١٠٩٨/  ٢٤٦:  ١) الفقيه ٣(
  .٤٥٧/  ١٢١:  ٢) التهذيب ٤(
  .٤٦١/  ١٢٢ـ  ١٢١:  ٢) التهذيب ٥(
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مــن خــتم لــه بقيــام الليــل ثمّ مــات فلــه الجنــّة « في وصــيّته لأبي ذر ( رض ) :  ٦وإلى النــبيّ 
 «)١(.  

إنّ مــن روح االله عــزّ وجــلّ « قــال :  ٧وإلى بحــر السّــقا بطريــق الصــدوق عــن أبي عبــد االله 
  .)٢(» إفطار الصائم ، ولقاء الإخوان بالليل ، و  التهجّدثلاثة : 

قلــت : التهجّــد : التــيقّظ بمــا ينفــي النــوم وقــال المــبردّ : التهجّــد عنــد أهــل اللغــة : الســهر 
  .)٣(للصلاة أو لذكر االله 

  وقال صاحب التبيان : وأصل الهجود النوم ؛ لقول لبيد :
  ... قلت هجّدنا فقد طال السرى

  .)٤(كون بعد نومة وقال علقمة والأسود : التهجّد ي
يحتمـــل معنيـــين : إفطـــار الصــائم نفســـه لـــيلا بوصـــل صـــومه ،  وإفطـــار الصـــائموأمّــا قولـــه : 

  وتفطير غيره لينال مثل أجره.
إذا تلاقــــى « وأمّـــا لقـــاء الإخــــوان : فبالتحابـــب والتـــوادد والتناصــــح والتـــذاكر ، وقـــد روي 

ـــا لصـــاحبه ثمّ أقبـــل االله عليهمـــا المؤمنـــان ســـقط بينهمـــا مائـــة رحمـــة ، تســـع وتســـعون لأشـــدّهما ح بّ
  .)٥(» بوجهه ، وكان على أشدّهما حبّا لصاحبه أشدّ إقبالا 

واعلـــم أنّ الـــروح هنـــا مـــلاك الشـــيء ، وأشـــرف مـــا فيـــه ، كالخشـــوع روح الصـــلاة ، فكأنــّـه 
يقول : هذه الأعمال الثلاثة أفضل مـا يتقـرّب بـه إليـه تعـالى. ونسـب الـروح إليـه ؛ لتعلـّق الأفعـال 

  ذكورة به كما ينسب الحكم إلى المتحاكمين.الم
أنّ «  : ٨وإلى جــابر بــن إسماعيــل بطريــق الصــدوق أيضــا عــن جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه 

عن قيام الليل بالقرآن فقال له : أبشر من صلّى عشـر ليلـة الله  ٧رجلا سأل عليّ بن أبي طالب 
  ه : اكتبوا لعبديمخلصا ابتغاء رضوان االله ، قال االله تبارك وتعالى لملائكت

__________________  
  .١٣٧٦/  ٣٠٠:  ١؛ الفقيه  ٤٦٥/  ١٢٢:  ٢) التهذيب ١(
  .١٣٦٤/  ٢٩٨:  ١) الفقيه ٢(
  .)١٧من سورة الإسراء ( ٧٩، ذيل الآية  ٥١١:  ٦) التبيان ٣(
  .)١٧من سورة الإسراء ( ٧٩، ذيل الآية  ٥١١:  ٦) التبيان ٤(
  باب المصافحة. ١٤/  ١٨٢ـ  ١٨١:  ٢في الكافي ) لم نعثر عليه. وقريب منه ٥(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٢٠٢

هــذا مــن الحســنات عــدد مـــا أنبــت في الليــل مــن حبـّـة وورقـــة وشــجرة ، وعــدد كــلّ قصــبة وخـــوط 
ومرعى. ومن صلّى تسع ليلة أعطاه االله عشر دعوات مستجابات ، وأعطـاه كتابـه بيمينـه ، ومـن 

وشـفّع في أهـل بيتـه. ومـن صـلّى سـبع  صلّى ثمن ليلـة أعطـاه االله أجـر شـهيد صـابر صـادق النيـّة ،
ليلة خرج من قبره يوم يبعث ، ووجهه كالقمر ليلة البدر حتىّ يمرّ على الصراط مع الآمنين. ومـن 
صــلّى ســدس ليلــة كتــب مــن الأوّابــين ، وغفــر لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه. ومــن صــلّى خمــس ليلــة زاحــم 

أوّل الفائزين حتىّ يمرّ على الصراط كـالريح  إبراهيم خليل االله في قبّته. ومن صلّى ربع ليلة كان في
العاصــف ، فيــدخل الجنــّة بغــير حســاب. ومــن صــلّى ثلــث ليلــة لم يبــق ملــك إلاّ غبطــه بمنزلتــه مــن 

ادخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت. ومن صـلّى نصـف ليلـة  االله عزّ وجلّ ، وقيل له :
يعــدل جــزاءه ، وكــان لــه بــذلك عنــد االله عــزّ وجــلّ ، فلــو أعطــي مــلء الأرض ذهبــا ســبعين مــرةّ لم 

أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل. ومن صلّى ثلثي ليلة كان لـه مـن الحسـنات بقـدر 
رمـل عـالج أدناهـا حسـنة مثـل جبــل أحـد عشـر مـراّت. ومـن صــلّى ليلـة تامّـة تاليـا لكتـاب االله عــزّ 

أدنــاه أن يخــرج مــن الــذنوب كيــوم ولدتــه أمّــه ، وجــلّ راكعــا وســاجدا وذاكــرا أعطــي مــن الثــواب مــا 
ويكتب له عدد مـا خلـق االله عـزّ وجـلّ مـن الحسـنات ، ومثلهـا درجـات ، وينبـت النـور في قـبره ، 
وينـــزع الإثم والحســـد مـــن قلبـــه ، ويجـــار مـــن عـــذاب القـــبر ، ويعطـــى بـــراءة مـــن النـــار ، ويبعـــث في 

ا ملائكــتي انظــروا إلى عبــدي أحيــا ليلــة ابتغــاء الآمنــين ، ويقــول الــربّ تبــارك وتعــالى لملائكتــه : يــ
مرضاتي ، أسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة ، في كلّ مدينة جميع مـا تشـتهي الأنفـس 

  .)١(» وتلذّ الأعين ، وما لا يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة 
ى معناهـا الحقيقـي ، وهـو كوĔـا للظـرف علـ» في « : ويحتمـل حمـل  قوله في النيـلقلت : 

 )٢( )وَلأَُصَـلِّبـَنَّكُمْ فِـي جُـذُوعِ النَّخْـلِ  (مثـل : » علـى « ويحتمل علـى المجـازي ، وهـو كوĔـا بمعـنى 
  فيكون المعنى ما أنبت على النيل.

__________________  
  .١٣٧٧/  ٣٠٠:  ١) الفقيه ١(
  .٧١) : ٢٠) طه (٢(
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ث والبقل ، هكـذا سمعتـه مـن بعـض عـرب الحجـاز ، ويقـرب منـه : هو ورق الكراّوالخوط 
  .)١(قول الجوهري : إنهّ الغصن الناعم لسنته 

وقــال ســلمة بــن عيــاض لصــبيّة مــن العــرب : أعطيــني خويطــا ، فجاءتــه بغصــن صــغير مــن 
  شجرة ، فقال : أردت خيطا ، فقالت : هلاّ قلت خييطا.

قـه لأن يـدعو عشـر دعـوات فيسـتجيب ، أي وفّ أعطاه عشر دعـوات مسـتجابات وقوله : 
  له.

  ، أي بلغت منزلته إلى قرب منزلته.زاحم إبراهيم في قبّته وقوله : 
ودخول الجنّة من أيّ باب شاء دليل عظـم المكانـة وسـعة المملكـة ، فـإنّ لـه مـن كـلّ بـاب 

  منها نصيبا.
  صدر.المقدار ، أي مقدار ما يملأ الأرض ، وبالفتح المـ  بكسر الميمـ  والملك

وقوله : أفضل من سبعين رقبة يعتقهـا مـن ولـد إسماعيـل ؛ وذلـك أنّ حمـيرا غـزاهم فأسـرهم 
  فكان من له خير يفاديه عنهم.

  يقول : ٧وروى الشيخ بإسناده عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد االله 
ة مــا يرضــى أحــدكم أن يقــوم قبــل الصــبح ويــوتر ويصــلّي ركعــتي الفجــر وتكتــب لــه صــلاأ «

  .)٢(»  ؟الليل
إنّ العبــد ليرفــع لــه مــن صــلاته نصــفها « ، قــال :  ٧وعــن هشــام بــن ســالم عــن أبي جعفــر 

وثلثهــا وربعهــا وخمســها ، فمــا يرفــع لــه إلاّ مــا أقبــل منهــا بقلبــه ، وإنمّــا أمــروا بالنوافــل ليــتمّ لهــم مــا 
  .)٣(» نقصوا من الفريضة 

  باب : 
التعقيــب أبلــغ في « قــال :  ٧ن أبي عبــد االله روى الشــيخ بإســناده إلى الوليــد بــن صــبيح عــ

  .)٤(» طلب الرزق من الضرب في البلاد 
__________________  

  .١١٢٥:  ٢) الصحاح ١(
  .١٣٩١/  ٣٣٧:  ٢) التهذيب ٢(
  ، باب ما يقبل من صلاة الساهي. ٢/  ٣٦٣:  ٣؛ الكافي  ١٤١٣/  ٣٤١:  ٢) التهذيب ٣(
  .٣٩١/  ١٠٤:  ٢) التهذيب ٤(
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مـــن صـــلّى صـــلاة فريضـــة : «  ٧نصـــور بـــن يـــونس عمّـــن ذكـــره عـــن أبي عبـــد االله وعـــن م
  .)١(» وعقّب إلى أخرى فهو ضيف االله ، وحقّ على االله أن يكرم ضيفه 

ــه ، وتوجيــه كلّيتــه إليــه ، فلــه  قلــت : الخلــق كلّهــم أضــيافه فوجــه تخصــيص هــذا صــرف همتّ
  بذلك مزيد استحقاق عليه.

  .)٢(» الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة  : « ٧وعن زرارة عن أبي جعفر 
قلــت : هــذا مخــتصّ بصــلاة النافلــة علــى معــنى أنّ الــدعاء بعــد الفريضــة أفضــل عــن الصــلاة 
نافلــة بدلــه ، وأنّ الــدعاء بعــد الصــلاة أفضــل مــن الصــلاة المجــرّدة عــن الــدعاء ، فتكــون الأفضــليّة 

بعــد أن يقــال : إنّ أفضــليّة الــدعاء علــى لمجمــوع الصــلاة والــدعاء علــى الصــلاة بغــير دعــاء. ولا ي
الصلاة الواجبة مـن حيـث إنـّه متـبرعّ بـه ، ولا حـرج ولا عقـاب في تركـه ، فكـان مشـكورا عنـد االله 

  أكثر من الملزم به.
قبـل أن يثـني  ٣مـن سـبّح تسـبيح فاطمـة : «  ٧وعن عبد االله بن سـنان عـن أبي عبـد االله 

  .)٣(» بالتكبير  رجليه من صلاة الفريضة غفر له ، ويبدأ
مــا عبــد االله بشــيء مــن التحميــد أفضــل مــن : «  ٧وعــن صــالح بــن عقبــة عــن أبي جعفــر 

  .)٤(»  ٣فاطمة  ٦، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول االله  ٣تسبيح فاطمة الزهراء 
في كلّ يوم دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صـلاة  ٣لتسبيح فاطمة : «  ٧وروي عن الباقر 

  .)٥(» كلّ يوم ألف ركعة في  
  .)٦(» المؤمن معقّب ما دام على وضوء : «  ٧وروى الصدوق عن الإمام الصادق 

__________________  
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ٣/  ٣٤١:  ٣؛ الكافي  ٣٨٨/  ١٠٣:  ٢) التهذيب ١(
 ٢١٦:  ١ة والــدعاء. الفقيــه ، بــاب التعقيــب بعــد الصــلا ٥/  ٣٤٢:  ٣؛ الكــافي  ٣٨٩/  ١٠٣:  ٢) التهــذيب ٢(
 /٩٦٢.  
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ٦/  ٣٤٢:  ٣؛ الكافي  ٣٩٥/  ١٠٥:  ٢) التهذيب ٣(
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ١٤/  ٣٤٣:  ٣؛ الكافي  ٣٩٨/  ١٠٥:  ٢) التهذيب ٤(
ب بعـــد الصـــلاة والـــدعاء. والروايـــة فيهمـــا ، بـــاب التعقيـــ ١٥/  ٣٤٣:  ٣؛ الكـــافي  ٣٩٩/  ١٠٥:  ٢) التهــذيب ٥(

  .٧عن أبي عبد االله 
  .١٥٧٦/  ٣٥٩:  ١) الفقيه ٦(
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  .)١( ٧وروى معناه الشيخ بإسناده إلى هشام بن سالم عن الصادق 
، إذا صــلّى  ٧وبإســناد الشــيخ في التهــذيب إلى صــفوان الجمّــال قــال : رأيــت أبــا عبــد االله 

  .)٢(رأسه وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق 
رأيــتم أ « قــال لأصــحابه ذات يــوم : ٦أنّ رســول االله  ٧وإلى أبي بصــير عــن أبي عبــد االله 

»  ؟!ترونـه يبلــغ الســماءأ لـو جمعــتم مـا عنــدكم مــن الثيـاب والآنيــة ثمّ وضــعتم بعضـه علــى بعــض ،
د الله سبحان االله والحمـ يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته :: «  ٦قالوا : لا يا رسول االله ، فقال 

ولا إله إلاّ االله واالله أكبر ، ثلاثين مرةّ ، وهنّ يدفعن الهـدم ، والغـرق ، والحـرق ، والـتردّي في البئـر 
  .)٣(» ، وأكل السبع ، وميتة السوء ، والبليّة التي نزلت على العبد في ذلك اليوم 

ســماء ، ظهــر منــه أنّ قــول هــذه الكلمــات يبلــغ ال ؟ترونــه يبلــغ الســماءأ قلــت : لمـّـا قــال :
  وهذا من الاكتفاء في فنّ البديع ؛ كقول بعضهم شعرا :

  مسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ وحوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته

  المشـــــــــــــــــــــــتكى أنـــــــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــــــالي كمـــــــــــــــــــــــاو    

 

: الظاهر أĔّا كلّ ميتة مشنأة ؛ لأنّ السوء هو القبـيح الـذي يسـوء صـاحبه ؛  وميتة السوء
، ويـدفعان عـن سـبعين ميتـة الـبرّ والصـدقة ينفيـان الفقـر ، ويزيـدان في العمـر : «  ٧ولقول البـاقر 

  .)٤(» سوء 
ـ  أو قـال : علـيكم بـالموجبتينـ  لا تنسـوا المـوجبتين« قـال :  ٧وإلى زرارة عـن أبي جعفـر 

  .)٥(» تسأل االله الجنّة وتعوذ باالله من النار : «  ٧، فسأله عنهما فقال » في دبر كلّ صلاة 
وّل : يــراد بــه الجنــّة والنــار ، فــإنّ قلـت : والجــيم مــن المــوجبتين يحتمــل الفــتح والكسـر : فــالأ

  الأعمال أوجبتهما ، ويكون سؤالهما مستلزما لسؤال الأعمال الموجبة للجنّة المبرئة
__________________  

  .٩٦٣/  ٢١٦:  ١؛ ورواه أيضا في الفقيه  ١٣٠٨/  ٣٢٠:  ٢) التهذيب ١(
  .٩٥٢/  ٢١٣:  ١؛ الفقيه  ٤٠٣/  ١٠٦:  ٢) التهذيب ٢(
  .٤٠٦/  ١٠٧:  ٢يب ) التهذ٣(
  .١٥٥/  ٣٧:  ٢، باب فضل الصدقة ؛ الفقيه  ٢/  ٢:  ٤) الكافي ٤(
  ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء. ١٩/  ٣٤٤ـ  ٣٤٣:  ٣؛ الكافي  ٤٠٨/  ١٠٨:  ٢) التهذيب ٥(
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  من النار ، وسؤال الأعمال مستلزما لطلب التوفيق من االله لها لا أĔّا واقعة.
بـه الـدعوتين المـوجبتين للجنـّة والبعـد عـن النـار ، وهـذا أشـدّ مطابقـة لمعـنى لا  والثاني : يراد

  تنسوا.
من صلّى فجلس في مصلاهّ إلى طلوع الشمس كان لـه سـترا : «  ٨وإلى الحسن بن عليّ 

  .)١(» من النار 
  .)٢( ٦ورواه ابن بابويه عن رسول االله 

كــان ذلــك الجلــوس لــه ســترا ، هنــا يحتمــل حملهــا علــى حقيقتهــا ، أي  » كــان « قلــت : 
  ويحتمل أن يكون بمعنى حصل ، أي وجد له سترا من النار ، كما قال :

  ذا كــــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتاء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأدفئونيإ

)۳(فـــــــــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــــــــيخ يهرمـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــتاء     
  

   
 ٦إنّ المعقّــب حــتىّ تطلــع الشــمس كحــاجّ رســول االله : «  ٦وفي حــديث آخــر عــن النــبيّ 

ة تحـلّ فيهـا الصـلاة فصـلّى ركعتـين أو أربعـا غفـر لـه مـا وغفر له ، فإن جلس فيه حتىّ تكون ساع
  .)٤(» سلف ، وكان له من الأجر كحاجّ بيت االله 

الجلــــوس بعــــد صــــلاة الغــــداة والتعقيــــب « أنــّــه قــــال :  ٧وروى ابــــن بابويــــه عــــن الصــــادق 
  .)٥(» والدعاء حتىّ تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض 

سـجدة الشـكر واجبـة علـى كـلّ مسـلم ، تـتمّ đـا « قـال :  ٧االله  وعن مرازم عـن أبي عبـد
  .)٦(» صلاتك ، وترضي đا ربّك ، وتعجب الملائكة منك 

ــإِذا وَجَبَــتْ جُنُوبهُــا  (هنــا بمعــنى الســقوط ، ومنــه :  الوجــوبقلــت : يحتمــل أن يكــون   )فَ
)٧(.  

__________________  
  .١٣١٠/  ٣٢١:  ٢) التهذيب ١(
، ولفـظ الحـديث فيهمـا  ٥٤٢/  ١٣٩:  ٢؛ ورواه أيضا عن رسول االله في التهذيب  ١٤٥٦/  ٣١٩:  ١) الفقيه ٢(

  .»من جلس في مصلاهّ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره االله من النار : « 
  .»ك. و. ن « ،  ٣٦٥:  ١٣) لسان العرب ٣(
  . مع تفاوت في صدر الحديث.٥٣٥/  ١٣٨:  ٢) التهذيب ٤(
  .٥٣٩/  ١٣٨:  ٢؛ التهذيب  ٩٦٥/  ٢١٧:  ١ ) الفقيه٥(
  .٤١٥/  ١١٠:  ٢؛ التهذيب  ٩٧٨/  ٢٢٠:  ١) الفقيه ٦(
  .٣٦) : ٢٢) الحجّ (٧(
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من حيث إنهّ فعلها مع مجازية طبيعته إلى تركها والميل إلى الراحة عنهـا ،  وعجب الملائكة
  وعلمه بعدم المؤاخذة عليها.

  باب : 
مـن تمـام الصـوم إعطـاء الزكـاة « قـال :  ٧رة عن أبي عبـد االله وروى الشيخ بإسناده إلى زرا

  .)١(» ، كالصلاة على النبيّ وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له 
قلت : قـد انعقـد الإجمـاع علـى صـحّة الإتيـان بواجـب دون آخـر ، فيحمـل توقـّف الصـوم 

زائد على الواجب ، فلا يخلص لذلك في صومه ، على الزكاة على أنهّ : إذا لم يزكّ منع اللطف ال
فلا يقبل منه ، أو يكون تركـه للزكـاة اسـتحلالا ، فإنـّه كفـر للإجمـاع ، والنصـوص القرآنيـة والنبويـّة 

مــن منــع الزكــاة « وســيأتي في حــديث  علــى وجوđــا ، ومــع الكفــر لا قبــول لعمــل صــوم ولا غــيره.
  .»وقفت صلاته 

» أحســنوا جــوار الــنعم « يقــول :  ٧عــت أبــا عبــد االله وعــن محمّــد بــن عجــلان قــال : سم
  .)٢(» الشكر لمن أنعم đا ، وأداء حقوقها « قال :  ؟قلت : وما حسن جوار النعم
إشارة إلى دفع الحقوق الواجبة مـن زكـاة وغيرهـا ، وعلـى ـ  واالله أعلمـ  قلت : أداء حقوقها

  ة.أنّ ذلك من جملة شكر منعمها على أحد الأقوال السالف
مـــن أحـــبّ الأعمـــال إلى االله تعـــالى « قـــال :  ٧وعـــن هشـــام بـــن الحكـــم عـــن أبي عبـــد االله 

  .)٣(» إشباع جوعة المؤمن ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه 
  .)٤(» أفضل الصدقة إبراد كبد حرّى « قال :  ٧وعن مسمع عن أبي عبد االله 

ارة ناشــئة عــن هــمّ وهمــّة ، وفي : إشــارة إلى زوال شــدّة الفاقــة ، فــإنّ لهــا حــر  الإبــرادقلــت : 
  .)٥(» أذقني برد عفوك « الدعاء : 

__________________  
  .٣١٤/  ١٠٩ـ  ١٠٨:  ٤و ،  ٦٢٥/  ١٥٩:  ٢) التهذيب ١(
  ، باب حسن جوار النعم. ٢/  ٣٨:  ٤؛ الكافي  ٣١٥/  ١٠٩:  ٤) التهذيب ٢(
  إطعام الطعام.، باب فضل  ٧/  ٥١:  ٤؛ الكافي  ٣١٨/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٣(
  ، باب سقي الماء. ٢/  ٥٧:  ٤؛ الكافي  ٣١٩/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٤(
  .١٠؛ المجلس  ٨/  ٩٢) أمالي المفيد : ٥(
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  أي اصرف عنيّ حرارة همّ عقوبتك.
داووا مرضـاكم بالصـدقة ، وادفعـوا : «  ٧وعن عبد االله بن سنان قال ، قال أبو عبـد االله 

نزلوا الــرزق بالصــدقة ، فإĔّــا تفــكّ مــن بــين لحيــي ســبعمائة شــيطان ، أمــواج الــبلاء بالــدعاء ، واســت
  .)١(» وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن 

ليست بين لحى الشياطين ، ولكنّهم لماّ منعـوا منهـا بتسـويلهم أشـبهوا مـن  الصدقةقلت : 
  لفرط أعدائه. أدخل شيئا في فمه ، وقبض عليه ممتنعا من فضه إلاّ بمشقّة شديدة

  .)٢(» من منع الزكاة وقفت صلاته حتىّ يزكّي : «  ٧وعن الصادق 
مـــن لم يســـتطع أن يصـــلنا فليصـــل فقـــراء شـــيعتنا ، « ، قـــال :  ٧وعـــن أبي الحســـن الأوّل 

  .)٣(» ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا 
: من صـنع إلى  ٦رسول االله  قال« ، قال :  ٧وعن عيسى بن عبد االله عن أبي عبد االله 

  .)٤(» أحد من أهل بيتي يدا كافأته يوم القيامة 
  باب : 

  .)٥(» الصوم جنّة من النار « أنهّ قال :  ٦روى الصدوق عن النبيّ 
  .)٦(» قال االله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به : «  ٧وقال 
  عن ربهّ ٧برئيل إنّ االله وكّل ملائكة بالدعاء للصائمين. وأخبرني ج: «  ٧وقال 

__________________  
  .١٥٦/  ٣٧:  ٢، باب فضل الصدقة ؛ الفقيه  ٥/  ٣:  ٤؛ الكافي  ٣٣١/  ١١٢:  ٤) التهذيب ١(
  .٢٢/  ٧:  ٢، باب منع الزكاة ؛ الفقيه  ١٢/  ٥٠٥ـ  ٥٠٤:  ٣؛ الكافي  ٣٣٠/  ١١٢:  ٤) التهذيب ٢(
، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ؛ الفقيـه  ٧/  ٦٠ـ  ٥٩:  ٤؛ الكافي  ٣٢٤/  ١١١:  ٤) التهذيب ٣(
١٩١/  ٤٣:  ٢.  
:  ٢، باب الصدقة لبـني هاشـم ومـواليهم وصـلتهم ؛ الفقيـه  ٨/  ٦٠:  ٤؛ الكافي  ٣٢٢/  ١١٠:  ٤) التهذيب ٤(

١٥٢/  ٣٦.  
 ١٥١:  ٤التهـذيب  ، باب مـا جـاء في فضـل الصـوم والصـائم ؛ ١/  ٦٢:  ٤؛ الكافي  ١٩٦/  ٤٤:  ٢) الفقيه ٥(

 /٤١٨.  
 ١٥٢:  ٤، باب مـا جـاء في فضـل الصـوم والصـائم ؛ التهـذيب  ٦/  ٦٣:  ٤؛ الكافي  ١٩٨/  ٤٤:  ٢) الفقيه ٦(

  .»أجزي به « بدل » أجزي عليه « . وفي الكافي : ٤٢٠/ 
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  .)١(» تعالى ذكره أنهّ قال : ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلاّ استجبت لهم فيه 
ألا أخـبركم بشـيء إن فعلتمـوه تباعـد الشـيطان « وقال عليه الصـلاة والسـلام لأصـحابه : 

الصـوم يسـوّد وجهـه ، « قالوا : بلـى يـا رسـول االله ، قـال :  ؟منكم كما تباعد المشرق من المغرب
والصــــدقة تكســـــر ظهــــره ، والحـــــبّ في االله عــــزّ وجـــــلّ والمــــؤازرة في العمـــــل الصــــالح يقطـــــع دابـــــره ، 

  .)٢(» غفار يقطع وتينه. ولكلّ شيء زكاة ، وزكاة الأبدان الصيام والاست
وعليهـــا إيـــرادات ، مـــن  .)٣(في قواعـــده وجوهـــا مـــن التراجـــيح  ؛قلـــت : قـــد ذكـــر المصـــنّف 

  وقف لها وقف عليها.
  وأمّا قوله : يسوّد وجهه : تسويد الوجه هنا من الغيض من الصوم.

  ه.وكسر الظهر قد تكون عبارة عن انقطاع حيل
  والدابر : الأصل ، وقيل : الآخر ، وعقب الرجل ، دابره.
  والوتين : عرق معلّق به القلب ، إذا قطع مات صاحبه.

نـــوم الصـــائم عبـــادة ، وصـــمته تســـبيح ، وعملـــه متقبـّــل ، ودعـــاؤه : «  ٧وعـــن الصـــادق 
  .)٤(» مستجاب 

وهـو صـائم  من دخل علـى أخيـه« ، أنهّ قال :  ٧وروي عن جميل بن دراّج عن الصادق 
  .)٥(» ، فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب االله له صوم سنة 

. قلــت : فلــو أراد بــالإعلام ســروره وبشــارته بإفطــاره لينــال مثــل ثوابــه لم ولــم يعلمــهقولــه : 
  يكن من هذا الباب ، كما سمعناه من بعض الطلاّب. والظاهر من الحديث أنّ 

__________________  
  ، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم. ١١/  ٦٤:  ٤؛ الكافي  ٢٠٢/  ٤٥:  ٢قيه ) الف١(
 ١٩١:  ٤، باب مـا جـاء في فضـل الصـوم والصـائم ؛ التهـذيب  ٢/  ٦٢:  ٤؛ الكافي  ١٩٩/  ٤٥:  ٢) الفقيه ٢(

 /٥٤٢.  
  .١٣٩ـ  ١٣٧:  ١) القواعد والفوائد ٣(
  .٢٠٧/  ٤٦:  ٢) الفقيه ٤(
  ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله. ٣/  ١٥٠:  ٤؛ الكافي  ٢٢٢ / ٥١:  ٢) الفقيه ٥(
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  الكراهة متعلّقة بقصد المنّ عليه.
: مـــن صـــام يومـــا تطوّعـــا أدخلـــه االله عـــزّ وجـــلّ  ٦قـــال رســـول االله « قـــال :  ٧وعـــن علـــيّ 

  .)١(» الجنّة 
حــو رجــب شــهر عظــيم يضــاعف االله فيــه الحســنات ، ويم: «  ٧وعــن أبي الحســن موســى 

فيــه الســيّئات ، مــن صــام يومــا مــن رجــب تباعــدت عنــه النــار مســيرة ســنة ، ومــن صــام ثلاثــة أيــّام 
  .)٢(» وجبت له الجنّة 

  .)٣(» من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتّة : «  ٧وعن أبي عبد االله 
صـوم من صام أوّل يوم من عشر ذي الحجّة كتـب االله لـه : «  ٧وعن أبي الحسن موسى 

  .)٤(» ثمانين شهرا ، فإن صام التسع كتب االله عزّ وجلّ له صوم الدهر 
  .)٥(» صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين : «  ٧وعن الصادق 

» صـوم يـوم غـدير خـمّ كفـارة سـتّين سـنة : «  ٧وروى المفضّل بن عمر عـن أبي عبـد االله 
)٦(.  

ع صــوم يــوم ســبعة وعشــرين مــن رجــب ، فإنــّه اليــوم الــذي لا تــد : «  ٧وعــن أبي عبــد االله 
  .)٧(» ، وثوابه مثل ستّين شهرا لكم  ٦أنزلت فيه النبوّة على محمّد 

: ـ  قـالـ  صوم يوم خمسة وعشرين مـن ذي القعـدة كصـوم سـتّين شـهرا: «  ٧وعن الرضا 
  .)٨(» ، ودحيت فيه الأرض  ٨، وعيسى بن مريم  ٧وهو مولد الخليل 
  أنّ الكعبة أنزلت في تسع وعشرين من ذي القعدة ، وهي« دوق ، وروي : قال الص

__________________  
  .٢٢٥/  ٥٢:  ٢) الفقيه ١(
  .٢٤٥/  ٥٦:  ٢) الفقيه ٢(
  .٢٤٧/  ٥٦:  ٢) الفقيه ٣(
  .٢٣٠/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٤(
  .٢٣١/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٥(
  .٢٤١/  ٥٥:  ٢) الفقيه ٦(
  .٢٤٠/  ٥٥:  ٢) الفقيه ٧(
  . بتفاوت في الألفاظ.٢٣٨/  ٥٤:  ٢) الفقيه ٨(
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  .)١(» أوّل رحمة نزلت ، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة 
  .)٢(» من تطيّب بطيب أوّل النهار وهو صائم لم يفقد عقله : «  ٧وعن الصادق 

ت ما من صـائم يحضـر قومـا وهـم يطعمـون إلاّ سـبّحت أعضـاؤه ، وكانـ: «  ٦وعن النبيّ 
  .)٣(» صلاة الملائكة عليه ، وكانت صلاēم استغفارا 

  باب : 
مـــن أمّ هـــذا البيـــت حاجّـــا أو معتمـــرا مـــبرأّ مـــن : «  ٧، قـــال الصـــادق  ؛قـــال ابـــن بابويـــه 

  .)٤(» الكبر ، وغمط الناس بطره ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه 
  .بطره : ردّه على قائله وغمط الناسقلت : الكبر ، بطر الحقّ. 

بـالغين المعجمـة والطـاء المهملـة ، والأولى » وغمـط « : انتقاصـهم ، وتقـرأ  وغمص النـاس
  بالعين والصاد المهملتين.

مــن أمّ هــذا البيــت وهــو يعلــم أنـّـه البيــت الــذي أمــر االله بــه ، وعرفنــا : «  ٧وقــال الصــادق 
  .)٥(» أهل البيت حقّ معرفتنا ، كان آمنا في الدنيا والآخرة 

  .)٦( )وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً  (ير قوله تعالى : ذكره في تفس
قلت : ووجه الأمان في الدنيا بمعرفتهم أنّ من تمامها اعتقاد صحّة ما Ĕوا عنـه ممـّا يوجـب 

  حدّا يمنع من الإقدام عليه.
إن قلـــت : فقـــد رأينـــا العـــارف đـــم في الـــدنيا مبغوضـــا مهضـــوما ومنغوصـــا مظلومـــا وخائفـــا 

  قطعا أن أكثر سبب ذلك معرفتهم.مهموما ، ويعلم 
  قلت : الأمر المذكور لم يعينّ فيه زمان المأمون ، فجاز أن يكون الأمن الحاصل في

__________________  
  .٢٣٩/  ٥٤:  ٢) الفقيه ١(
  .٢٢٨/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٢(
  .٢٢٩/  ٥٢:  ٢) الفقيه ٣(
/  ٢٣ : ٥الحــجّ والعمــرة وثواđمــا ؛ التهــذيب  ، بــاب فضــل ٢/  ٢٥٢:  ٤الكــافي ؛  ٥٥٩/  ١٣٣:  ٢) الفقيــه ٤(

  .»وغمط الناس بطره « . وليس في المصادر : ٦٩
  .١٥٧٩/  ٤٥٢:  ٥؛ التهذيب  ٥٦٠/  ١٣٣:  ٢) الفقيه ٥(
  .٩٧) : ٣) آل عمران (٦(
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الــدنيا هــو مــن عــذاب الآخــرة ، فــإذا جــاءت الآخــرة لا يحــزĔم الفــزع الأكــبر ، فتطــابق الحــالان ؛ 
عرفهم حقّ معرفتهم التزم بطرائقهم ، ومـن أكثـر مـا حثـّوا عليـه ورغّبـوا فيـه لـزوم التقيـّة ، ولأنّ من 

  فمن عمل đا وأخفى أمره عن أعدائهم أمنهم.
ومــن قــدم حاجّــا فطــاف بالبيــت ، وصــلّى ركعتــين كتــب االله لــه ســبعين ألــف : «  ٧وقــال 

، وشــفّعه في ســبعين ألـــف  حســنة ، ومحــا عنــه ســبعين ألــف ســيّئة ، ورفــع لــه ســبعين ألــف درجــة
  .)١(» حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم 

إنّ الله تبــارك وتعــالى حــول الكعبــة عشــرين ومائــة رحمــة منهــا ســتّون : «  ٧وقــال الصــادق 
  .)٢(» للطائفين ، وأربعون للمصلّين ، وعشرون للناظرين 

  المقام ركعتين عدلتا عتق ستّ نسمات.من صلّى عند : «  ٧وقال أبو جعفر 
  .)٣(» وطواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طوافا بعد الحجّ 

مــا مــن رجــل مــن أهــل كــورة وقــف بعرفــة مــن المــؤمنين إلاّ غفــر االله : «  ٧وقــال الصــادق 
  .)٤(» لأهل تلك الكورة من المؤمنين 

  هي المدينة والصقع ، وجمعها ، كور. الكورةقلت : 
» لا يــزال العبــد في حــدّ الطــائف بالكعبــة مــا دام شــعر الحلــق عليــه : «  ٧ق وقــال الصــاد

)٥(.  
  قلت : المراد به الشعر النابت بعد الحلق ، أي ما لم يحلق ثانيا.

  .)٦(» أنّ الحاجّ من حين يخرج من منزله حتىّ يرجع ، بمنزلة الطائف بالكعبة « وروي 
بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيتـه الحـرام علـى أنهّ ما تقرّب إلى االله عزّ وجلّ « وروي : 

  .)٧(» القدمين ، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة 
__________________  

  .٥٦٣/  ١٣٣:  ٢، باب فضل الطواف ؛ الفقيه  ١/  ٤١١:  ٤) الكافي ١(
  .٥٦٥/  ١٣٤:  ٢، باب فضل النظر إلى الكعبة ؛ الفقيه  ٢/  ٢٤٠:  ٤) الكافي ٢(
  .٥٦٧/  ١٣٤:  ٢) الفقيه ٣(
  .٥٨٤/  ١٣٦:  ٢) الفقيه ٤(
  .٦٠١/  ١٣٩:  ٢) الفقيه ٥(
  .٦٠٢/  ١٣٩:  ٢) الفقيه ٦(
  .٦٠٩/  ١٤١ـ  ١٤٠:  ٢) الفقيه ٧(
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» كــلّ نعــيم مســئول عنــه صــاحبه إلاّ مــا كــان في غــزو ، أو حــجّ : «  ٦وقــال رســول االله 
)١(.  

  .)٢(» م أنّ الحجّ أفضل من الصلاة والصيا« وروي : 
فــالجمع بينــه وبــين مــا تقــدّم ، مــن أنّ صــلاة الفريضــة خــير مــن عشــرين حجّــة ، أن تكــون 

  الحجّة مجرّدة عن الصلاة.
مــن أنفــق درهمــا في الحــجّ كــان خــيرا لــه مــن مائــة ألــف درهــم ينفقهــا : «  ٧وقــال الصــادق 

  .)٣(» في حقّ 
، ودرهـم يصـل إلى الإمـام  أنّ درهما في الحجّ خير من ألف ألف درهـم في غـيره« وروي : 

  .)٤(» مثل ألف ألف درهم في حجّ 
  .)٥(» أنّ هديةّ الحاجّ من نفقة الحجّ « وروي : 

هــذا البيــت ألــف أتيــة علــى قدميــه ، منهــا ســبعمائة  ٧أتــى آدم : «  ٧وقــال أبــو جعفــر 
  .)٦(» حجّة ، وثلاثمائة عمرة ، وكان يأتيه من ناحية الشام ، وكان يحجّ على ثور 

  :  باب
  .)٧( )وَفَضَّلَ االلهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً  (قال االله تعالى : 

والـذي نفسـي بيـده ، لغـدوة في سـبيل االله أو روحـة خـير مـن الـدنيا ومـا : «  ٦وعن النبيّ 
  .)٨(» فيها 

  في سبيل االلهفوق كلّ برّ برّ حتىّ يقتل الرجل في سبيل االله ، فإذا قتل : «  ٦وعنه 
__________________  

  .٦٢١/  ١٤٢:  ٢) الفقيه ١(
  .٦٢٦/  ١٤٣:  ٢) الفقيه ٢(
  .٦٣٧/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ٣(
  .٦٣٨/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ٤(
  .٦٣٩/  ١٤٥:  ٢) الفقيه ٥(
  .٦٥١/  ١٤٨ـ  ١٤٧:  ٢) الفقيه ٦(
  .٩٥) : ٤) النساء (٧(
ـ  ١٤٩٩ : ٣كتـــاب الجهـــاد ؛ صـــحيح مســـلم   ٢٦٤١ ، ٢٦٣٩/  ١٠٢٩ــــ  ١٠٢٨:  ٣) صـــحيح البخـــاري ٨(

  ، كتاب الإمارة. ١١٥ـ  ١١٢/  ١٥٠٠
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» فليس فوقه برّ. وفوق كلّ عقوق عقوق حتىّ يقتل والديه ، فإذا قتـل والديـه فلـيس فوقـه عقـوق 
)١(.  

  .)٢(» الجنّة تحت ظلال السيوف : «  ٦وعنه 
  .)٣(» الجنّة تحت أطراف العوالي : «  ٧وقال علي 

ربـاط ليلـة في سـبيل االله خـير مـن صـيام شـهر وقيامـه ، فـإن مـات جـرى : «  ٦ن النبيّ وع
  .)٤(» عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجري عليه رزقه 

وقال : يا رسـول  ٦جاء رجل من خثعم إلى رسول االله « ، قال :  ٧وروي عن الصادق 
قـال : صـلة الـرحم. قـال : ثمّ  ؟ مـا ذاقال : الإيمان باالله. قال : ثمّ  ؟االله أخبرني ما أفضل الإسلام

  قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ، فقال الرجل : ؟ما ذا
قـال : قطيعـة  ؟قال : الشرك باالله. قـال : ثمّ مـا ذا ؟فأيّ الأعمال أبغض إلى االله عزّ وجلّ 

  .)٥(» قال : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ؟الرحم. قال : ثمّ ما ذا
لا يـزال النـاس بخـير مـا أمـروا بـالمعروف وĔـوا عـن المنكـر ، وتعـاونوا علـى : «  ٦وعن النبيّ 

الــبرّ والتقــوى ، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك نزعــت مــنهم البركــات ، وســلّط بعضــهم علــى بعــض ولم يكــن 
  .)٦(» لهم ناصر في الأرض ولا في السماء 

__________________  
  ، باب فضل الشهادة. ٢/  ٥٣:  ٥؛ وأورد صدره في الكافي  ٢٠٩/  ١٢٢:  ٦) التهذيب ١(
  .٧، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا  ٢٧/  ١٣:  ٩٧) بحار الأنوار ٢(
  .١٢٤، الخطبة  ٢٣٧) Ĕج البلاغة : ٣(
  ، كتاب الإمارة. ١٦٣/  ١٥٢٠:  ٣) صحيح مسلم ٤(
. في المصــدرين : ٣٥٥/  ١٧٦:  ٦؛ التهــذيب ، بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  ٩/  ٥٨:  ٥) الكــافي ٥(

  .»ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « بدل » الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف « 
  .٣٧٣/  ١٨١:  ٦) التهذيب ٦(
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  الفصل الخامس 

  في الترهيب 
قـــال االله جـــلّ جلالـــه : أيمّـــا عبـــد أطـــاعني لم « ، قـــال :  ٦روى الصـــدوق عـــن رســـول االله 

  .)١(» إلى غيري ، وأيمّا عبد عصاني وكلته إلى نفسه ، ثمّ لم أبال في أيّ واد هلك أكله 
  .)٢(» من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه : «  ٧وعن أبي جعفر الباقر 

قـال االله جـلّ جلالـه : إذا عصـاني مـن خلقـي مـن يعـرفني سـلّطت : «  ٦وقـال رسـول االله 
  .)٣(» عليه من خلقي من لا يعرفني 

يــا بــنيّ إيــّاك أن يــراك االله « أنــّه قــال لــبعض ولــده :  ٧وعــن أبي الحســن موســى بــن جعفــر 
عزّ وجلّ في معصية Ĕاك عنها ، وإياّك أن يفقدك االله عند طاعة أمرك đا ، وعليـك بالجـدّ ، ولا 
ك تخـــرجنّ نفســـك مـــن التقصـــير عـــن عبـــادة االله ؛ فـــإنّ االله عـــزّ وجـــلّ لا يعبـــد حـــقّ عبادتـــه ، وإيــّـا

والمــــزاح ؛ فإنــّــه يــــذهب بنــــور إيمانــــك ويســــتخفّ بمروءتــــك ، وإيــّــاك والكســــل والضــــجر ؛ فإĔّمــــا 
  .)٤(» يمنعانك حظّك من الدنيا والآخرة 

__________________  
  .٨٦٥/  ٢٨٩:  ٤) الفقيه ١(
  .٨٦٦/  ٢٨٩:  ٤) الفقيه ٢(
  .٨٦٧/  ٢٨٩:  ٤) الفقيه ٣(
  .٨٨٢/  ٢٩٢:  ٤) الفقيه ٤(
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  المزاح مزاحا ؛ لأنهّ أزيح عن الحقّ ، قال الشاعر : قلت : سمّي
  لا يمــــــــــــــــــــــــــــــزحنّ الرجــــــــــــــــــــــــــــــال إن مزحــــــــــــــــــــــــــــــوا

  لم أر قومـــــــــــــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــــــــــــازحوا ســـــــــــــــــــــــــــــــــلموا   

 

فصـار المـزح  ٦واعلم أنهّ قد وجـدت أحاديـث في اسـتحبابه لقـول ابـن عبـّاس : مـزح النـبيّ 
  سنّة.

هــة الإفــراط ، والجمــع بينهمــا بكرا» مــزاح المــؤمن عبــادة ، وضــحكه تســبيح : «  ٧وقــال 
  واستحباب غيره.

قــال الأحنــف : مــن تــرك ممازحــة أخيــه فقــد فارقــه وإنمّــا يكــره الإكثــار منــه وفي غــير موضــعه 
  ومع الأعداء ، أمّا القليل مع الأحباب فسنّة.

  وقال العيني : الإفراط في المزاح مجون ، والتفريط ندامة ، والاقتصاد تطرّف.
قـال ومـا قيـل فيـه فهـو شـرك شـيطان ، ومـن لم يبـال من لم يبـال مـا : «  ٧وعن الصادق 

أن يراه الناس مسيئا فهو شرك شيطان ، ومن اغتاب أخـاه المـؤمن مـن غـير تـرة بينهمـا فهـو شـرك 
  .)١(» شيطان ، ومن شغف بمحبّة الحرام وشهوة الزنى فهو شرك شيطان 

حبّت التســمية قلــت : شــرك شــيطان ، مخالطتــه في الجمــاع ، فيتولّــد منهمــا ، ومــن ثمّ اســت
  عنده.

  والترة : البغض وأصلها القطع ، ومنه الوتر المنقطع بانفراده.
والشغف : بلوغ الحبّ إلى القلب. قـال السـدي : شـغاف القلـب غلافـه. وقـال الحسـن : 

ــائي : هــو وســط القلــب  وقــال الأصــمعي : هــو داء يســيل مــن  .)٢(هــو بــاطن القلــب. وقــال الجبّ
  .)٣(بالطحال مات صاحبه  الصدر ، فيقال : إذا التقى

وروي بــالعين المهملــة ومعنــاه ، ذهــب بــه الحــبّ كــلّ مــذهب ، مــن شــعف الجبــال ، وهــي 
  رءوسها.

__________________  
  .٩٠٥/  ٢٩٩:  ٤) الفقيه ١(
  .)١٢من يوسف ( ٣٠، ذيل الآية  ١٢٩:  ٦) التبيان ٢(
  .»ش. غ. ف . « ١٧٩:  ٩) لسان العرب ٣(



 ٢١٧  .........................................................................................   في الترهيب

  .)١(بالمعجمة الحبّ ، وبالمهملة البغض وقال ابن زيد : وهو 
وإنمّا كان بفعل هذه الأمور شرك شيطان لدلالتها على مهانته وخبث نفسه وسوء سريرته 

  ، وذلك من خواصّ الشيطان.
مــن تأمّــل عــورة أخيــه لعنــه ســبعون ألــف ملــك ، ومــن حلــف بغــير االله : «  ٦وعــن النــبيّ 

  .)٢(» للرجل : لا وحياتك وحياة فلان  فليس من االله في شيء. وĔى أن يقول الرجل
  أي نظرها عن قصد. تأمّلهاقلت : 

، فقـد أنـزل ذلـك الغـير منزلـة االله سـبحانه ، وذلـك نـوع شـرك ، ومنـه  حلف بغيـر االلهومن 
  الحلف بحياة فلان.

المـؤمن لا يهجـر أخـاه أكثـر مـن ثلاثـة أيـام ، فمـن كـان مهـاجرا لأخيـه أكثـر : «  ٧وقال 
  .)٣(» لنار أولى به من ذلك كانت ا

قلت : حمل الأخ هنا على أخ الولادة ، فإنّ مهاجرته قطيعة رحم ، وعلـى مـا هـو أعـمّ ؛ 
ليـــدخل فيـــه أخـــو الـــدين. ويكـــون ذكـــر الأولويــّـة فيـــه شـــديد في النهـــي عـــن المهـــاجرة ، أو تحمـــل 

ه في المهــاجرة علــى عــدم الصــلة بــالنفس في موضــع الــدفع عنــه ، أو بالمــال في موضــع وجــوب بذلــ
  فدائه من عطب أو سغب ، حيث لا وجه له سوى مال أخيه.

مــن مــدح ســلطانا جــائرا ، أو تحفّــف وتضعضــع لــه طمعــا فيــه كــان قرينــه في : «  ٧وقــال 
  .)٤(» النار 

قلــت : مدحــه علــى جــوره ، وذلــك لرضــائه ، والرضــى بــالجور قبــيح ، أو مدحــه مــدحا لا 
  يستحقّه لعدم اتّصافه بموجبه.

  أي تلطّف ، يقال : حفا فلان بفلان إذا برهّ وألطفه. ومنهـ  اء المهملةبالحـ  وتحفّف
__________________  

  .)١٢من يوسف ( ٣٠، ذيل الآية  ١٢٩:  ٦) التبيان ١(
  .١/  ٥:  ٤) الفقيه ٢(
  ، بتفاوت. ١/  ٥:  ٤) الفقيه ٣(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٤(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٢١٨

ويحتمــل كــون التحفيــف هنــا بمعــنى  .)٢(طيفــا ، وقيــل : عالمــا فقيــل : ل .)١( )إِنَّــهُ كــانَ بِــي حَفِيًّــا  (
فعـن قتـادة والسـدي  .)٣( )وَتَـرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِـنْ حَـوْلِ الْعَـرْشِ  (الإحداق والإحاطة ، ومنه 

  .)٤(يطوفون حوله 
  : تذلّل وتساقط عن منزلته ، وفي ذلك كلّه ترك التكبرّ الواجب عليه. وتضعضع
وتـرك  )٥(» أدنى الإنكار أن تلقـى أهـل المعاصـي بوجـوه مكفهـرةّ : «  ٧المؤمنين قال أمير 

  التكبرّ على أهل المعاصي من الذنوب الكبار ؛ فلهذا كان قرينه في النار.
مـــن بـــنى بنيانـــا ريـــاء وسمعـــة حملـــه يـــوم القيامـــة مـــن الأرض الســـابعة وهـــو نـــار : «  ٧وقـــال 

  نار ، ولا يحبسه شيء دون قعرها إلاّ أن يتوب.تشعل ، ثمّ يطوّق في عنقه ويلقى في ال
قال : يبني فضلا عمّا يكفيه استطالة منه على  ؟قيل يا رسول االله : كيف يبني رياء وسمعة

  .)٦(» جيرانه ومباهاة لإخوانه 
من تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقى االله يـوم القيامـة مغلـولا ، يسـلّط االله عليـه بكـلّ : «  ٧وقال 
  .)٧(» تكون قرينه إلى النار إلاّ أنّ يغفر له  آية منه حيّة

قلــت : حفــظ القــرآن واجــب علــى الكفايــة فالنســيان هنــا محمــول علــى وقوعــه اختيــارا مــن 
  ظنّ عدم قيام غيره مقامه. فيذهب التوعّد من النبيّ عند عدم أحد القيدين.

زم لفعــل العبــد والمــراد بالنســيان فعــل ســببه ، وهــو عــدم التكــرار الموجــب للنســيان ، فهــو لا
  لكونه ليس مقدورا على الأصحّ ، ولهذا يقع للعبد وإن كرهه ، وينتفي عنه وإن أراده.

  ولماّ كان فعل العبد تبعا لداعيه ، وليس النسيان تبعا لداعيه ، كان فعل العبد ليس
__________________  

  .٤٧) : ١٩) مريم (١(
  .)١٩سورة مريم (من  ٤٧، ذيل الآية  ١١٧ـ  ١١٦:  ٧) التبيان ٢(
  .٧٥) : ٣٩) الزمر (٣(
  .)٣٩من سورة الزمر ( ٧٥، ذيل الآية  ٥١١:  ٨) مجمع البيان ٤(
  .٣٥٦/  ١٧٧ـ  ١٧٦:  ٦) التهذيب ٥(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٦(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٧(
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تــرك نســيانا ، ويــنعكس إلى [ أنّ ] النســيان لــيس فعــلا للعبــد ، ومــع ذلــك يجــوز أن يــراد بنســيانه 
  .)١(» إنّ االله أنزل القرآن لتعملوا به فاتخّذوه علما « العمل به ، فقد ورد في الحديث : 

ــــدنيا وزينتهــــا : «  ٧وقــــال  ــــه حــــبّ ال ــــر علي ــــه حرامــــا ، وآث مــــن قــــرأ القــــرآن ثمّ شــــرب علي
  .)٢(» استوجب عليه سخط االله إلاّ أن يتوب 

ــ: «  ٧وقــال  ه في قــبره ثلاثمائــة بــاب يخــرج منهــا مــن زنى بــامرأة ثمّ لم يتــب منــه فــتح االله ل
عقارب وحيّات وثعبـان النـار ، فهـو يحـرق إلى يـوم القيامـة ، فـإذا بعـث مـن قـبره تـأذّى النـاس مـن 

  .)٣(» نتن ريحه ، فيعرف بذلك 
  باب : 
  .)٤(» من ظلم امرأة مهرها فهو عند االله زان : «  ٧وقال 

هـو المـراد هنـا ، ولا ـ  واالله أعلـمـ  ذاقلت : عليه بظلمهـا ذلـك عقـاب الزنـاة في الآخـرة. هـ
  يحدّ على ذلك في الدنيا حدّ الزناة ، بل يعزّر إذا علم الناس ظلمه.

مـــن شـــرđا لم تقبـــل لـــه صـــلاة أربعـــين يومـــا ، فـــإن مـــات وفي بطنـــه « في الخمـــر :  ٧وقـــال 
 شــيء مــن ذلــك كــان حقّــا علــى االله أن يســقيه مــن طينــة خبــال ، وهــي صــديد أهــل النــار ، ومــا

  .)٥(» يخرج من فروج الزناة 
فَكُلُــوا  (مثــل : » لــه « تــأتي بمعــنى » عليــه « ، أي الله فــإنّ  حقّــا علــى االلهقلــت : قولــه : 
؛ لأنّ العفـو عنـدنا عـن الفاسـق جـائز ، فلـو كـان عقابـه حقّـا علـى االله  )٦( )مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلـَيْكُمْ 

  صول.لامتنع العفو عنه ، وهو باطل ، كما قرّر في الأ
  أو تقول : ذكر ذلك تشديدا وتفخيما لحال الخمر ، أو يحمل على المستحلّ ، إلاّ أنّ 

__________________  
  ) لم نعثر عليه.١(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٢(
  .١/  ٦:  ٤) الفقيه ٣(
  .١/  ٧:  ٤) الفقيه ٤(
  .١/  ٤:  ٤) الفقيه ٥(
  .٤) : ٥) المائدة (٦(
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  ين يوما يضعّفه.قرينة عدم قبول صلاته أربع
ألا ومــن اســتخفّ بفقــير مســلم فقــد اســتخفّ بحــقّ االله ، واالله يســتخفّ بــه : «  ٧وقــال 

  .)١(» يوم القيامة إلاّ أن يتوب 
مـــن مـــلأ عينـــه مـــن حـــرام مـــلأ االله عينـــه يـــوم القيامـــة مـــن النـــار إلاّ أن يتـــوب : «  ٧وقـــال 

  .)٢(» ويرجع 
خــيره يــوم القيامــة ، ووكلــه االله إلى نفســه ،  مــن منــع المــاعون جــاره منعــه االله: «  ٧وقــال 

  .)٣(»  !ومن وكله إلى نفسه فما أسوأ حاله
 )الَّـذِينَ هُـمْ يـُراؤُنَ وَيَمْنـَعُـونَ الْمـاعُونَ  (قلت : قال االله سبحانه في معرض الوعيد بالويل 

)٤(.  
  .)٥(وابن عمر وقتادة والضحّاك : هو الزكاة المفروضة  ٧فعن عليّ 

عود وابــن عبــاس وابــن جبــير. هــو مــا يتعــاور النــاس بيــنهم مــن الــدلو والفــأس وعــن ابــن مســ
، وهــذا أشــدّ مطابقــة لمعــنى الحــديث لقرينــة الجــار ، ويكــون  )٦(والقــدر ، ومــا لا يمنــع كالمــاء والملــح 

  محمولا على المنع من وجوب الدفع كحال الضرورة.
عزّ وجلّ منها صرفا ولا عـدلا ولا  أيمّا امرأة آذت زوجها بلساĔا لم يقبل االله: «  ٧وقال 

حســـنة مـــن عملهـــا حـــتى ترضـــيه وإن صـــامت Ĕارهـــا وقامـــت ليلهـــا ، وكانـــت أوّل مـــن تـــرد النـــار. 
  .)٧(» وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما 

  .)٨(، الفداء  والعدلالحيلة ،  الصرفقلت : قال يونس : 
__________________  

  .١/  ٧:  ٤) الفقيه ١(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٢(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٣(
  .٧و  ٦) : ١٠٧) الماعون (٤(
  .)١٠٧من سورة الماعون ( ٧ذيل الآية  ٥٤٨:  ١٠) مجمع البيان ٥(
  .)١٠٧من سورة الماعون ( ٧ذيل الآية  ٥٤٨:  ١٠) مجمع البيان ٦(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٧(
  .»ص. ر. ف « ،  ١٢:  ٢٤) تاج العروس ٨(
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وفي قلبـه غـشّ لأخيـه المسـلم بـات في سـخط االله ، وأصـبح كـذلك  مـن بـات: «  ٧وقال 
  .)١(» حتى يتوب 

مــن اغتــاب امــرأ مســلما بطــل صــومه ، ونقــض وضــوؤه ، وجــاء يــوم القيامــة : «  ٧وقــال 
  .)٢(» تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة ، يتأذّى đا أهل الموقف 

أهلهــا ، ثمّ أدركــه المــوت مــات علــى  مــن خــان أمانــة في الــدنيا ولم يردّهــا إلى: «  ٧وقــال 
  .)٣(» غير ملّتي ، ويلقى االله وهو عليه غضبان 

ـــه  ـــه تعـــالى :  ٧قلـــت : لأنّ مـــن ملّت ـــة لقول ـــأْمُركُُمْ أَنْ تُــــؤَدُّوا  (وجـــوب أداء الأمان إِنَّ االلهَ يَ
  .)٤( )الأَْماناتِ إِلى أَهْلِها 

الملـّة أنـّه مـات علـى غـير الإسـلام ،  فمن لم يؤدّها فقد أخلّ بشيء من الملّة. والظاهر مـن
  فيحمل على المستحلّ.

مـــن شـــهد شـــهادة زور علـــى أحـــد مـــن النـــاس علــّـق بلســـانه مـــع المنـــافقين في : «  ٧وقـــال 
  .)٥(» الدرك الأسفل من النار 

  .)٦(» من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها : «  ٧وقال 
 (والآخـر بحكايتهـا ، فيـدخل في عمـوم قلت لاشتراكهما في إشاعتها ، أحـدهما بفعلهـا ، 

  .)٧( )الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ 
من احتاج إليه أخـوه المسـلم في قـرض ، وهـو يقـدر عليـه فلـم يفعـل حـرّم االله : «  ٧وقال 

  .)٨(» عليه ريح الجنّة 
  قلت : هو محمول على منع القرض في موضع الضرورة ، وقد سلف.

__________________  
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ١(
  .١/  ٨:  ٤) الفقيه ٢(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٣(
  .٥٨) : ٤) النساء (٤(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٥(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٦(
  .١٩) : ٢٤) النور (٧(
  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ٨(
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يطيــق لم  أيمّــا امــرأة لم ترفــق بزوجهــا وحملتــه علــى مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا: «  ٧وقــال : 
  .)١(» يقبل االله منها حسنة ، وتلقى االله وهو عليها غضبان 

  باب : 
لا يـزال الشـيطان ذعـرا مـن المـؤمن « قـال :  ٦روى الشيخ في التهذيب بإسـناده إلى النـبيّ 

  .)٢(» ، هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه 
ــ« أنــّه قــال :  ٧وعــن أبي عبــد االله  يس مــن عبــد إلاّ يــوقظ في كــلّ ليلــة مــرةّ أو مــرتّين أو ل

  .)٣(» مرارا ، فإن قام كان ذلك ، وإلاّ فحج الشيطان فبال في أذنه 
قلــت : كــان ذلــك نــوع اكتفــاء ، أي كــان ذلــك القيــام مســلبا عنــه الشــيطان ، أو مجلبــا لــه 

  الإحسان ونحوه. واالله أعلم.
يصــلّي فســقط رداؤه عــن منكبــه  ٧ن الحســين وعــن أبي حمــزة الثمــالي قــال : رأيــت علــيّ بــ

تـدري بـين يـدي أ ويحك ،: «  ٧فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك فقال 
  .»إنّ العبد لا يقبل منه من صلاته إلاّ ما أقبل فيها بقلبه  ؟من كنت

  .)٤(» كلاّ إنّ االله يتمّ ذلك بالنوافل « فقلت : جعلت فداك هلكنا ، فقال : 
إنمّــــا لــــك مــــن « أĔّمــــا قــــالا :  ٨وعــــن الفضــــيل بــــن يســــار عــــن أبي جعفــــر وأبي عبــــد االله 

صــلاتك مــا أقبلــت عليــه منهــا ، فــإنّ أوهمهــا كلّهــا ، أو غفــل عــن أدائهــا لفّــت فضــرب đــا وجــه 
  .)٥(» صاحبها 

هنــــا ناقصــــة الثــــواب ، لا العاريــــة عنــــه ؛ لإجزائهــــا عنــــد  بالملفوفــــةقلــــت : يمكــــن أن يــــراد 
وقـــد حصـــلت بنيــّـة التقـــرّب المســـتلزمة  ؟ء إلاّ مـــن شـــذّ مـــن العامّـــة وبعـــض الصـــوفية ، كيـــفالفقهـــا

  للثواب مع تمام العمليّة.
__________________  

  .١/  ٩:  ٤) الفقيه ١(
  .٩٣٣/  ٢٣٦:  ٢) التهذيب ٢(
  .»مرارا أو « ، وليس فيه :  ١٣٨٥/  ٣٠٣:  ١؛ ورواه الصدوق في الفقيه  ١٣٧٨/  ٣٣٤:  ٢) التهذيب ٣(
  .١٤١٥/  ٣٤٢ـ  ٣٤١:  ٢) التهذيب ٤(
  ، باب ما يقبل من صلاة الساهي. ٤/  ٣٦٣:  ٣؛ الكافي  ١٤١٧/  ٣٤٢:  ٢) التهذيب ٥(
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«  عن السهو فإنـّه يكثـر علـيّ ، فقـال : ٧وعن عبد االله الحلبي قال : سألت أبا عبد االله 
ثــــلاث تســــبيحات في الركــــوع  «قــــال :  ؟قلــــت : وأيّ شــــيء الإدراج .»أدرج صــــلاتك إدراجــــا 

  .)١(» والسجود 
قال رسول االله : اتقّوا الظلـم « قال :  ٧وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى أبي عبد االله 

  .)٢(» ؛ فإنهّ ظلمات يوم القيامة 
ما من أحد يظلم بمظلمة إلاّ أخذ االله عزّ وجلّ đـا في نفسـه ، أو : «  ٧وعن أبي جعفر 

  .)٣(» من ماله 
 .»مــن ظلــم ســلّط االله عليــه مــن يظلمــه ، أو علــى عقــب عقبــه : «  ٧بي عبــد االله وعــن أ
 ؟: يظلـم هـو فيسـلّط علـى عقبـه أو عقـب عقبـهـ  وهـو عبـد الأعلـى مـولى آل سـامـ  قـال الـراوي

فُوا عَلـَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّـذِينَ لـَوْ تَـركَُـوا مِـنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّيَّـةً ضِـعافاً خـا (إنّ االله تعالى يقول : « فقال : 
لْيَتـَّقُوا االلهَ وَلْيـَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيداً    .)٤(»  )فَـ

معــنى لــيخش : إن أخلفـــه في ذريّتّــه ، كمـــا : «  ٧قلــت : قــال الإمـــام موســى بــن جعفـــر 
  .)٥(» صنع đؤلاء اليتامى 

زائـدة وأقول : إنّ سؤال الراوي وارد على الآية أيضا ، فلا بـدّ مـن التأويـل بمنـع الألطـاف ال
على الواجب ، أو يكلهم إلى أنفسهم فلم يتوفّقوا لما يرفع ذلك عنهم. ولقائـل أن يقـول : الزائـد 
مــن الألطــاف علــى الواجــب لا يجــوز كونــه لطفــا في واجــب ، فــإنّ لطــف الواجــب واجــب ، وإذا  

  كان لطفا فيه ندب ، فتركوه ، فتركوا الندب ، لم يعاقبوا بالتسليط.
__________________  

 في المصـدرين : .... ، باب من شكّ في صلاته كلّهـا و ٩/  ٣٥٩:  ٣؛ الكافي  ١٤٢٥/  ٣٤٤:  ٢التهذيب ) ١(
  .»بدل عبد االله » عبيد االله « 
  ، باب الظلم. ١١و  ١٠/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب الظلم. ١٢/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ٣(
  .٩) : ٤رة النساء (، باب الظلم ، والآية في سو  ١٣/  ٣٣٢:  ٢) الكافي ٤(
، بـاب  ١/  ١٢٨:  ٥) ورواه عن أبي عبد االله في الكافي ٤من سورة النساء ( ٩ذيل الآية  ١٢:  ٣) مجمع البيان ٥(

  .١٧٥٩/  ٣٧٣:  ٣أكل مال اليتيم ؛ ومرسلا في الفقيه 
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قلنا : جاز كون التسليط منفردا ، إمّا بعوض من الظالم يوازي ظلمه ، وتكون العقوبة في 
  تعجيل ألم الظالم ، فلا ظلم من االله سبحانه.

  : هو المليح الصواب الخالي من الخلل المطابق للشرع. والقول السديد
وكــان في مملكــة ـ  إنّ االله عــزّ وجــلّ أوحــى إلى نــبيّ مــن الأنبيــاء: «  ٧وعــن أبي عبــد االله 

ى سـفك الـدماء ، واتخّـاذ أن ائـت هـذا الجبـّار فقـل لـه : إنيّ لم أسـتعملك علــ  جبـّار مـن الجبـابرة
الأموال ، وإنمّا استعملتك لتكفّ عنيّ أصوات المظلومين ؛ فإنيّ لم أدع ظلامتهم وإن كـانوا كفّـارا 

 «)١(.  
إنّ االله عــزّ وجــلّ ، جعــل للشــرّ أقفــالا ، وجعــل مفــاتيح تلــك « قــال :  ٧وعـن أبي جعفــر 

  .)٢(» الأقفال الشراب ، والكذب شرّ من الشراب 
شـــارب الخمـــر زمامـــه بيـــد الشـــيطان ، لـــو أمـــره أن : «  ٧ده مـــا روي عنـــه قلـــت : ويعضـــ

  .)٣(» يسجد للأوثان سجد 
  .)٤(» إنّ الكذب هو خراب الإيمان : «  ٧وعن أبي جعفر 

من لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان : «  ٧وعن أبي عبد االله 
  .)٥(» من نار 

  باب : 
ترق رجــلان علــى الهجــران إلاّ اســتوجب أحــدهما الــبراءة واللعنــة ، وربمّــا لا يفــ: «  ٧وعنــه 

« قــال :  ؟قــال معتـّب : جعلــت فـداك ، هــذا الظـالم فمــا بـال المظلــوم .»اسـتوجب ذلــك كلاهمـا 
  .)٦(» لأنهّ لا يدعو أخاه إلى صلته 
__________________  

  ، باب الظلم. ١٤/  ٣٣٣:  ٢) الكافي ١(
، بــاب أنّ  ٥/  ٤٠٣:  ٦، بــاب الكــذب ، ورواه عــن أبي عبــد االله بتفــاوت في  ٣/  ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٢) الكــافي ٢(

  الخمر رأس كلّ إثم وشرّ.
  .»شارب الخمر زمامه « بدل » والسكران زمامه « . فيه : ٣٤٧:  ٢) الاحتجاج ٣(
  ، باب الكذب. ٤/  ٣٣٩:  ٢) الكافي ٤(
  ، باب ذي اللسانين. ١/  ٣٤٣:  ٢) الكافي ٥(
  ، باب الهجرة. ١/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ٦(
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  .)١(» لا هجرة فوق ثلاث : «  ٦قال ، قال رسول االله  ٧وعنه 
، قـال رسـول االله  ٧قـال أبي « يقول :  ٧وعن داود بن كثير ، قال : سمعت أبا عبد االله 

ــا مســلمين ēــاجرا فمكثــا ثلاثــا لا يصــطلحان إلاّ كانــا خــارجين مــن الإســلام ، ولم يكــ ٦ ن : أيمّ
  .)٢(» بينهما ولاية ، فأيهّما سبق إلى كلام صاحبه كان السابق إلى الجنّة يوم القيامة 

قلــت : يلــزم مــن خروجهمــا مــن الإســلام خروجهمــا مــن الإيمــان ؛ لأنّ الخــارج مــن الأعــمّ 
خارج من الأخصّ ، كما أنّ الـداخل في الأخـصّ داخـل في الأعـمّ ؛ لمـا علـم مـن أنّ عـدم الأعـمّ 

  م الأخصّ.أخصّ من عد
ويحمــــل خروجهمــــا بــــذلك مــــن الإســــلام علــــى الخــــروج مــــن الإســــلام الكامــــل ، أو علــــى 
الاســتحلال بــأن يعتقــد عــدم مشــروعيّة التواصــل المجمــع عليــه ، ومــن أنكــر مجمعــا عليــه خــرج مــن 

  الإسلام.
إنّ الشــــيطان يغــــري بــــين المــــؤمنين مــــا لم يرجــــع « ، قــــال :  ٧وعــــن زرارة عــــن أبي جعفــــر 

: فـزت ، فـرحم االله امـرأ ـ  ثمّ قـالـ  نه ، فإذا فعلا ذلك استلقى على قفاه ومـدّ يـدهأحدهما عن دي
  .)٣(» ألّف بين وليّين لنا. يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا 

لا يــزال إبلــيس فرحــا مــا ēــاجر المســلمان ، فــإذا : «  ٧وعــن أبي بصــير عــن أبي عبــد االله 
  .)٤(» ، ونادى : يا ويله ما لقي من الثبور  التقيا اصطكّت ركبتاه ، وتخلّعت أوصاله

  ، الضرب باعتماد شديد ، ومنه الصكك ، وهو أن تصطكّ ركبتا الرجل. الصكّ قلت : 
  نعوذ باالله منهما. .)٥(: قيل : واد في جهنّم والويل 

__________________  
  ، باب الهجرة. ٢/  ٣٤٤:  ٢) الكافي ١(
  جرة.، باب اله ٥/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب الهجرة. ٦/  ٣٤٥:  ٢) الكافي ٣(
  ، باب الهجرة. ٧/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٤(
  .)٢من سورة البقرة ( ٧٩، ذيل الآية  ١٤٦:  ١) مجمع البيان ٥(
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  أي هلاكا ، إذا قرأ كتابه فيقول : )١( )فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُـبُوراً  (: الهلاك. ومنه  والثبور
  وا ثبوراه وا هلاكاه.

: ألا وإنّ التباغض الحالقة ، لا أعـني حالقـة الشـعر ،  ٦قال رسول االله « قال :  ٧وعنه 
  .)٢(» ولكن حالقة الدين 

قلت : الظاهر أنّ الحالقة هي القاطعة المذهبة ، لقوله : لا أعني حالقة الشعر ، وهـو مـن 
  التحليق ، وهو الارتفاع كأĔّا رفعت الأجل ونحوه.

قطيعــة « قــال :  ؟قلــت : ومــا الحالقــة .»ة ؛ فإĔّــا تميــت الرجــل اتقّــوا الحالقــ: «  ٧وعنــه 
  .)٣(» الرحم 

ثـــلاث خصـــال لا يمـــوت صـــاحبهنّ أبـــدا  ٧في كتـــاب علـــيّ « قـــال :  ٧وعـــن أبي جعفـــر 
حتىّ يرى وبالهنّ : البغي ، وقطيعـة الـرحم ، واليمـين الكاذبـة ، يبـارز االله đـا. وإنّ أعجـل الطاعـة 

القـــوم ليكونـــون فجّـــارا فيتواصـــلون فتنمـــو أمـــوالهم ويثـــرون ، وإنّ اليمـــين  ثوابـــا لصـــلة الـــرحم ، وإنّ 
  .)٤(» الكاذبة ، وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها 

  . وهو ما يغلظ على النفس... : الثقل وكلّ ثقيل و الوبالقلت : 
  ، المطر العظيم القطر. والوبل
  لعمل به.: هو الطلب ، وهو هنا طلب الفساد وا والبغي
: الاتّسـاع في الأمـوال والآجــال ، وأصـله مـن عـين ثــرةّ إذا كانـت كثـيرة المـاء ، قــال  والثـروة

  الأخطل :
ــــــــــــــت ســــــــــــــليم وعــــــــــــــامر   لعمــــــــــــــري لقــــــــــــــد لاق

ــــــــــــة البكــــــــــــر    ــــــــــــب الثّرثــــــــــــار راغي )٥(علــــــــــــى جان
  

 

  والثرثار ، Ĕر معينّ.
  لا.وراغية البكر ، أراد أنّ بكر ثمود رغا فيهم فهلكوا ، فضربته العرب مث

__________________  
  .١١) : ٨٤) الانشقاق (١(
  ، باب قطيعة الرحم. ١/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب قطيعة الرحم. ٢/  ٣٤٦:  ٢) الكافي ٣(
  ، باب قطيعة الرحم. ٤/  ٣٤٧:  ٢) الكافي ٤(
  .»ث. ر. ر « ،  ١٠٢:  ٤) لسان العرب ٥(



 ٢٢٧  .........................................................................................   في الترهيب

  ، الخراب. والبلقع
: كـن بـاراّ واقتصـر علـى الجنـّة ، فـإن كنـت  ٦ل رسول االله قا« قال :  ٧وعن أبي الحسن 

  .)١(» عاقاّ فظاّ غليظا فاقتصر على النار 
  : الجفوة وخشونة الكلام. الفظاظةقلت : 
  ، قساوة القلب وعدم رحمته. والغلظة

  في الموضعين ، أنّ هاتين الخصلتين يحصلان đما.»  واقتصر« والظاهر من قوله : 
إذا كــان يــوم القيامــة كشــف غطــاء مــن أغطيــة الجنّــة فوجــد « قــال :  ٧ وعــن أبي عبــد االله

  .)٢(» ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلاّ صنفا واحدا ، وهم العاقّ لوالديه 
قــال : يــا ربّ ، مــا  ٦ليلــة أســري بــالنبيّ « قــال :  ٧وعــن أبــان بــن تغلــب عــن أبي جعفــر 

د ، مـن أهـان لي وليـّا فقـد بـارزني بالمحاربـة ، وأنـا أسـرع شـيء قـال : يـا محمّـ ؟حال المؤمنين عنـدك
إلى نصرة أوليائي. وما تردّدت في شيء أنـا فاعلـه كـتردّدي عـن وفـاة عبـدي المـؤمن ، يكـره المـوت 
وأنا أكره مساءته. وإنّ من عبادي المؤمنين من لا يصلح له إلاّ الغنى ، ولـو صـرفته إلى غـير ذلـك 

المؤمنين من لا يصلح له إلاّ الفقر ، ولو صـرفته إلى غـير ذلـك لهلـك. ومـا لهلك. وإنّ من عبادي 
يتقرّب عبدي إليّ بشيء أحبّ إليّ مماّ افترضت عليه ، وإنهّ ليتقرّب إليّ بالنافلة حتىّ أحبّه ، فـإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر بـه ، ولسـانه الـذي ينطـق بـه ، ويـده الـتي 

đ ٣(» ا ، إن دعاني أجبته ، وإن سألني أعطيته ، وإن سكت ابتدأته يبطش(.  
والـتردّد علـى االله » إن شـئت شـاء ، وإن شـاء شـئت « قلت : وفي بعـض النسـخ زيـادة : 

  سبحانه محال ؛ لأنهّ ينشأ من عدم العلم بوجوه المصالح ، فيحمل على إضمار شيء
__________________  

  باب العقوق.،  ٢/  ٣٤٨:  ٢) الكافي ١(
  ، باب العقوق. ٣/  ٣٤٨:  ٢) الكافي ٢(
  ، باب من أذى المسلمين واحتقرهم. ٨/  ٣٥٢:  ٢) الكافي ٣(
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لــو كنــت ممــّن يــتردّد ونحــوه مــا تــردّدت في شــيء مثــل تــردّدي في وفــاة المــؤمن لعظــم حالــه « هــو : 
  .»لو كنت ممّن يتردّد  عندي ، يكره الموت وأنا أكره مساءته ، وهذان يوجبان التردّد في وفاته

: لـو  ٦قـال رسـول االله « قـال :  ٧عـن الصـادق ـ  رفع االله درجتـهـ  ووجدنا بخطّ المصنّف
أنّ مؤمنــا أقســم علــى ربــّه أن لا يميتــه مــا أماتــه أبــدا ، ولكــن إذا حضــر أجلــه بعــث االله عــزّ وجــلّ 

نســـية تنســـيه أهلـــه ومالــــه ، ريحـــين ، ريحـــا يقـــال لهـــا : المنســـية ، وريحـــا يقــــال لهـــا : المســـخية ، فالم
  .)١(» والمسخية تسخي نفسه عن الدنيا حتىّ يختار ما عند االله 

وقوله : إنّ من عبادي إلى آخره يجري مجرى جواب سؤال مقدّر تقريـره : لـو كـان للمـؤمن 
حـــتىّ يـــذوق غصـــص الاحتيـــاج ، ولم يغـــن بعضـــهم حـــتىّ يطغـــى  منزلـــة لـــم يفقـــر بعضـــهمعنـــد االله 

  بسبب غنائه.
واب : أنّ االله عالم بمصالح عباده ، فـيعلم أنـّه لـو أغـنى الفقـير أو أفقـر الغـنيّ ، لـزم منـه فالج

الفســـاد أضـــعافا ، ذلـــك بــــأن يحـــدث مـــن الفقــــر أنـــواع الســـرقات والخيانــــات ، ومـــن الغـــنى أنــــواع 
  المعاصي والطغيانات.
ـــده ســـمعه وبصـــره ولســـانهوقولـــه : كنـــت  ح هـــذه اســـتعارة لجعـــل تصـــرّفات هـــذه الجـــوار  وي

مخصوصة باالله تعالى ، إذ من المحال أن يكون البارئ عزّ وجلّ عبارة عـن هـذه الجـوارح ، أو حـالاّ 
فيها ، ولكن لماّ بذل العبد جهده في طاعة االله وفني عن كلّ ما سواه حتىّ فني عن نفسه ، وعـن  

  كلّ مرام استحقّ من االله هذا المقام.
ن كلّ شيء سوى االله ، وذلـك إنمّـا هـو بالفنـاء وحاصل المقصود ، أنّ المراد تخلية القلب م

عــن كــلّ مــا عــداه ، ولهــذا الفنــاء قــال بعــض الصــوفية : مــا في الجبّــة إلاّ االله ، ولــيس المــراد الحلــول 
والاتحّاد لامتناعهما ، بل لأنّ العبد فـني عـن كـلّ شـيء سـوى االله حـتىّ فـني عـن نفسـه فـلا يشـعر 

  متوجّهة إليه ، وتردّداēا فيđا ، فصارت تصرّفاته بتلك الجوارح 
__________________  

  ، باب معنى الريح المنسية والمسخية. ١٤٣ـ  ١٤٢) معاني الأخبار : ١(
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» إن شــئت شــاء ، وإن شــاء شــئت « مهمّاتــه مقصــورة عليــه ، ولهــذا قــال في النســخة الأخــرى : 
لـى مـن هـذه ، وهـي رفـع أي لا توجد من أحدهما مشيئة تخالف مشيئة الآخـر ، بـل لهـم مرتبـة أع

  مشيئة العبد بالإطلاق ؛ لأنّ له مع الأولى تصرّف بخلاف هذه.
قــال : أريــد أن لا أريــد ، يعــني أريــد أن تفــني إرادتي ، فــلا  ؟ولهــذا قيــل لبعضــهم : مــا تريــد

أريــد شــيئا البتّــة ، وفي ذلــك زوال الأمــراض عــن القلــوب ، وتــرك الاعــتراض بحكــم الــربّ المحبــوب. 
ــــا االله ــــه وصــــحابته أدرجن ــــد وآل ــــا مــــن مــــذاهب الهــــالكين ، بمحمّ  في مراتــــب الســــالكين ، وأخرجن

  والتابعين ، سلام االله عليهم أجمعين.
  باب : 

 ٧أيضـــا بإســـناده إلى إســـحاق بـــن عمّـــار ، قـــال : سمعـــت أبـــا عبـــد االله  )١(روى الصـــدوق 
ن إلى قلبه ، لا تـذمّوا : يا معشر من أسلم بلسانه ، ولم يخلص الإيما ٦قال رسول االله « يقول : 

المسلمين ، ولا تتبّعوا عوراēم ، فإنّ من اتبّع عوراēم تتبّع االله عزّ وجلّ عورته ، ومن تتبّع االله عـزّ 
  .)٢(» وجلّ عورته يفضحه ولو في بيته 

: من أذاع فاحشة كـان كمبتـدئها ، ومـن  ٦قال رسول االله « قال :  ٧وعن أبي عبد االله 
  .)٣(»  يمت حتىّ يرتكبه عيرّ مؤمنا بشيء لم

» مــن لقــي أخــاه بمــا يؤنبّــه أنبّــه االله عــزّ وجــلّ في الــدنيا والآخــرة : «  ٧وعــن أبي عبــد االله 
)٤(.  

  ، أي لامه وعنّفه وأزرى عليه وأعتبه. ومنه قول السيّد الحميري : أنبّهقلت : 
  ... وعاذلة هبّت بليل تؤنّب
__________________  

لأنّ مـا قبلـه مـن الروايـات بروايـة الكليـني ؛ ولم نعثـر » روى الكليـني أيضـا « القلـم والصـحيح : ) لعلّ هذا من سـبق ١(
  في أحاديث هذا الباب على رواية الصدوق إلاّ الحديث الأوّل والثاني ، والأوّل بسند آخر.

في عقــــاب ، بــــاب مــــن طلــــب عثــــرات المــــؤمنين وعــــوراēم ؛ ورواه الصــــدوق بســــند آخــــر  ٢/  ٣٥٤:  ٢) الكــــافي ٢(
  .١/  ٢٨٨الأعمال : 

  ، باب التعيير. ٢/  ٣٥٦:  ٢؛ الكافي  ٢/  ٢٩٥) عقاب الأعمال : ٣(
  ، باب التعيير. ١/  ٣٥٦:  ٢) الكافي ٤(
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  يعني بالعاذلة : أمّه.
  باب : 

الجلوس في المسـجد انتظـار الصـلاة عبـادة مـا « قال :  ٦وبإسناد الصدوق إلى رسول االله 
  .)١(» الاغتياب « قال :  ؟رسول االله ، وما الحدث قيل : يا .»لم يحدث 

مــن قــال في مــؤمن مــا رأتــه عينــاه ، وسمعتــه أذنــاه فهــو مــن « قــال :  ٧وعــن أبي عبــد االله 
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ ألَـِيمٌ  (الذين قال االله عزّ وجـلّ : 

( )٢( «.  
قال : تستغفر لمن اغتبتـه   ؟ما كفّارة الاغتياب ٦سئل النبيّ « ؛ قال  ٧وعن أبي عبد االله 

  .)٣(» كلّما ذكرته 
 )٤( )سَــمِعْنا فَـتًــى يــَذْكُرُهُمْ يقُــالُ لَــهُ إِبــْراهِيمُ  (قلــت : يحتمــل كلّمــا اغتبتــه ؛ لقولــه تعــالى : 

أو بلســــانك ، والأوّل أظهــــر ؛ لأن أي يــــذكرهم بســــوء أو يعيــــبهم. ويحتمــــل كلّمــــا خطــــر ببالــــك 
  الخطور بذينيك لا يوجب كفّارة جديدة. إذا لم يستصحب غيبة.

نعم ، إن كان المقصود بالكفّارة هنا التوبة أمكن ، ويجب تجديدها كلّمـا ذكـره ، كمـا هـو 
  .)٦(، وعدمه كما هو مذهب أبي هاشم  )٥(مذهب أبي علي 

  .)٧(في ذلك  ؛وتشكّك النصير الطوسي 
  الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره االله عليه ، والبهتان أن: «  ٧عن أبي عبد االله و 

__________________  
  ، باب الغيبة والبهت. ١/  ٣٥٧ـ  ٣٥٦:  ٢؛ الكافي  ٦٥، المجلس  ١١/  ٣٤٢) أمالي الصدوق : ١(
ـــ ٢/  ٣٥٧:  ٢؛ الكـــافي  ٥٤، المجلـــس  ١٦/  ٢٧٦) أمـــالي الصـــدوق : ٢( ة والبهـــت. والآيـــة في النـــور ، بـــاب الغيب
)١٩) : ٢٤.  
  ، باب الغيبة والبهت. ٤/  ٣٥٧:  ٢؛ الكافي  ١١٢٤/  ٢٣٧:  ٣) الفقيه ٣(
  .٦٠) : ٢١) الأنبياء (٤(
  .٤٢٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٥(
  .٤٢٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٦(
  .»وفي الوجوب التجديد إشكال « . قال. ٤٢٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٧(
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  .)١(» تقول فيه ما ليس فيه 
مـن روى علـى مـؤمن روايـة يريـد đـا : «  ٧وعن المفضّل بن عمر قال ، قال أبو عبـد االله 

شــــينه ، وهــــدم مروءتــــه ليســــقط مــــن أعــــين النــــاس ، أخرجــــه االله عــــزّ وجــــلّ مــــن ولايتــــه إلى ولايــــة 
  .)٢(» الشيطان فلا يقبله الشيطان 

« عـزّ وجـلّ ويحلّهـا بـك. وقـال :  ؛لا تبدي الشماتة لأخيك في: «  ٧وعن أبي عبد االله 
  .)٣(» من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتىّ تصيبه 

ــــة إذا خرجــــت مــــن في « قــــال : سمعتــــه يقــــول :  ٨وعــــن أبي حمــــزة عــــن أحــــدهما  إنّ اللعن
  .)٤(» رجعت على صاحبها صاحبها تردّدت ، فإن وجدت مساغا ، وإلاّ 

إنّ سـوء الخلـق ليفسـد العمـل كمـا « ، قـال :  ٧وعن عبد االله بن سنان عن أبي عبـد االله 
  .)٥(» يفسد الخلّ العسل 

بالنـاس الصـبح  ٧صـلّى أمـير المـؤمنين « قـال :  ٧وعن معروف بن خربّوذ عن أبي جعفر 
زّ وجلّ ، ثمّ قال : أما واالله لقـد بالعراق ، فلمّا انصرف وعظهم وبكى وأبكاهم من خوف االله ع

وإĔّــم ليصــبحون ويمسـون شــعثا غــبرا خمصــا ، بــين  ٦عهـدت أقوامــا علــى عهــد خليلـي رســول االله 
أعيـنهم كركــب المعــزى ، يبيتــون لــرđّم ســجّدا وقيامـا ، يراوحــون بــين أقــدامهم وجبــاههم ، ينــاجون 

  .)٦(» مع هذا وهم خائفون مشفقون رđّم ويسألونه فكاك رقاđم من النار. واالله لقد رأيتهم 
  هذا آخر كلامه رحمة االله عليه ، ولعنة االله على من ظلمه.

__________________  
  ، باب الغيبة والبهت. ٧/  ٣٥٨:  ٢؛ الكافي  ٥٤، المجلس  ١٧/  ٢٧٧ـ  ٢٧٦) أمالي الصدوق : ١(
،  ١/  ٣٥٨:  ٢؛ الكــافي » لــه الشــيطان فــلا يقب« ، ولــيس فيــه :  ٧٣، المجلــس  ١٧/  ٣٩٣) أمــالي الصــدوق : ٢(

  باب الرواية على المؤمن.
  ، باب الشماتة. ١/  ٣٥٩:  ٢) الكافي ٣(
  ، باب السباب. ٦/  ٣٦٠:  ٢؛ الكافي  ١/  ٣٢٠) عقاب الأعمال : ٤(
  ، باب سوء الخلق. ١/  ٣٢١:  ٢) الكافي ٥(
  ته.، باب المؤمن وعلاماته وصفا ٢١/  ٢٣٦ـ  ٢٣٥:  ٢) الكافي ٦(
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  إخلاء الجوف. والخمصفي الوجه ،  والغبرة، في الرأس ،  الشعثقلت : 
وهــذه غايــة المقالــة وĔايــة الرســالة ، أدرج االله مؤلّفهــا في زمــرة مصــنّفها ، ونســأل العـــابرين 
علــى خصائصــها ، والعــاثرين علــى نقائصــها ، التجــاوز والإعــراض عــن الإرمــاض ، والنظــر بعــين 

فإنيّ ألّفتها ، والمكـان للحتـوف غـار [ كـذا ] ، والزمـان مـن الإنصـاف الإغماض عن الأمراض ، 
عـــار ، ونســـأل مـــن االله الكـــريم ذي الفضـــل الجســـيم أن يجعـــل ثواđـــا لـــدفع مقلـــوب اللّقـــى ، وإن  

  يجازي على القليل بالكثير. كانت كالشيء اللّقى فإنّ الموصوف بالجليل الكبير.
اخرة لعشــر خلــت مــن ربيــع الآخــرة ســنة أربــع وافــق الفــراغ مــن جمعهــا ضــحوة الجمعــة الفــ

] مــن هجــرة ســيّد المرســلين ســلام االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه ۸۴۴وأربعــين تزيــد علــى ثمانمائــة [
  .)١(والتابعين إلى يوم الدين آمين. والحمد الله ربّ العالمين وصلّى االله على محمّد وآله أجمعين 

__________________  
تمّت الرسالة اليونسيّة في شرح المقالة التكليفيـّة ضـحوة Ĕـار الثلثـاء خـامس عشـرين شـهر « يّة : ) إĔاء النسخة الخطّ ١(

] بقلم العبد الفقير إلى رحمة ربهّ العليم القدير جعفر بن محمّد بـن حمـزة بـن عبـد ٩٠٢صفر الخير سنة اثنين وتسعمائة [
  .»ين االله بن زهرة الحسيني غفر االله له ولوالديه ولجميع المسلم



)٢٣٣  ...............................................................................................   )٣ 

)۳(  

  الباقيات الصالحات 

  للشهيد الأوّل 
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 ٢٣٥  ......................................................................................   للشهيد الأوّل

  بسم االله الرحمن الرحيم 
معـنى ســبحان االله : تنزيهــه سـبحانه وتعــالى عــن الســوء وبراءتـه مــن الفحشــاء ، ويــدخل في 
ذلك جميع صفاته السلبية كنفي الحـدوث والإمكـان والحاجـة والعجـز والجهـل والجسـميّة والعرضـيّة 

  لحلول في محلّ أو جهة والاتحّاد والصاحبة والولد.والتحيّز والجوهرية وا
  : الثناء على االله بذكر آلائه ونعمه التي لا تحدّ ولا تعدّ. الحمداللهومعنى 

فمنها : خلق الخلـق مـن سمـاء وأرض وفلـك وملـك وحيـوان ؛ وخلـق العقـل الفـارق بـه بـين 
، وخـتمهم بأوصـياء نبيّنـا محمّـد  :الصحيح والفاسد والحقّ والباطل ؛ وابتعاث الأنبيـاء والأوصـياء 
، المختتمــــين بســــيّد الأمنــــاء أبي  :المفتتحــــين بســــيّد الوصــــيّين أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب 

  .٧القاسم المهدي 
  ثمّ خلق أصول النعم التي هي الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والعقل والإدراك والإيجاد.

حـتىّ أنـّه لـيس نفـس يمضـي إلاّ وفيـه الله نعمـة يجـب ثمّ خلق فروعها المشتهيات والملذّات ، 
  شكرها ، حتىّ أنّ شكر نعم االله من نعمه التى يجب شكرها.

في جميــع مــا جــاء بــه مــن الحشــر والنشــر والمعــاد والجنّــة والنــار  ٩ومــن ذلــك تصــديق النــبيّ 
  والصراط والميزان والحور والولدان.
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والمثـــل والضـــدّ والنـــدّ والمنـــاوي والمنـــافي ، وفيـــه  : تنزيهـــه عـــن الشـــريكلا إلـــه إلاّ االله ومعـــنى 
ــــاد الأصــــنام والأوثــــان والصــــلبان والكواكــــب. وهــــي  بطــــلان قــــول اليهــــود والنصــــارى والثنويــّــة وعبّ

  الشهادة التي من قالها مخلصا دخل الجنّة.
: إثبـــات صـــفات الكمـــال لـــه تعـــالى ، مثـــل : الوجـــود والوجـــوب والقـــدرة  االله أكبـــرومعـــنى 

زليّة والأبديةّ والبقاء والسرمديةّ والسـمع والبصـر والإدراك ، وكونـه عـدلا حكيمـا جاريـة والعلم والأ
أفعاله على وفق الحكمة والصواب ، وأنهّ لا يستطيع أحد الاطّلاع على كنه ذاته تعـالى ولا علـى 
صــفة مــن صــفاته ؛ فهــو أكــبر مــن أن يوصــف أو يبلغــه وصــف الواصــفين ، فــلا يعلــم مــا هــو إلاّ 

  هو.
والعـــدل  هـــذه الكلمـــات الأربـــع تشـــتمل علـــى أصـــول الإيمـــان الخمســـة : أعـــني : التوحيـــدو 

  ، فمن حصّلها حصّل الإيمان وهنّ الباقيات الصالحات.والنبوّة والإمامة والمعاد 
  والحمد الله وحده والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.



)٢٣٧  ...............................................................................................   )٤ 

 )۴ (  

  الكلمات النافعات 

  في 

   شرح الباقيات الصالحات

  للعلاّمة البياضي 
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 ٢٣٩  ....................................................................................   للعلاّمة البياضي

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمـــد الله واهـــب العقـــول والقـــدر ، المجـــري علـــى خلقـــه القضـــاء والقـــدر ، والصـــلاة علـــى 
أشرف المرسلين من لدن الطف المرسلين محمّد المبعوث إلى أوسط أمّة ، المنعوتـة لكرامتـه عنـد االله 

ه المنتخبــين ، مــا فســح الضــياء غمامــا ونســخ الضــياء ، وعلــى ذريّتّــه المنتجبــين وعترتــ )١(باســم أمّــه 
  ظلاما.

أمّا بعد : فلمّا وقفت على تفسـير الكلمـات الأربـع ، وأينـع حمـاي بـه وأربـع مـن تصـانيف 
علاّمـة الزمــان ، المــبرز علــى جميــع الأقــران المترقـّي عــن حضــيض المجــاز إلى أوج الحقيقــة ، المتمسّــك 

  يخ السعيد أبي عبد االله الشهيد.من الدين القيّم بأوضح طريقة ، الش
ولماّ كان مجملا يحتاج إلى البيان ، أشار إليّ بعض الإخوان ، أن أصنع لـه تفصـيلا بحسـب 
الإمكــان ، فأجبتــه إليــه مــع علمــي بقصــور علمــي ، وجزمــي بضــعف عزمــي ؛ ملتمســا مــن النــاظر 

د : بعد أن أعتمـد علـى فيه ستر العيوب ؛ لوجه علاّم الغيوب ، وسأضع لهذه الفائدة أربع مراص
  العزيز الواحد.

__________________  
  .) إشارة إلى ( النبيّ الأمّي )١(
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 ٢٤١  .......................................................................................    المرصد الأوّل

  المرصد الأوّل 

  » سبحان االله « في معنى 
  .تنزيهه تعالى عن السوء وبراءته من الفحشاء )» : سبحان االله « قال : ( معنى 

قيت إبلــي ثمّ نزّهتهــا ، وهــذا هــو ، يقــال : ســ )١(: التنزيــه لغــة : التباعــد عــن الميــاه  أقــول
؛ لأĔّـا أختهـا فـإنّ الـبراءة مـن » وبراءتـه « المراد هنـا ، ولهـذا أشـفع المصـنّف هـذه اللفظـة بقولـه : 

  الشيء البعد عنه والتخلّص منه.
ــا يكــون متعلّقــا بمــا  إن قلــت : إنّ كــلام المصــنّف خــرج مخــرج المــدح الله ســبحانه ، وهــو إنمّ

، ثمّ لا يوصــف بــه لكمالــه ، والســوء والفحشــاء مســتحيلان عليــه تعــالى ، يمكــن إثباتــه للممــدوح 
  ولا مدح بنفي المستحيل.

ـــالنظر إلى ذاتـــه بـــل لعـــدم  قلـــت : هـــذا مســـتحيل نظـــرا ، أي وقوعـــه ، ولـــيس بمســـتحيل ب
الداعي ؛ على أنهّ يستعمل في الارتفاع عن المتنزهّ عنـه مطلقـا ، سـواء كـان واجبـا أو جـائزا ، فـإنّ 

  ، مع )٢( )لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ  (تعالى تمدّح بنفي الرؤية في قوله : االله 
__________________  

  .«  ن. ز. ه« ،  ٣٠٦:  ٢؛ المصباح المنير  ٤٢٢:  ٤) القاموس المحيط ١(
  .١٠٣) : ٦) الأنعام (٢(
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  استحالتها عليه على المذهب الحقّ.
عـنى إلى كونـه لا يفعـل قبيحـا ولا يخـلّ بواجـب إن قلت : السوء والفحشاء مؤدّيان بعود الم

  ، فكان من حقّه أن يصفه بذكر ما يناسب العدل ، لا بما وصفه من السلوب.
قلت : هذه أكبر سوء من ذينك ، فإنهّ لو لم يتنزهّ عن هذه لزمته تلك ؛ فإنـّه لـو لا نفـي 

ـــا ؛ لمكـــان الجهـــل الحـــدوث والإمكـــان والحاجـــة والعجـــز والجهـــل لمـــا انفـــكّ مـــن فعـــل القبـــيح  غالب
 ؛والحاجــة ، وكــذلك ســائرها ، علــى أنّ نفــي الحاجــة يســتلزم نفــي البــواقي ، فلــو اقتصــر المصــنّف 

عليه جاز ، غير أنهّ يكون غاية في الإيجاز إلاّ أنّ إدراك الملزوم مـن لازمـه لا يـتفطّن لـه إلاّ الفكـر 
  المستقيم.

بــنيّ علــى إثبــات الوجــوب لــه ، فــإنّ كــلّ ثمّ اعلــم : أنّ ســلب هــذه المــذكورات عنــه تعــالى م
واحدة منها تنافي الوجوب الثابت له ، فيجب نفيها ، ضرورة أنّ ثبـوت أحـد المتنـافيين لـذات مـا 

  يستلزم نفي الآخر عنها من غير عكس.
  فائدة : 

: إنّ االله قالــت اليهــود  )١( )مَــنْ ذَا الَّــذِي يُـقْــرِضُ االلهَ قَـرْضــاً حَسَــناً  (لمـّـا نــزل قولــه تعــالى : 
ـوْلَ  (فـأنزل سـبحانه :  .)٢(فقير يستقرض منـّا ونحـن أغنيـاء. عـن الحسـن ومجاهـد  لَقَـدْ سَـمِعَ االلهُ قَـ

  .)٣( )الَّذِينَ قالُوا إِنَّ االلهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا 
  وعن عكرمة والسدي ومقاتل ومحمّد بن إسحاق :

ر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وأن بعث أبا بك ٦أنّ النبيّ 
يقرضــوا االله قرضــا حســنا ، فــدخل مدراســهم فوجــد ناســا كثــيرا مــنهم قــد اجتمعــوا إلى رجــل مــنهم 
يقــال : فنحــاص بــن عــازورا فــدعاهم إلى الإســلام والصــلاة والزكــاة ، فقــال فنحــاص : إن كــان مــا 

فغضـب أبـو بكـر  !ير ونحن أغنياء ، ولـو كـان غنيـّا لمـا استقرضـنا أموالنـاتقول حقّا فإنّ االله إذا لفق
  .)٤(وضرب وجهه فأنزل االله هذه الآية 

__________________  
  .١١) : ٥٧؛ الحديد ( ٢٤٥) : ٢) البقرة (١(
  .٢٨٧:  ٢؛ التبيان  ٤٦٠:  ٢) حكاه عنهما في مجمع البيان ٢(
  .١٨١) : ٣) آل عمران (٣(
  .٤٦٠:  ٢ان ) مجمع البي٤(
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  وكلامهم هذا سخيف جدّا ، مردود عقلا وسمعا.
  أمّا سمعا : فللآية المذكورة.

ـــا عقـــلا : فلأنــّـه لـــو كـــان المـــراد وصـــول القـــرض إليـــه لاســـتحال الإقـــراض ؛ لاســـتحالة  وأمّ
الإشـــارة الحسّـــيّة عليـــه ، فيكـــون الحـــثّ قـــد تعلّـــق بممتنـــع الحصـــول ، بـــل المـــراد ذوي الحاجـــات ، 

اقــــات الــــذين فرضــــت لهــــم الصــــدقات ، واســــتحبّت لهــــم الصــــلات ؛ فــــإĔّم عيــــال االله وأربــــاب الف
  سبحانه.

  : الخلق كلّهم عياله ، فما وجه تخصيصهم. إن قلت
  : وجهه ثبوت الفرق بين القادر المأمور بالمشي والعاجز عن السلوك في مذاهبها. قلت
  .: ( والعجز والجهل ) قوله
  كاذب على الواجب.  : لأĔّما صفتا نقص ، وهو أقول

فسلبهما عنه تعالى لازب وواجب ، ولنحسن الإشارة هنـا إلى بيـان سـلب العجـز والجهـل 
  على الإطلاق الذي لازمه في الأحياء عموم القدرة والعلم ، فهنا مطلبان :

  المطلب الأوّل : في عموم القدرة
لأشـياء إليـه علـى : ذات االله سبحانه مجرّدة لا تخصيص له بشـيء دون آخـر ، بـل ا فنقول

السواء ؛ ولأنّ علـّة تعلـّق قدرتـه بالأشـياء إمكاĔـا ، فحيـث وجـدت العلـّة وجـد المعلـول ؛ لامتنـاع 
تــأخّر معلــول الموجــب عنــه ، ولمـّـا شــاعت العلــّة الــتي هــي الإمكــان شــاع التعلــّق الــذي هــو المعلــول 

  وهو المطلوب.
 .)١(راء مقــدور واحــد بالشــخص هــذا وقــد ذهــب [ الأوائــل ] إلى نفــي قدرتــه تعــالى عمّــا و 

واحتجــاجهم بــدخول الصــدورين المســتلزم للتركيــب ، أو خروجهمــا المســتلزم للتسلســل ، معــارض 
  بمثله في الصدور الواحد.

__________________  
  .٣٧٥:  ٢؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل  ٢٨٣) للمزيد راجع كشف المراد : ١(
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؛ لاستلزامه الجهل أو الحاجـة  )١(قدرته تعالى عن القبيح وذهب إبراهيم بن سيّار إلى نفي 
  لو فرضنا وقوعه ؛ إذ لا مجال فيه.

والجواب : أنّ من الممتنع إمّا امتناعه ذاتيّ وعدم القدرة عليه ظاهر ، ومنه ما هو غـيريّ ، 
  وهذا هو المراد هنا ، فإنّ الامتناع منه للصارف.
االله عدمه ، واستحالة عـدم مـا علـم وجـوده ، ولا وذهب عبّاد إلى استحالة وجود ما علم 

  .)٢(قدرة على مستحيل 
والجواب : أنّ هذه الاستحالة عارضة فلا تزيل الإمكان الذاتي ؛ ولأنهّ يلزم نفي قـدرة كـلّ 

  مختار ، وهو ضروري البطلان.
ــا طاعــة أو  وذهــب الكعــبي إلى نفــي قدرتــه تعــالى عــن مثــل مقــدور العبــاد ؛ لأنّ فعلهــم إمّ

  .)٣(فه أو عبث ، ويستحيل وقوع ما كان كذلك منه تعالى فلا قدرة س
والجـــواب : أنّ هـــذه صـــفات عارضـــة تحصـــل بقصـــد الفاعـــل وليســـت لازمـــة للفعـــل بـــدليل 

  انفكاكها عنه.
  وأجاب نصير الدين القاشي ( رحمة االله عليه ) بأنهّ :

ــ ه كلّهــا كــذلك ؛ وإن إن أريــد بالعبــث مــا لــيس بطاعــة منعنــا عــدم جــوازه منــه ، فــإنّ أفعال
أريـــد الفعـــل المنفـــيّ عنـــه الغايـــة الصـــحيحة عقـــلا وشـــرعا فـــالحكم ممنـــوع ، فـــإنّ المباحـــات جميعهـــا 

  .)٤(خارجة عن الأقسام الثلاثة المذكورة đذا التفسير 
وذهب المرتضى والشيخ أبو جعفر والجبّائيان إلى نفـي قدرتـه تعـالى عـن عـين مقـدور العبـد 

  .)٥(ادرين على مقدور ، وإلاّ لزم اجتماع ق
والجواب : المنع من استحالة الـلازم ؛ لأنّ قـدرة الـربّ متعلّقـة بقـدرة العبـد حـدوثا وبقـاء ، 
وقــدرة العبــد متعلّقــة بعــين مقــدوره ، فقــدرة الــربّ متعلقــة بعــين مقــدور العبــد ؛ إذ المتعلّــق بــالمتعلّق 

  بشيء متعلّق بذلك الشيء.
__________________  

  .٣٧٥:  ٢في الفصل في الملل والأهواء والنحل  ) حكاه عنه١(
  .٦٣:  ٥؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل  ١١٩) حكاه عنه في اللوامع الإلهيّة : ٢(
  .٣٠١؛ تلخيص المحصّل :  ١١٩) حكاه عنه في اللوامع الإلهيّة : ٣(
  .١٢٠؛ اللوامع الإلهيّة :  ١٩٢) حكاه عنه في إرشاد الطالبين : ٤(
  .١٢٠؛ اللوامع الإلهيّة :  ٣٠١؛ تلخيص المحصّل :  ١٩٣ـ  ١٩٢ه عنهم في إرشاد الطالبين : ) حكا٥(
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  فائدة : 
الفــرق بــين عــين المقــدور ومثلــه أنّ عينــه هــو أن يكــون فعــلا واحــدا بالشــخص تتعلّــق إرادة 
ق االله والعبـــد بـــه في وقـــت واحـــد ، وأمّـــا المثـــل فهـــو كـــون الفعـــل مـــن جـــنس فعـــل العبـــد ، ولم تتعلّـــ

  إرادتاهما معا ، ولا إرادة أحدهما وكراهة الآخر به في الوقت الواحد.

  المطلب الثاني : في عموم العلم 
وبيانــه : أنــّه إن صــحّ منــه تعــالى أن يعلــم كــلّ معلــوم وجــب لــه ذلــك ؛ لأنــّه حــيّ وصــفاته 

  نفسيّة.
تنــع علــى الواجــب ونفــى قــوم مــن الأوائــل علمــه بذاتــه ، فالعــالم والمعلــوم متغــايران ، ولمـّـا ام

  .)١(التكثّر امتنع عليه العلم به 
جواđم : الاكتفاء بالمغايرة ولو بوجه. والـذات هنـا مـن حيـث عالميّتهـا مغـايرة لمعلوميّتهـا ؛ 

  ولأنّ العلم يعلم بنفسه.
ونفــى قــوم مــنهم علمــه بغــيره وإن كــان عالمــا بذاتــه ؛ لأنـّـه يكــون محــلا للصــور ؛ إذ العلــم 

  .)٢(وم حالةّ في العالم صورة مساوية للمعل
  جواđم : العلم نسبة وإضافة ، فسقط كلامهم.

ونفــى بعضــهم علمــه بــالمتغيرّات الشخصــيّة ، وإلاّ لتغــيرّت ذاتــه لتغــيرّ علمــه بتغــيرّ معلومــه 
)٣(.  

  جواđم : أنهّ تعالى فاعلها أو أسباđا بالاختيار فوجب علمه đا.
لم الحوادث قبل وجودها ؛ لأنهّ يلـزم الجـبر ونفـي ونقل الكعبي عن هشام : أنهّ تعالى لا يع

  قدرة الربّ ، إذ لو علمها بالوجوب أو العدم فواجب وممتنع ، كما قال عبّاد في القدرة.
__________________  

  .١٢٢؛ اللوامع الإلهيّة :  ٢٠٠) للمزيد راجع إرشاد الطالبين : ١(
  .١٢٣ع الإلهيّة : ؛ اللوام ٢٠٠) حكاه عنهم في إرشاد الطالبين : ٢(
  .٢٩٨ـ  ٢٩٥) للمزيد راجع تلخيص المحصّل : ٣(
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  وجوابه : جوابه.
حَتَّــــى نَـعْلَــــمَ  (وقولــــه :  )١( )إِلاَّ لـِـــنـَعْلَمَ مَــــنْ يَـتَّبِــــعُ الرَّسُــــولَ  (: قولــــه تعــــالى :  قلــــتإن 

  الشيء إلاّ بعد وقوعه.ونحوهما ، يدلّ على أنهّ لا يعلم  )٢( )الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ 
أي قتلــتم ،  )٣( )فَلِــمَ تَـقْتـُلُــونَ أنَبِْيــاءَ االلهِ  (: الاســتقبال يــأتي بمعــنى الماضــي كقولــه :  قلــت

  هذا.
يعلـم االله الشـيء الـذي لم يكـن أن أ : ٧وقد روى الحسين بـن بشـار قـال : سـألت الرضـا 

االله هــو العــالم بالأشــياء قبــل   إنّ « فقــال :  ؟لــو كــان كيــف كــان يكــون أو لا يعلــم إلاّ مــا يكــون
  .)٥(»  )٤( )إِنَّا كُنَّا نَسْتـَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  (كون الأشياء ، قال االله عزّ وجلّ : 

  .)٦(ومنهم : نفى علمه بالمعدوم إلاّ لتميّز ، فيكون ثابتا وهو محال 
  لإتقان.جواđم : لو لم يكن معلوما لاستحال منه تعالى إيجاده على وجه ا

ومــنهم : مــن نفــى علمــه بمــا لا يتنــاهى لوجــوب تعــدّد العلــوم بتعــدّد المعلــوم ، والمعلــوم غــير 
  .)٧(متناه فكذلك العلوم 

جـواđم : العلـم إضــافة يجـوز عـدم التنــاهي فيهـا أيضــا ، علـى أنّ العلـم الواحــد يجـوز تعلّقــه 
  بمعلومات.

  .)٨(مه وعلم علمه فيتسلسل ومنهم : من نفى علمه بجميع الأشياء وإلاّ لعلم بعل
  جواđم : علمه بعلمه بالذات نفس علمه ، وبنوع من الاعتبار غير علمه.

__________________  
  .١٤٣) : ٢) البقرة (١(
  .٣١) : ٤٧) محمّد (٢(
  .٩١) : ٢) البقرة (٣(
  .٢٩) : ٤٥) الجاثية (٤(
  .٨/  ١٠٨:  ١ ٧) عيون أخبار الرضا ٥(
  .٢٩٦) تلخيص المحصّل : ٦(
  .٤٩٧:  ٢) المباحث المشرقيّة ٧(
  .٢٩٨) حكاه عنهم في تلخيص المحصّل : ٨(
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  [ ما يستحيل عليه تعالى ]  
  .: ( والجسميّة والعرضيّة ) قوله
  .)١(: ذهبت الحشويةّ إلى تجسيمه تعالى  أقول

فمنهم : من جعله جسما ذا أبعاد ثلاثة حتىّ وصفوه بـالرّجلين حيـث قـالوا : وضـع رجلـه 
ووصـفوه بالأنامـل حيـث قـالوا ، إنّ محمّـدا  !صخرة بيت المقـدس ، فمنهـا ارتقـى إلى السـماء على

  .)٢(قال : وجدت برد أنامله على قلبي 
وعــن بعضــهم : أنّ لــه جــوارح مــن لســان وعــين وأذن حــتىّ قــالوا : اشــتكت عينــاه فعادتــه 

  .)٣(الملائكة ، وبكى على طوفان نوح حتىّ رمدت عيناه 
  .)٤(اهري : أعفوني عن الفرج واللحية وسلوني عن ما وراء ذلك وعن داود الظ

وحكى الأشعري عن محمّد بن قيس أنهّ حكى عن مضر وكهمس وأحمد الجهيمـي : أĔّـم 
  .)٥(أجازوا على رđّم الملامسة والمصافحة 

  .)٦(» لقيني ربيّ فصافحني وكافحني « أنهّ قال :  ٦ورووا عن النبيّ 
اربة أنّ االله خاطب الأنبياء بواسطة ملـك اختـاره وقدّمـه علـى جميـع وزعمت طائفة من المق

  .)٧(الخلق واستخلفه عليهم 
ومـــا روي مـــن البكـــاء المـــذكور ومـــن أنــّـه ضـــحك الجبّـــار حـــتىّ بانـــت نواجـــذه ، وأنــّـه كتـــب 

محمـول علـى ذلـك الملـك ، ويجـوز في العـادة أن يبعـث ملكـا واحـدا ـ  إلى غـير ذلـكـ  التـوراة بيـده
  .)٨(ة خواصّه ويلقي عليه اسمه ويقول : مكان هذا فيكم مكاني من جمل

__________________  
  .١٠٦:  ١) حكاه عنهم في الملل والنحل ١(
  .١٠٦و  ١٠٥:  ١) للمزيد راجع الملل والنحل ٢(
  .١٠٦:  ١) للمزيد راجع الملل والنحل ٣(
  .١٠٦و  ١٠٥:  ١) حكاه عنه في الملل والنحل ٤(
  .١٠٤:  ١في الملل والنحل ) حكاه عنهم ٥(
  .١٠٦:  ١) رواه في الملل والنحل ٦(
  .٢١٧:  ١) الملل والنحل ٧(
  .٢١٧:  ١) الملل والنحل ٨(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٢٤٨

  .)١(وقيل : إنّ صاحب هذه المقالة بنيامين النهاوندي 
  وبالجملة فهذا القول وإن لم يكن صوابا في نفسه فهو أسوأ مماّ مرّ قبله.

ــة في ذات العــالم فتحصــل صــورة حجّــتهم : الأجســام والعلــم  صــورة مســاوية للمعلــوم حالّ
  .)٢(الأجسام فيه فيكون جسما 

والجواب : المنع من كون العلم صورة ، على أنهّ لو كـان جسـما لاسـتلزم التركيـب المسـتلزم 
  للافتقار المستلزم للإمكان المنافي للوجوب الذاتي الثابت له تعالى.

  .:ل المؤكّد له في ذلك عن سادات العلماء هذا مع ورود السمع المطابق للعق
فمنه عن محمّد بن حكيم قال : وصفت لأبي الحسن ما يقـول هشـام الجـواليقي ، وهشـام 

  .)٣(» إنّ االله لا يشبهه شيء « بن الحكم فقال : 
أسـأله عمّـا قـال هشـام بـن الحكـم  ٧وعن محمّد بـن الفـرج ، قـال : كتبـت إلى أبي الحسـن 

دع عنــــك حــــيرة الحــــيران ، : «  ٧ل هشــــام بــــن ســــالم في الصــــورة ، فكتــــب في الجســــم ، ومــــا قــــا
  .)٤(» واستعذ باالله من الشيطان الرجيم ، ليس القول ما قال الهشامان 

واالله جـلّ جلالـه قـال : مـا «  ٧بربهّ لما صحّ عنـه  ٦والخبر المروي لو صحّ لزم جهل النبيّ 
  .)٥(» هني بخلقي آمن بي من فسّر كلامي برأيه ، وما عرفني من شبّ 

وهــذه الأخبــار أكثرهــا مقتبســة مــن اليهــود ، فــإنّ التشــبيه « قــال صــاحب الملــل والنحــل : 
  .)٦(» فيهم طباع 

  ، وكأĔّم لماّ قالوا : إنهّ قائم بذاته ، )٧(ومنهم من قال : إنهّ جسم لا كالأجسام 
__________________  

  .٢١٧:  ١) الملل والنحل ١(
  .٢٩٤صّل : ) راجع تلخيص المح٢(
، بـاب أنـّه عـزّ وجـلّ لـيس بجسـم  ١/  ٩٧، باب النهي عن الجسم والصـورة ؛ التوحيـد :  ٤/  ١٠٥:  ١) الكافي ٣(

  ولا صورة.
ــــاب النهــــي عــــن الجســــم والصــــورة ؛ أمــــالي الصــــدوق :  ٥/  ١٠٥:  ١) الكــــافي ٤( ، المجلــــس الســــابع  ١/  ٢٢٨، ب

  والأربعون.
  لأسئلة أبي الصلت. ٧بة الإمام الرضا ، باب أجو  ٤١٠:  ٢) الاحتجاج ٥(
  .١٠٦:  ١) الملل والنحل ٦(
  .٤٥) حكاه عنهم في تلخيص المحصّل : ٧(
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  اعتقدوا أنّ كلّ قائم بذاته جسم ، وحينئذ فالمنازعة لفظيّة.
  .: ( والجوهريةّ ) قوله
و الـذي إذا : الجوهر إما مادّيّ وهو المتحيـّز المسـتحيل عليـه القسـمة ، وإمّـا مجـرّد وهـ أقول

وجد كان لا في موضوع ، وهو بكلا التعريفين غير صادق عليـه تعـالى لوجـوب وجـوده واسـتحالة 
  تحيّزه.

  .: ( والتحيّز ) قوله
: جماعــة المشــبّهة قــالوا بتحيّــزه ؛ لأنــّه يســتحيل في العقــول وجــود مجــرّد عــن الأحيــاز  أقــول

)١(.  
  أو ممكن فالباري متغيرّ. جواđم : تحيّز الباري إمّا واجب فالحيّز قديم ،

  .: ( والحلول في محلّ ) قوله
ومـــن الصـــوفيّة مـــن أحلّـــه بقلـــوب  .)٢(: ذهبـــت الغـــلاة إلى حلولـــه في أمـــير المـــؤمنين  أقـــول

  .)٤( ٨وأحلّه بعض النصارى بعيسى بن مريم  .)٣(العارفين 
اء ، أو في والــدليل علــى نفيــه عنــه : أنــّه لــو حــلّ فإمّــا في محــلّ واحــد فيكــون أصــغر الأشــي

  محالّ متعددة فيكون مركبا.
  .: ( أو جهة ) قوله
  .)٦(والكراميّة خصّصوه بجهة فوق  .)٥(: اتفّقت المجسّمة على كونه في جهة  أقول

والدليل على نفيها عنه تعالى : أنّ الجهة لماّ كانت مقصد التحرّك ومتعلّق الإشـارة فـلا بـدّ 
  د القديم ، أو حادثة. فإن كان حلول الباريأن تكون موجودة ، فهي إمّا قديمة ويتعدّ 

__________________  
  .٢٦١و  ٤٥٠؛ تلخيص المحصّل :  ١٠٣:  ١) حكاه عنهم في الملل والنحل ١(
  .١٧٦و  ١٧٣:  ١) راجع الملل والنحل ٢(
  .٢٦١) راجع تلخيص المحصّل : ٣(
  .٢٦١) راجع تلخيص المحصّل : ٤(
  .١٠٨:  ١؛ الملل والنحل  ٢٦٣ ) للمزيد راجع تلخيص المحصّل :٥(
  .١٠٨:  ١؛ الملل والنحل  ٢٦٣) للمزيد راجع تلخيص المحصّل : ٦(
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تعـــالى فيهـــا صـــفة كمـــال لزمـــه الـــنقص قبـــل إحـــداثها ، وإن كـــان صـــفة نقـــص اســـتحال اتّصـــاف 
  الواجب تعالى به.

ا لانتفــت إلى الجهــة العليــا ، ولــو لا اختصاصــه تعــالى đــ ٦اســتدلّت الكراميــّة بعــروج النــبيّ 
  .)١(الفائدة 

قلنا : لا نسلّم نفي الفائدة على تقدير عدم الاختصاص ؛ لما رواه يونس بـن عبـد الـرحمن 
: لأيّ علّة عرج االله بنبيّه إلى السماء ، ومنهـا إلى سـدرة المنتهـى ومنهـا  ٧، قلت لموسى الكاظم 

  : ٧قال  ؟إلى حجب النور وخاطبه وناجاه هناك واالله لا يوصف بمكان
ــــه جــــلّ وعــــزّ أراد أن يشــــرّف بــــه  إنّ االله لا يوصــــف بمكــــان ولا يجــــري عليــــه زمــــان ، ولكنّ

  .)٢(ملائكته وسكّان سماواته ويكرمهم بمشاهدته ويريه من عظمته ما يخبر به بعد هبوطه 
  .: ( والاتحّاد ) قوله
 : ذهب قوم من الأوائـل إليـه والنصـارى ، وهـو أيضـا مـذهب لـبعض الصـوفيّة ، فـإنّ  أقول

العــارف عنــدهم إذا وصــل Ĕايــة مراتبــه انتفــت هويتّــه ، وصــار الموجــود هــو االله وحــده ، ويســمّون 
  .)٣(تلك المرتبة : الفناء في التوحيد 

لا جـائز أن تكـون واجبـة ؛ لمـا ـ  المتّحد االله سبحانه đاـ  والدليل على امتناعه : أنّ الذات
ذاته تعالى بعـد الاتحّـاد بـالوجود خاصّـة ، فـلا أثـر مرّ غير مرةّ ، فهي إذن ممكنة. فإمّا أن توصف 

حينئـــذ للـــذات الممكنـــة معهـــا ، وإلاّ لمـــا تخلّـــف الإمكـــان عنهـــا لـــو كانـــت موجـــودة ، أو توصـــف 
بالإمكــــان خاصّــــة ، فيــــنعكس الاســــتدلال ويلــــزم زوال وجــــوب الواجــــب عنــــه ، وهــــو محــــال ؛ أو 

ا فيلــزم عــدمها ؛ لاســتحالة وجــود توصــف đمــا فيجتمــع المتقــابلان ؛ أو لا توصــف بشــيء منهمــ
  ذات خارجا لا يوصف بأحدهما.

__________________  
  .٢٦٣) راجع تلخيص المحصّل : ١(
  .١١٢، باب  ٢/  ١٦٠:  ١) علل الشرائع ٢(
  .٢٦٠) للمزيد راجع تلخيص المحصّل : ٣(
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  .: ( والولد والصاحبة ) قوله
ابنــه أيضــا بــل  ٧النصــارى إلى أنّ المســيح : ذهــب اليهــود إلى أنّ العزيــز ابــن االله ، و  أقــول

وَقالــَـتِ الْيـَهُـــودُ  (، كمـــا حكـــاه القـــرآن المجيـــد عـــنهم في قولـــه تعـــالى :  )١(قـــالوا : إĔّـــم هـــم أبنـــاؤه 
ــذُنوُبِكُمْ  (فأجــاđم بقولــه  )٢( )وَالنَّصــارى نَحْــنُ أبَنْــاءُ االلهِ وَأَحِبَّــاؤُهُ  بُكُمْ بِ ولــو كنــتم  )٣( )فَلِــمَ يُـعَــذِّ

بناءه وأحباءه لما عذّبكم ، إذ الوالد والحبيب لا يعذّب ولده وحبيبه ، كـذا قالـه الإمـام الطبرسـي أ
  .)٤(رحمة االله عليه 

  قال قوم : إنّ الملائكة بناته.
ــدْ  (والــدليل علــى نفــي الولــد عنــه قولــه :  ــمْ يوُلَ ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ وَقــالُوا  (وقولــه ســبحانه :  )٥( )لَ

* تَكــادُ السَّــماواتُ يَـتـَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ وَتَـنْشَــقُّ الأَْرْضُ وَتَخِــرُّ  وَلـَـداً لَقَــدْ جِئْــتُمْ شَــيْئاً إِدًّااتَّخَــذَ الــرَّحْمنُ 
ا * إِنْ كُـــلُّ مَـــنْ فِـــي  * وَمـــا يَـنْبَغِـــي لِلـــرَّحْمنِ أَنْ يَـتَّخِـــذَ وَلــَـداً  * أَنْ دَعَـــوْا لِلـــرَّحْمنِ وَلــَـداً  الْجِبـــالُ هَـــدًّ

  .)٦( )رْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً السَّماواتِ وَالأَْ 
  .)٧( )لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ  (وقوله : 

  .)٨( )تَعالى جَدُّ ربَِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً  (وعلى نفي الصاحبة والولد أيضا قوله : 
لم يلــد فيكــون مولــودا ولم يولــد « في هــذا المعــنى  ٧ولقــد قــال العــالم الربــّاني أمــير المــؤمنين 

  .)٩(» فيصير محدودا ، جلّ عن اتخّاذ الأبناء ، وطهر عن ملامسة النساء 
__________________  

  .٢٢٧:  ١) راجع الملل والنحل ١(
  .١٨) : ٥) المائدة (٢(
  .١٨) : ٥) المائدة (٣(
  .٣٠٤:  ٣ع البيان ) مجم٤(
  .٣) : ١١٢) الإخلاص (٥(
  .٩٣ـ  ٨٨) : ١٩) مريم (٦(
  .١٧٢) : ٤) النساء (٧(
  .٣) : ٧٢) الجنّ (٨(
  .١٨٦، الخطبة  ٣٦٧) Ĕج البلاغة : ٩(



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٢٥٢



 ٢٥٣  ........................................................................................    المرصد الثاني

  المرصد الثاني 

  » الحمد الله « في معنى 
  .)الثناء على االله عزّ وجلّ بذكر نعمه وآلائه » : الحمد الله « قال : ( ومعنى 

: النعمـــاء في الاصـــطلاح ، مـــنهم مـــن يطلقهـــا علـــى الظـــاهرة ويخـــصّ البـــاطن باســـم  أقـــول
  الآلاء ، ومنهم من عكس.

  .)١(وفي اللغة هما مترادفان 
  .)٢( )وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً  (ويدلّ عليه قوله تعالى : 

  وقول أعشى بكر بن وائل :
  ولاأبــــــــــــــــــــــــــــــــيض لا يرهــــــــــــــــــــــــــــــــب الهــــــــــــــــــــــــــــــــزال 

)۳(يقطــــــــــــــــــــــــــــــع رحمــــــــــــــــــــــــــــــا ولا يخــــــــــــــــــــــــــــــون إلا    
  

 

  أي لا يخون نعمة.
  .: ( التي لا تعدّ ) قوله
: ليس المراد بنفي العدّ عنها امتناع العدّ عليها ؛ لأĔّـا مـن الأعـداد قطعـا ، ولا نفـي  أقول

  العدّ عنها مطلقا ، فإنّ االله تعالى يحصيها ، بل المراد نفي العادّ ؛ لقوله تعالى :
__________________  

  .»ألا « ،  ٢٢٧٠:  ٤) الصحاح ١(
  .٢٠) : ٣١) لقمان (٢(
  .»ألا « ،  ٤٣:  ١٤) حكاه عنه في لسان العرب ٣(
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أي لا تقــف » ولا تحــدّ « ويــومئ إلى ذلــك بقولــه :  .)١( )وَإِنْ تَـعُــدُّوا نعِْمَــتَ االلهِ لا تُحْصُــوها  (
دف ، ومنهـا مـا هـو متـواتر ؛ ولـيس المقصـود عند حدّ ، بل منها ما هو دائم ، ومنها ما هو مـترا

نفي الحدّ عنها في عرف المنطق ، وهـو المشـتمل علـى الجـنس والفصـل فـإنّ كثـيرا مـن النعـوت يحـدّ 
  đذا المعنى.
  .: ( فمنها : خلق الخلق من سماء وأرض وملك وفلك ) قوله
وَفِـي السَّـماءِ  ( عـالى :: أمّا وجه أنّ السماء نعمة فكون الرزق والجنّة فيها ؛ لقولـه ت أقول

هُـوَ الَّـذِي  (؛ ولأĔّـا مقـرّ النجـوم الـتي يهتـدى đـا ، قـال االله سـبحانه :  )٢( )رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ 
ومحـــلّ الشـــمس المـــدبرّة للـــزروع  .)٣( )جَعَـــلَ لَكُـــمُ النُّجُـــومَ لتِـَهْتَـــدُوا بِهـــا فِـــي ظلُُمـــاتِ الْبـَـــرِّ وَالْبَحْـــرِ 

   كثير من الأمور.والمنتفع đا في
وأمّـا أنّ الأرض نعمــة فظــاهر ؛ إذ عليهـا مســتقرنّا وبنــاء بيوتنـا الواقيــة لنــا مـن الحــرّ والــبرد ، 

  وهي منبت معظم أرزاقنا وسبب في سائرها ، وفيها ستر موتانا.
 (في قولـه عـزّ وجـلّ :  :عن آبائه عن عليّ بن الحسـين  ٧فقد روى ابن بابويه عن الرضا 

  قال : .)٤( )لَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً الَّذِي جَعَ 
جعلها ملائمة لطبائعكم موافقة لأجسادكم ، لم يجعلها شديدة الحمـي والحـرارة فتحـرقكم 
، ولا شـــديدة الـــبرد فتجمـــدكم ، ولا شـــديدة طيـــب الـــريح فتصـــدع هامـــاتكم ، ولا شـــديدة النـــتن 

صـــلابة فتمتنـــع علـــيكم في دوركـــم فتعطـــبكم ، ولا شـــديدة اللـــين كالمـــاء فتغـــرقكم ، ولا شـــديدة ال
إلى آخــر  )٥(. .. وأبنيــتكم وقبــور موتــاكم ، ولكنّــه عــزّ وجــلّ جعــل đــا مــن المتانــة مــا تنتفعــون بــه

  الحديث.
  وَيَسْتـَغْفِرُونَ  (أنّ الملائكة تستغفر لنا بقوله تعالى : » الملك « هذا. ووجه النعم في 

__________________  
  .٣٤) : ١٤) إبراهيم (١(
  .٢٢) : ٥١) الذاريات (٢(
  .٩٧) : ٦) الأنعام (٣(
  .٢٢) : ٢) البقرة (٤(
  .٣٦/  ١٢٥:  ١ ٧) عيون أخبار الرضا ٥(
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  .)٢( )هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ  (وتدعو أيضا ؛ لقوله تعالى :  .)١( )لِمَنْ فِي الأَْرْضِ 
بيائــه الــذين đــم تكمّلــت الهــدايات ، وعرّفونــا  بــين االله جــلّ وعــلا وأن» الســفرة « ومــنهم : 
  كيفيّات العبادة.
  : ٧فقد روي عن سعد بن وهب عن أمير المؤمنين » الحفظة لنا « ومنهم : 

إنــّه لــيس مــن عبــد إلاّ ولــه مــن االله حــافظ وواقيــة معــه ملكــان يحفظانــه مــن أن يســقط مــن 
  .)٣(ين كلّ شيء رأس جبل أو يقع في بئر ، فإذا نزل القضاء خلّيا بينه وب

ــيْكُمْ لَحــافِظِينَ  (؛ لقولــه تعــالى : » حفظــة أعمالنــا « ومــنهم :  *  * كِرامــاً كــاتبِِينَ  وَإِنَّ عَلَ
  .)٤( )يَـعْلَمُونَ ما تَـفْعَلُونَ 

ووجهــه في حصــر العمــل أمّــا الخــير ، فــلأنّ المكلّــف إذا علــم أنّ عملــه محفــوظ غــير مضــيّع 
شرّ فلأنـّه إذا علـم أنّ عملـه غـير مفـرّط فيـه ولا مهمـل كـان ذلـك رغب في الاستزادة منه ، وأمّا ال

  صارفا له عن الدوام عليه ، أو الإكثار منه.
  .: ( وفلك ) قوله
: الفلـــك أعـــمّ مـــن الســـماء ؛ لأنــّـه شـــامل لهـــا ولمـــا عـــداها ، واســـم الســـماء مخـــتصّ  أقـــول

، فــــإنّ الأفــــلاك كثــــيرة  بالســــبع ، فحينئــــذ يمكــــن عــــود الفلــــك إلى مــــا عــــداها تفصّــــيا مــــن التكــــرار 
كــالفلكين العظيمــين ، أعــني فلــك الثوابــت ، والفلــك الأطلــس ، وكــالأفلاك الثابتــة لكــلّ كوكــب 

الحامـل والآخـر  من السبعة ، وغيرها من فلك جو زهـر القمـر ، وفلكـي عطـارد اللـذين أحـدهما :
الإمــام الأعظـــم : المــدير ، إلى غــير ذلــك ، فــإنّ جملــة الفلــك أربعـــة وعشــرون فلكــا ، ذكــر ذلــك 

  .)٥(نصير الدين ( تغمّده االله برحمته وأسكنه بحبوحة جنّته ) 
  .: ( وخلق العقل الفارق به بين الصحيح والفاسد والحقّ والباطل ) قوله

__________________  
  .٥) : ٤٢) الشورى (١(
  .٤٣) : ٣٣) الأحزاب (٢(
  باب فضل اليقين. ٨/  ٥٩:  ٢) الكافي ٣(
  .١٢ـ  ١٠) : ٨٢) الانفطار (٤(
  .١٥٧) كشف المراد : ٥(
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: العقــل غريــزة في قلــب الإنســان ، والعلــم لازم لــه ، ولــيس هــو هــو كمــا ذهــب إليــه  أقــول
بعضــهم ، وإنمّــا سمــّي عقــلا تشــبيها بعقــال الناقــة ، ووجــه المشــاđة أنّ الحاصــل لــه العقــل يمتنــع مــن 

من هذا أنهّ تعالى لا يوصـف بالعقـل إذ لا القبائح كما يمتنع البعير المعقول من السير ، وقد ظهر 
  يعقله شيء من فعل القبيح ، بل تركه اختيارا منه لعلمه بقبحه وبفنائه عنه ، هذا.

  والفارق هو القاسم ، ومنه فرق الشعر ، ومنه الفرقان أيضا.
  والظاهر أنّ الصحيح والصدق مترادفان.

  ار :وقد قال الفاضل ( رضوان االله عليه ) في كتاب الأسر 
إنّ الصدق ما إذا نسبته إلى المخبر عنه طابقه ، والحقّ ما إذا نسب المخبر عنه إليه طابقه 

  .)١(، فعلى هذا الحقّ والصحيح في الإضافة متقابلان ، والمتبادر إلى الفهم أĔّما مترادفان 
قــين قــال الشــيخ أبــو جعفــر : والصــحيح هــو الحــقّ بعينــه ، أمّــا الفاســد والباطــل فعنــد المحقّ 

  .)٢(أĔّما مترادفان. وعند الحنفيّة هما غيران 
  .) :: ( وابتعاث الأنبياء والأوصياء  قوله
أخـذا مـن قـول العـالم بالبلاغـة ـ  بالباء الموحدة تحت ، والتاء المثناة فـوقـ  : الابتعاث أقول

لبرهــان الجلــيّ ، ابتعثــه بــالنور المضــيء ، وا« أمــير المــؤمنين في الموعــود بالشــفاعة ســيّد المرســلين : 
بــالنور نــور النبــوّة ، وبالبرهــان ـ  صــلّى االله عليــهـ  يعــني )٣(» والمنهــاج البــادي ، والكتــاب الهــادي 

  المعجزات ، وبالمنهاج الشريعة ، وبالكتاب القرآن.
  وأمّا كون الأنبياء والأوصياء نعمة فيجري مجرى إيضاح الواضحات.

  على الأوصياء ، بل على الأنبياء خاصّة.لا تنطبق » ابتعاث « : إن لفظة  إن قلت
  : الخاصّة ممنوعة ، فانّ النبيّ كما بعث من االله سبحانه بواسطة الملك ، بعث قلت

__________________  
  ) الأسرار الخفيّة ، قسم الإلهيات ، المقالة الأولى ، المبحث الرابع في أحكام الجواهر.١(
  ) لم نعثر عليه.٢(
  .١٦١، الخطبة  ٣٠١) Ĕج البلاغة : ٣(
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وَمـا يَـنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوى * إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يـُوحى  (الوصيّ منه بواسطة النبيّ ؛ لعموم قوله تعالى : 
  .)١( )* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى 

يــد الآيــة ، أخــذ النــبيّ ب )٢( )بَـلِّــغْ مــا أنُــْزِلَ إِليَْــكَ  (وقــد قــال الثعلــبي في تفســيره : لمـّـا نزلــت 
  .)٣(» من كنت مولاه فعليّ مولاه « عليّ وقال : 

هـذا ـ  بعـد كـلامـ  وقـال ٦فـأتى النـبيّ  )٤(فلمّـا شـاع ذلـك بلـغ الحـرث بـن النعمـان الفهـري 
فــولىّ الحــرث » والــذي لا إلــه إلاّ هــو إنــّه مــن أمــر االله : «  ٦فقــال النــبيّ  ؟شــيء منــك أم مــن االله

مّـد حقّـا فـأمطر علينـا حجـارة مـن السـماء أو ائتنـا بعـذاب وهو يقول : اللهمّ إن كان ما يقول مح
سَـأَلَ سـائِلٌ بِعَـذابٍ واقِـعٍ  (أليم ، فرماه االله بحجر على هامته فخرج من دبره. وأنزل االله سبحانه 

  الآية. )٦(ـ  )٥( )
  .: ( وختمهم ) قوله
ن ســاكنة : هــذه اللفظــة تحتمــل أن تكــون مفتوحــة التــاء فتكــون إخبــارا ، أو أن تكــو  أقــول

فتكون عطفا على ابتعـاث الأنبيـاء المعطـوفين علـى خلـق العقـل المعطـوف علـى خلـق الخلـق ، أمّـا 
علــى تقــدير الإخبــار فــلا كــلام فيــه ، وأمّــا علــى تقــدير العطــف فتحتــاج إلى بيــان النعمــة في الخــتم 

  المذكور.
ــ د فيكــون لــه فنقــول : وجــه النعمــة في خــتم الأنبيــاء تقريــب المكلّــف إلى مــا وعــد بــه وتوعّ

إنيّ مننــــت عليــــك بعشــــر «  ٦بــــذلك باعثــــا وزاجــــرا ، وفيمــــا نقــــل أن االله تعــــالى أوحــــى إلى نبيــّــه 
  .)٧(» آخر الأمم كيلا يطول مكثهم تحت التراب ـ  ٧يعني أمّته ـ  خصال : منها : أنيّ جعلتهم
__________________  

  .٥ـ  ٣) : ٥٣) النجم (١(
  .٦٧) : ٥) المائدة (٢(
  .٣٨٣و  ٣٨٢:  ٣ن الثعلبي في مجمع البيان ) حكاه ع٣(
  .»النعمان بن الحرث « ) كذا في الأصل ولكن في المصدر : ٤(
  .١) : ٧٠) المعارج (٥(
  .١١٩:  ١٠) مجمع البيان ٦(
  ) لم نعثر عليه.٧(
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، المختتمـين بسـيّد  ٧: ( المفتتحين بسيّد الوصيّين أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  قوله
  .) ٧أبي القاسم المهدي الأمناء 

: هنا مقدّمة ، هي أنّ الأمناء أعمّ من الأوصـياء لوجـود الأمانـة بـدون الوصـاية كمـا  أقول
في أمــير  ؛في الأنبيــاء والأوليــاء بخــلاف الوصــاية ؛ لأنّ كــلّ وصــيّ أمــين ، فحينئــذ يلــزم مــن قولــه 

أن يكــون كــلّ » ه ســيّد الأمنــاء إنــّ: «  ٧وقولــه في المهــدي » ســيّد الوصــيّين « : أنــّه  ٧المــؤمنين 
  سيّدا للآخر ومسوّدا. ٨منهما 

وقد يجاب : بأنهّ لماّ كان السـيّد هـو الكبـير المطـاع ، ولا شـكّ أنّ كـلاّ منهمـا كبـير ومطـاع 
، إذ لا خلاف بينهما في شيء من الأحكام ، بل كلّ ما قضى به أحدهما التزمه الآخر ؛ لعلمـه 

همــا يجــوز أن يكــون ســيّدا باعتبــار ؛ ولأنّ إثبــات الســيّدية للإمــام قــائم بأنـّـه الحــقّ ؛ ولأنّ كــلاّ من
  .٧قد لا يدخل فيه أمير المؤمنين ، بل من الجائز أن يخصّص العموم بولد الحسين  ٧الزمان 

  تنبيه : 
وعــددهم مشــهورة عنــد الشــيعة ، اكتفــى المصــنّف ( رضــوان االله  :لمـّـا كانــت أسمــاء الأئمّــة 

دان  ٧م وآخرهم طلبا للاختصار ؛ ولأنّ كـلّ مـن دان مـن الفـرق بإمامـة القـائم عليه ) بذكر أوّله
فــلا جــرم لم يكــن  ٧خروجــا كلّيــا لم يقــل بإمامتــه  :، ومــن خــرج عــن واحــد مــنهم  :بإمامــة آبائــه 

  الاكتفاء بذكر الطرفين مغنيا ؛ لتجهيل الواسطة ، بل لتعريفها.
ة والقــدرة والشــهوة والنفــرة والعقــل والإدراك : ( ثمّ خلــق أصــول الــنعم الــتي هــي الحيــا قولــه

  .والإيجاد )
: أمّـا كـون هـذه السـبعة نعمـا فـأمر جلـيّ ، وأمّـا كوĔـا أصـولا ؛ فلأنـّك مـتى اعتـبرت  أقول

وجدت سائر النعم مترتبّا عليها وجودا وعدما ، وليس المراد به ترتبّها على كلّ واحدة منها ، بـل 
والبعض الآخر على الآخر ، بدليل أنّ الشهوة والنفرة لماّ كانتا   منها ما هو مترتّب على بعضها ،

كيفيّتين متضادّتين فمتى وجدت إحداهما اقتضت ما يتبعهـا ، وانتفـت الأخـرى ومـا يتبعهـا ، فـلا 
  توجد نعمة تترتّب عليهما معا.
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  لطيفة : 
، فإĔّـا هذه الأصول منهـا مـا هـو أصـل لسـائر الأصـول أيضـا ، فـإنّ الوجـود أصـل للحيـاة 

لماّ كانت عرضا يفتقر إلى محلّ موجود ؛ لامتناع قيـام الموجـود بالمعـدوم ، ووجـوده سـابق لوجودهـا 
  ؛ لوجوب سبق المحلّ على الحالّ فيه ، فتبينّ أنّ الوجود أصل لها ، هذا.

والحيـــاة أصـــل للخمســـة الباقيـــة ؛ ضـــرورة كوĔـــا مـــن الأعـــراض المشـــترطة بالحيـــاة ، والإدراك 
لم يشــته الأوّل ـ  ولــو بوجــه مــاـ  وة والنفــرة ؛ لأنـّـه مــا لم يــدرك الحيــوان الملائــم والمنــافيأصــل للشــه

  وينفر عن الثاني.
  تنبيه : 

الإيجــاد الــذي هــو أحــد الأصــول المــراد بــه الوجــود ، إطلاقــا لاســم الســبب علــى المســبّب ؛ 
ــة ،  والشــيء قبــل وجــوده لا يكــون لأنّ الإيجــاد هــو نفــس تــأثير المــؤثرّ المتقــدّم علــى الوجــود بالعلّيّ

منعما عليه ؛ لامتناع تعلـّق النعمـة بالمعـدوم ؛ لأĔّـا المنفعـة الواصـلة إلى الغـير علـى وجـه الإحسـان 
  إليه ، ولا تصل إلى معدوم منفعة بالضرورة.

: ( ثمّ خلــق فروعهــا المشــتهيات والملــذّات ، حــتىّ أنــّه لــيس نفــس يمضــي إلاّ وفيــه الله  قولــه
  .ا )نعمة يجب شكره

ــا أتــى المصــنّف  أقــول ـ  وإن كــان ســائر نعــم االله ســبحانه مترادفــاـ  بــذكر الــنفس ؛: إنمّ
  لاشتهاره وتتاليه وسرعة مجيئه وذهابه.

  الذي هو أقصر من زمان النفس المذكور.» الآن « : فهلاّ ذكر  إن قلت
ور ، غــير متصــوّر لكثــر مــن النــاس ، علــى أنــّه مفهــوم مــن الــنفس المــذك» الآن : «  قلــت

  فإنهّ لمروره على المسافة دائما أو أكثرياّ طابق جزؤه جزء الزمان الذي هو الآن.
وقولـــه : ( يمضـــي ) يحتمـــل أن يكـــون بمعـــنى مضـــى ؛ إذ الـــنفس المســـتقبل لا يعـــدّ نعمـــة ، 

  قتلتم.أي  .)١( )فَلِمَ تَـقْتـُلُونَ أنَبِْياءَ االلهِ  (والمستقبل يأتي بمعنى الماضي ، وشاهده قوله تعالى : 
__________________  

  .٩١) : ٢) البقرة (١(
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ويحتمل أن يكون للمستقبل حقيقة من باب إعطاء المعدوم حكم الموجـود ، ويعضـد هـذا 
المسـتقبلة ، وحينئـذ فيحتمـل أنّ » يجـب « الاحتمال أنّ المصنّف ( رفـع االله درجتـه ) أتـى بلفظـة 

  المصنّف وضعها للمعنيين معا.
حاضر خاصّـة ؛ لأنّ كـلاّ مـن الماضـي والمسـتقبل معـدوم ، والمعـدوم لا ويحتمل أن يكون لل
  ينطبق عليه تعريف النعم.

ـــه بـــاق  وهـــذا أقـــوى ، إلاّ أن يقـــال : الماضـــي وإن كـــان معـــدوما فـــإنّ وجـــوب الشـــكر علي
  فيلحقه حكم الموجود.

  .: ( حتىّ أنّ شكر نعم االله تعالى من نعمه التي يجب شكرها ) قوله
أن اشـــكرني علـــى قـــدر  ٧إنّ االله أوحـــى إلى داود « نـــزّل علـــى الحـــديث : : هـــذا م أقـــول

قـال : الآن قـد شـكرتني  ؟نعمتي ، قال : يا ربّ كيف أشكرك والشكر نعمـة منـك يجـب شـكرها
 «)١(.  

: أن داود جــزأّ  )٢( )اعْمَلُــوا آلَ داوُدَ شُــكْراً  (وحكــى المازنــدراني في تفســير قولــه تعــالى : 
  .)٣(هار على أهله فلم تكن ساعة إلاّ وإنسان من أولاده في الصلاة ساعات الليل والن

كـان كثـير الشـكر   ٧يعـني نوحـا  )٤( )إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَـكُوراً  (وجاء في تفسير قوله تعالى : 
)٥(.  

  : :عن الباقر والصادق 
ن إنّ نوحــا كــان إذا أصــبح وأمســى قــال : اللهــمّ إنيّ أشــهدك أنّ مــا أصــبح وأمســى بي مــ

نعمـــة في ديـــن أو دنيـــا فمنـــك وحـــدك لا شـــريك لـــك ، لـــك الحمـــد ولـــك الشـــكر đـــا علـــيّ حـــتىّ 
  .)٦(ترضى وبعد الرضا ، وهذا كان شكره 

__________________  
  ، الباب السابع والثلاثون. ٢٤٢:  ١) إرشاد القلوب ١(
  .١٣) : ٣٤) سبأ (٢(
  .٤٨:  ٢٢) غرائب القرآن ( đامش تفسير الطبري ) ٣(
  .٣) : ١٧الإسراء ( )٤(
  .٢١٨:  ٦) مجمع البيان ٥(
  .٢١٨:  ٦) مجمع البيان ٦(
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في جميـــع مـــا جـــاء بـــه مـــن الحشـــر والنشـــر والمعـــاد ،  ٦: ( ومـــن ذلـــك تصـــديق النـــبيّ  قولـــه
  .والجنّة والنار ، والصراط والميزان والحور والولدان )

ا مرّ به من كلامنـا عنـد ذكـر : أمّا أنّ هذه المعدودات نعما فبينّ ، ويزيده وضوحا م أقول
  الملك.

فيحتمــل أن يكــون المــراد تصــديقنا لــدعواه الــذي هــو ســبب في » التصــديق « وأمّــا لفظــة 
  حصول السعادة الأبديةّ والخلوص عن [ الشقاوة ] السرمديةّ ؛ فهو من أجلى النعم.
مطابقة لمعنى  ويحتمل أن يكون المراد تصديق االله جلّ وعزّ له بإظهار المعاجز ، وهذا أشدّ 

الشـكر ، فإنـّـه لمـّـا كــان بمحــض فعلــه اســتحقّ الشــكر عليــه ، بخــلاف مــا وقــع منــّا ؛ إذ الإنســان لا 
  يستحقّ الشكر على نفسه ، فحينئذ يضعّف الأوّل.

إلاّ أن يقــال : الشــكر هنــاك علـــى أســباب التّصــديق الــتي هـــي مــن فعلــه تعــالى كالعقـــل ، 
  غير ذلك.ونصب طرق الاستدلال ، والتوفيق إلى 

  .)١(» كيف أشكرك والشكر نعمة منك « فيما مرّ :  ٧ويؤيدّه قول داود 
تحســن الإشــارة إليهــا ، هــي أنّ البــارئ ســبحانه لا يصــحّ أن يشــكر نفســه ولا  وهنــا لطيفــة

  غيره لعدم النفع والضرر في حقّه.
  .)٢( ؟)لَغَفُورٌ شَكُورٌ  (ليس يوصف به تعالى : أ إن قلت :

ولكــن قــد قيــل إنّ معنــاه مجــازاة العبــد علــى طاعتــه مــن غــير أن ينقصــه قلــت : ســلّمت ، 
 (شيئا من حقّه ، فجعل المجازاة على الشكر شكرا في مجاز اللغة توسّعا ، أنظر إلى قوله تعـالى : 

  ونحو ذلك واالله ولي التوفيق. )٣( )وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُها 
__________________  

  .٢٦٠صفحة ) مرّ في ال١(
  .٣٤) : ٣٥) فاطر (٢(
  .٤٠) : ٤٢) الشورى (٣(
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 ٢٦٣  ......................................................................................    المرصد الثالث

  المرصد الثالث 

  » لا إله إلاّ االله « في معنى 
تنزيهــــه عــــن الشــــريك والمثــــل والضــــدّ والنــــدّ والمنــــاوئ  .»لا إلــــه إلاّ االله « : ( ومعــــنى  قــــال

  .والمنافي )
  الإله من تحقّ [ له ] العبادة.

، وأبطله العلاّمة الطبرسيّ بأنهّ لـو   )١(المستحقّ للعبادة  وقال عليّ بن عيسى الرمّانيّ : هو
  كان كذلك لما كان سبحانه إلها في الأزل ؛ لأنهّ لم يفعل في الأزل ما يستحقّ به العبادة. قال :

أنـّه قـادر علـى مـا إذا فعلـه اسـتحقّ بـه العبـادة ، كخلـق » تحقّ لـه العبـادة « ومعنى قولنا : 
  .)٢(ة والشهوة وغيرها من أصول النعم التي لا يقدر عليها غيره الجسم والحياة ، والقدر 

هــــو المشــــارك للبــــارئ تعــــالى في وجــــوب الوجــــود ، أو في اســــتحقاق » الشــــريك  «و هــــذا 
  وأمثاله. .)٤( )فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ  (قوله سبحانه :  )٣(العبادة. ونفيه من 

__________________  
  .٥٤:  ١في مجمع البيان . » .. من قال« ه بلفظة : ) حكاه عن١(
  .٥:  ١؛ جوامع الجامع  ٥٥ـ  ٥٤:  ١) مجمع البيان ٢(
  .»ونستفيد نفي الشريك من « ) أي ٣(
  .١٩) : ٤٧) محمّد (٤(
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  هو المساوي في الحقيقة.» المثل  «و 
الفــة أنّ ذاتــه لــو والــدليل علــى نفيــه مخالفــة ذاتــه المقدّســة لســائر الــذوات ، ويــدلّ علــى المخ

ماثلت ذاتا فلا بـدّ مـن كوĔـا ممكنـة ، وحينئـذ يلزمـه مـا يلزمهـا أو بـالعكس ، وهـو محـال ، ولقولـه 
  .)١( )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  (تعالى : 

فعرض يعاقبه عرض آخر في محلّه وينافيه ، ونفي العرض والمحلّ عنه تعالى »  الضدّ « وأمّا 
  .)٢(يستلزم نفيه 

  ، ونفيه مفهوم مماّ مرّ.» النظير « هو المساوي في الرتبة ، ومثله »  دّ الن «و 
هــــو المنــــازع والممــــانع ، ونفــــي المســــاوي عنــــه تعــــالى يســــتلزم نفــــي المنــــاوئ »  المنــــاوئ «و 

  لوجوب وجوده المستلزم قصور كلّ ما عداه عنه سبحانه.
  الى.ما خالف الطبيعة اللازمة للجسم الممتنعة عنه تع»  المنافي «و 

: ( وفيــه بطــلان قــول النصــارى واليهـــود والثنويــة وعبـّـاد الأصــنام والأوثــان والصـــلبان  قولــه
  .والكواكب )
يمكن أن يتعلّق بتنزيهه ، والأظهر تعلّقه بنفي الإلهيّة » فيه « : الضمير المستكنّ في  أقول

  عن غير االله سبحانه.
ريةّ ثلاثة بالأقنوميّة ، وهم القائلون باتحّاد فقالوا : إنّ االله تعالى واحد بالجوه وأمّا النصارى

  ، وهم فرق : ٧البارئ سبحانه مع المسيح 
  أصحاب ( ملكا ) الذي ظهر بالروم ، وأكثر الروم على دينه.» الملكائيّة : «  منها
  أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون.» النسطوريةّ : «  ومنها
ب يعقـوب الـذي قـال بـانقلاب الكلمـة لحمـا ودمـا ، فصـار أصـحا» اليعقوبيـّة : «  ومنها

  الإله هو المسيح.
__________________  

  .١١) : ٤٢) الشورى (١(
  ) أي نفي الضدّ.٢(
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، هـي بـالمطوّلات أنسـب وقـد  )١( ٧ولهم اختلافات في كيفيّة اتحّـاد البـارئ تعـالى بالمسـيح 
  .)٢( )كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ االلهَ ثالِثُ ثَلاثةٍَ   لَقَدْ  (حكم االله ( جلّ وعلا ) بكفرهم في قوله : 

  فقولهم بالولد يستلزم الاثنينيّة ، وهم على نيّف وسبعين. وأمّا اليهود
أتبـاع عنـان بـن داود رأس الجـالوت ، يخـالفون سـائر اليهـود في » العنانيـّة : «  من رؤسـائها

ك ، ويصــدّقون عيســى في مواعظــه لا في الســبت والأعيــاد ، ويقتصــرون علــى أكــل الطــير والســم
  نبوّته.

وهـم أتبـاع أبي عيسـى بـن إسـحاق بـن يعقـوب الأصـفهاني ، وكـان » العيسـويةّ : «  ومنها
  في زمن المنصور.
أصــحاب يوذعـان الهمــذاني ، ومــن هـؤلاء فرقــة تســمّى الموشــكانيّة » اليوذعانيــّة : «  ومنهـا

تـــل بقـــمّ ؛ والموشـــكانية أثبتـــوا نبـــوّة المصـــطفى إلى أصـــحاب موشـــكان ، إلاّ أنــّـه قاتـــل اليوذعـــان وق
  .)٣(سائر الناس ما خلا اليهود 

وظهــــر فــــيهم رجــــل يقــــال لــــه : الألفــــان ادّعــــى النبــــوّة ، وزعــــم أنــّــه » الســــامرة : «  ومنهــــا
الكوكب المضيء الذي تشرق الأرض بنوره واليهود على انتظاره ، وهو الذي بشّـرت بـه التـوراة ؛ 

إلى دوســـتانية ومعناهـــا الفرقـــة المفتريـــة الكاذبـــة ، وإلى كوســـتانيّة وهـــي الجماعـــة  وافترقـــت الســـامرة
  الصادقة.

ومن هذه الأربع فرق انشعبت طوائف اليهود ، وأجمعوا بأسـرهم علـى أنّ في التـوراة بشـارة 
  .)٤(بواحد بعد موسى ، وافتراقهم إمّا في تعيينه أو في الزيادة عليه 

أي  )٥( )إِنَّــا هُــدْنا إِليَْــكَ  (:  ٧للقــب أعـني اليهــود ؛ لقــول موســى : إنمّــا لــزم هــؤلاء ا تنبيـه
  رجعنا فإنهّ يقال : هاد الرجل إذا رجع وتاب.

__________________  
  .٢٢٨ـ  ٢٢٠:  ١) لمزيد التوضيح راجع الملل والنحل ١(
  .٧٣) : ٥) المائدة (٢(
  .٢١٧ـ  ٢١٥:  ١) للمزيد راجع الملل والنحل ٣(
  .٢١٩ـ  ٢١٧:  ١راجع الملل والنحل  ) للمزيد٤(
  .١٥٦) : ٧) الأعراف (٥(
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: فهم الذين أثبتوا أصلين قديمين هما : النور والظلمة ، والمجوس وإن كـانوا مـن  وأمّا الثنويةّ
  .)١(الثنويةّ إلاّ أĔّم قالوا بحدوث الظلام 

، وكـان يقـول  ٧أصحاب ماني بن قـاين الـذي ظهـر بعـد عيسـى » المانوية « فمن الثنويةّ 
  بنبوّته.

أصحاب مـزدك ، وحكـي : أنّ قـولهم كقـول المانويـّة إلاّ أĔّـم يقولـون » المزدكيّة : « ومنها 
  : النور يفعل بالقصد والاختيار ، والظلمة بالخبط والاتفّاق ، بخلاف المانوية.

لأمـوال وكان مزدك ينهى عن المباغضة والقتال ، ولماّ كان أكثر ذلك يقع بسبب النسـاء وا
  .)٢(جعل الناس فيها سواء كما في الماء والكلأ 

الصـاميّة  «و » الكيونيّة  «و » المرقونيّة  «و أصحاب ديصان ، » الديصانيّة : « ومنها 
  وتفصيل مذاهبهم لا تحتمله هذه اللمعة. )٣(» التناسخيّة  «و وهؤلاء هم الذين عبدوا النار. » 

  صلبان.أمّا عابدي الأصنام والأوثان والو 
  فقال الشهرستاني :

وضــع الأصــنام إنمّــا هــو علــى معبــود غائــب حــتىّ يكــون الصــنم علــى هيبتــه وشــكله قائمــا 
مقامــه ، وإلاّ فــيعلم قطعــا أنّ عــاقلا لا ينحــت خشــبا بيــده صــورة ، ثمّ يعتقــده إلهــه وإلــه الكــلّ ، 

ا حــوائجهم đــا مــن ووجــوده مســبوق بوجــود صــانعه ، لكــنّهم لمـّـا عكفــوا علــى التوجّــه إليهــا وربطــو 
غــير حجّــة وإذن مــن االله عــزّ وجــلّ ، كــان عكــوفهم ذلــك عبــادة ، وطلــبهم الحــوائج منهــا إثبــات 

  .)٥(ـ  )٤( )ما نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنا إِلَى االلهِ زلُْفى  (الإلهيّة لها ، وعن هذا كانوا يقولون : 
كبـــير الـــرأس ، لـــه أربـــع أيـــد ، » مهاكـــال « ، لهـــم صـــنم يـــدعى » المهاكاليـــة : «  فمـــنهم

يزعمــون أنــّه عفريــت يســتحقّ العبــادة العظيمــة ، ويطلبــون منــه حاجــات الــدنيا ، حــتىّ أن الرجــل 
  يقول : زوّجني فلانة وأعطني كذا.

__________________  
  .٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ١) للمزيد راجع الملل والنحل ١(
  .٢٤٩ـ  ٢٤٤:  ١) لاحظ الملل والنحل ٢(
  .٢٥٣ـ  ٢٥٠:  ١راجع الملل والنحل ) للمزيد ٣(
  .٣) : ٣٩) الزمر (٤(
  .٢٦٠ـ  ٢٥٩:  ٢) الملل والنحل ٥(
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فيتّخــــــذون صــــــنما ، ويطلبــــــون أحســــــن الشــــــجر وأطولهــــــا ، » البركســــــهيكيّة : «  ومــــــنهم
  فيجعلونه موضع تعبّدهم.

ــة : «  ومــنهم يتّخــذون صــنما علــى صــورة امــرأة ، وعيــدهم مــن الســنة اســتواء » الدهكينيّ
لليــل والنهــار ، عنــد دخــول الشــمس الميــزان ، ويقربّــون فيــه القــرابين مــن غــير ذبــح ، بــل يضــربون ا

  .)١(أعناقها بين يديه ، ويقرب من ذلك ما حكاه أبو عيسى الوراّق في كتابه كتاب المقالات 
  ) :وقال الإمام السيّد المرتضى ( رضوان االله عليه 
ن قصصهم : أنّ كثيرا مـن أهـل الهنـد والصـين  حكى قوم ممّن يعرف أمور العالم ويبحث ع

كــانوا يتقربّــون إلى االله بعبــادة الكواكــب ، فلمّــا رأوا أفولهــا في بعــض الأوقــات أشــار علــيهم بعــض 
رؤســائهم أن يجعلــوا أصــناما يروĔــا في كــلّ وقــت ، فاتخّــذوا ســبعة علــى عــدد ســبعة الكواكــب الــتي 

وه باسـم الكوكـب ، فجعلـوا بيتـا علـى رأس جبـل هي سيّارة مشـهورة ، وجعلـوا لكـلّ صـنم بيتـا سمـّ
بأصــبهان ، وبيتــا بمولتــان وبسدوســان وكلاهمــا مــن الهنــد ، وبيتــا بمدينــة بلــخ ، وبيتــا بمدينــة فرغانــة 
وكلاهمــا مــن خراســان ، وبيتــا بمدينــة صــنعاء مــن الــيمن ، وزعــم بعضــهم أنّ بيــت االله الحــرام كــان 

ه بمكّــة ، واســتولى علــى البيــت ، وصــار إلى مدينــة بيــت زحــل ، ثمّ نشــأ عمــرو بــن لحــي فســاد قومــ
البلقـــاء بالشـــام ، فـــرأى هنـــاك قومـــا يعبـــدون الأصـــنام فســـألهم عنهـــا ، فقـــالوا : أربابـــا نتّخـــذها ، 

، فوضـعه » هبـل « نستنصر đـا فننصـر ونستشـفي đـا فنشـفى ، وطلـب منهـا صـنما فـدفعوا إليـه 
  .)٢(في الكعبة ، ودعا الناس إليها 

ـــوقَ  (نـــدراني في تفســـير قولـــه تعـــالى : وذكـــر الماز  ـــوثَ وَيَـعُ ـــذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُـــواعاً وَلا يَـغُ وَلا تَ
  .)٤(: أنّ هذه أصنامهم في الأوّلين ، وجرى على وجه التشبيه في الآخرين  )٣( )وَنَسْراً 

على جبل بالهند ، وكان المسلمون يطوفـون بقـبره ،  ٧يحرس تربة آدم  ٧يقال : كان نوح 
  ل بين المشركين وبين الطواف فقال الشيطان للكفّار : إنمّا هذا جسد ، فأناوحي

__________________  
  .٢٦١ـ  ٢٦٠:  ٢) راجع الملل والنحل ١(
  .٢٣١ـ  ٢٢٩:  ٣) رسائل الشريف المرتضى ٢(
  .٢٣) : ٧١) نوح (٣(
  .٥٢:  ٢٩؛ وانظر غرائب القرآن ( đامش تفسير الطبري )  ٦٢:  ٢٩) تفسير الطبري ٤(
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أصنع لكم مثله ؛ كيما يفتخرون عليكم ، فنحت لهـم خمسـة أصـنام يعبـدوĔا ، فلمّـا جـاء الغـرق 
سـواع  «و فلكلـب بدومـة الجنـدل ، » ودّ « اندفنت ، فأخرجها الشيطان لمشركي العرب ، فامّا 

لــــذي » نســــر  «و لهمــــدان ، » يعــــوق  «و لمــــراد ، » يغــــوث  «و لهــــذيل بســــاحل البحــــر ، » 
منــاة  «و شــجرة لســليم ، » العــزّى  «و لثقيــف بالطــائف ، » لات  «و ع بــأرض حمــير ، الكــلا

  .)١(بقديد للأوس والخزرج وغسان » 
  أمّا عابدي الكواكب : و 

منهم من فرق الصابئة ، وهؤلاء فزعوا إلى الأشخاص والهياكل التي هـي السـيّارات السـبعة 
ســيم الســاعات عليهــا ، ويســمّوĔا أربابــا وأنّ االله ربّ ، فعرفــوا منازلهــا ومطالعهــا واتّصــالاēا ، وتق

  .)٢(الأرباب 
ـا رأََى الشَّـمْسَ  (:  ٧: من زعـم أنّ الشـمس إلـه الآلهـة وعـن هـذا قـال الخليـل  ومنهم فَـلَمَّ

  .)٣( )بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي هذا أَكْبـَرُ 
  .)٤(: من زعم أĔّا ملك ، لها عقل ، وتستحقّ السجود والتعظيم  ومنهم
  .)٥(: عبدة القمر ، زعموا أنهّ ملك أيضا ، وإليه تدبير هذا العالم السفلي  ومنهم

قالــت الصــابئة : وإنمّــا أرشــدنا إلى هــذا معلّمنــا الأوّل : عــاديمون وهــرمس ، فــنحن نتقــرّب 
  .)٦(ونتوكّل عليهم ، وهم أربابنا ووسائلنا وشفعاؤنا عند ربّ الأرباب ـ  يعنون الكواكبـ  إليهم

 ( : ٧ويــدلّ علــى نفــي ربوبيّتهــا مــع العقــل آيــات الأنعــام حيــث قــال تعــالى عــن إبــراهيم 
ـا أَفـَلَ قـالَ لا أُحِـبُّ الآْفِلِـينَ  ـا رأََى الْقَمَـرَ  فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً قالَ هذا ربَِّي فَـلَمَّ * فَـلَمَّ

  *  لئَِنْ لَمْ يَـهْدِنِي ربَِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ  بازغِاً قالَ هذا ربَِّي فَـلَمَّا أَفَلَ قالَ 
__________________  

  .»مناة «  ٢٠٤:  ٥؛ ومعجم البلدان  ٢٣٧:  ٢) للمزيد راجع الملل والنحل ١(
  .٢٥٨:  ٢) راجع الملل والنحل ٢(
  .٧٨) : ٦) الأنعام (٣(
  .٢٥٨:  ٢) راجع الملل والنحل ٤(
  .٢٥٨:  ٢ع الملل والنحل ) راج٥(
  .٦:  ٢) حكاه عنهم في الملل والنحل ٦(
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ـا تُشْـركُِ  ـوْمِ إِنِّـي بـَرِيءٌ مِمَّ  ونَ فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي هذا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أَفَـلَتْ قالَ يـا قَـ
  .)١( )ضَ حَنِيفاً وَما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَْرْ 

فقـــرّر مـــذهب الحنفـــاء ، وأبطـــل مـــذهب الصـــابئة ؛ لأĔّمـــا طائفتـــان متقابلتـــان ، وبـــينّ أنّ 
ينُ الْقَـيِّمُ وَلكِـنَّ  (الفطرة هي الحنيفيّة ، وأنّ النجاة متعلّقة đا ، والرسل مبعوثة بتقريرهـا  ذلـِكَ الـدِّ

  .)٢( )لا يَـعْلَمُونَ  أَكْثَـرَ النَّاسِ 
  .) : ( وهي الشهادة التي من قالها مخلصا دخل الجنّة ) قدّس االله روحهقال ( 
فَمَنْ شَهِدَ مِـنْكُمُ  (ومنه قوله تعالى :  )٣(: الشهادة لغة : إمّا من شهد بمعنى حضر  أقول

لْيَصُمْهُ    بحانه شهيدا.وعلى هذا يسمّى البارئ س )٥(، أو من العلم  )٤( )الشَّهْرَ فَـ
وشرعا : إخبار عن علم المخـبر بثبـوت حـقّ لغـيره ، أو نفيـه عنـه لا علـى جهـة الـدعوى ، 

  هذا.
وقد روى ابن بابويه ( رحمة االله عليه ) في كتابـه المسـمّى بالـدرّ النضـيد عـن جـابر بـن عبـد 

ة ومـــن مـــات الموجبتـــان مـــن مـــات يشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله دخـــل الجنــّـ« قـــال :  ٦االله عـــن النـــبيّ 
  .)٦(» يشرك باالله دخل النار 

: مـا جـزاء مـن أنعـم االله عليـه  ٦قـال رسـول االله « قـال :  :وعن الرضا عن أبيه عن آبائه 
  .)٧(» بالتوحيد إلاّ الجنّة 

  لا إله إلاّ االله كلمة عظيمة كريمة على االله عزّ وجلّ من قالها مخلصا« وقال : 
__________________  

  .٧٩ـ  ٧٦) : ٦) الأنعام (١(
  .٣٠) : ٣٠) الروم (٢(
  .». د  ش. ه« ،  ٥٨٨:  ١) القاموس المحيط ٣(
  .١٨٥) : ٢) البقرة (٤(
  .». د  ش. ه« ،  ٥٨٨:  ١) القاموس المحيط ٥(
  ، باب ثواب الموحّدين والعارفين. ٨/  ٢٠) التوحيد : ٦(
  ، باب ثواب الموحّدين والعارفين. ١٧/  ٢٢) التوحيد : ٧(
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  .)١(» الجنّة ، وكاذبا عصمت ماله ودمه ، وكان مصيره إلى النار  استوجب
  وفي هذا الحديث دلالة على أنّ الإخلاص المذكور هو الصدق لمقابلته بالكذب.

، فإĔّـــــا » لا إلـــــه إلاّ االله « : إنّ الكـــــذب لا يتصـــــوّر في هـــــذه الكلمـــــة أعـــــني :  إن قلـــــت
  طابق ، فلا شيء من هذه الكلمة بكاذب.مطابقة لما في نفس الأمر ولا شيء من الكاذب بم

: سلّمت ما ذكرته ، ولكنّ المراد بالكاذب غير المعتقد لحقيقتها ، بل هـو تلفّـظ đـا  قلت
 .)٢( )يَـقُولــُونَ بأِلَْسِــنَتِهِمْ مــا لــَيْسَ فِــي قُـلــُوبِهِمْ  (بلســانه وقلبــه يخــالف مقتضــاها كمــا قــال تعــالى : 

جـــاءَكَ الْمُنـــافِقُونَ قـــالُوا نَشْـــهَدُ إِنَّـــكَ لَرَسُـــولُ االلهِ وَااللهُ يَـعْلَـــمُ إِنَّـــكَ إِذا  (انظــر إلى قولـــه ســـبحانه : 
ــولهُُ وَااللهُ يَشْــهَدُ إِنَّ الْمُنــافِقِينَ لَكــاذِبوُنَ  فقــد حكــم البــارئ ( عــزّ وعــلا ) بكــذđم مــع  .)٣( )لَرَسُ

  مطابقة ما قالوه في نفس الأمر ، وإياّه نستعين.
__________________  

  ، باب ثواب الموحّدين والعارفين. ١٨/  ٢٣) التوحيد : ١(
  .١١) : ٤٨) الفتح (٢(
  .١) : ٦٣) المنافقون (٣(



 ٢٧١  ........................................................................................    المرصد الرابع

  المرصد الرابع 

  » االله أكبر « في معنى 
  .إثبات صفات الكمال له تعالى )» : االله أكبر « : ( ومعنى  قال
رة والعلـــم ، وأمّـــا كـــون هـــذه : أمّـــا إثباēـــا فيـــدلّ عليـــه مـــا مـــرّ عنـــد ذكـــر عمـــوم القـــد أقـــول

المعدودات كمالات فظاهرة ، والمراد أنّ البارئ سبحانه كامل لـذات ؛ لا أنـّه مكمـل đـذه ، فـإنّ 
  هذه أمور اعتباريةّ ذهنيّة لا تحقّق لها خارجا على المذهب الصحيح.

ديةّ والسـمع : ( مثل الوجود والوجوب والقدرة والعلم والأزليّة والأبديةّ والبقاء والسرم قوله
  .والبصر والإدراك )

  فضروريّ ، على خلاف فيه.» الوجود « : أمّا تصوّر  أقول
فإن نسب إلى موجود فهو تأكّد الوجود ، وإن نسـب إلى معـدوم فهـو » الوجوب « وأمّا 
  تأكّد العدم.

والدليل على ثبوēما له تعالى حدوث العالم المفتقر بالضـرورة إلى محـدث ؛ لامتنـاع صـدور 
  عل عن معدوم ، ولزوم التسلسل المحال لو كان ممكنا ؛ فثبت وجوده ووجوبه.ف

  فقد تقدّم إثباēما.»  العلم «و »  القدرة« وأمّا 
فثبوēــا لــه تعــالى مســتغن »  الســرمديةّ «و »  البقــاء «و »  الأبديــّة «و »  الأزليّــة« وأمّـا 

  عن
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  الكشف بعد بيان وجوبه ؛ فإنّ هذه لوازم له.
  نوضّح معنى هذه الكلمات. بقي أن

 البقـاء« نفـي اللاحـق ، وفسّـر »  الأبديـّة «و نفـي العـدم السـابق ، »  الأزليّة« فنقـول : 
  صفة له.» السرمديةّ  «و بأنهّ عبارة عن خروج الذات الثابتة عن ثباēا ، » 

جـود في وقال المصنّف في قواعـده : البقـاء نسـبة بـين الوجـود والأزمنـة ؛ إذ هـو اسـتمرار الو 
  .)١(الأزمنة 

  هو المستمرّ مع جميع الأزمنة ، فالباقي أعمّ منه.» والأبديّ « 
  هو الذي قارن وجوده جميع الأزمنة الماضية المحقّقة والمقدّرة.» الأزليّ  «و 

فيــدلّ علــيهنّ القــرآن العزيــز ، ومعناهــا في » الإدراك  «و » البصــر  «و » الســمع « وأمّــا 
  ēا.حقّه العلم بمتعلّقا

  .: ( وكونه عدلا حكيما جارية أفعاله على وفق الحكمة والصواب ) قوله
؛ واصــــطلاحا : تنزيــــه البــــارئ ســــبحانه عــــن فعــــل  )٢(لغــــة : التســــوية » العــــدل : «  أقــــول

  القبيح والإخلال بالواجب.
  واضع الأشياء مواضعها.» :  الحكيم «و 

إشـــارة إلى أنــّـه تعـــالى يفعـــل »  جاريـــة أفعالـــه علـــى وفـــق الحكمـــة والصـــواب« وفي قولـــه : 
ـــأنّ الفاعـــل لغـــرض مســـتكمل بـــه  لغـــرض ، وردّا علـــى الأوائـــل حيـــث خـــالفوا في ذلـــك محتجّـــين ب

  فيكون ناقصا ، والبارئ ليس بناقص فلا يفعل لغرض.
  وجواđم : المنع من كون كلّ فاعل لغرض مستكمل.

وأسقطوا سائر العلل  وعلى الأشاعرة حيث نفوا الغرض عنه تعالى وعن جميع الممكنات ،
الغائيّة ، وأبطلوا علم الطبّ ومنافع الأعضاء ؛ محتجّين بأنّ الغرض إن كان قـديما لـزم قـدم الفعـل 

  ذي الغرض ، وإن كان حادثا فهو من فعله تعالى ؛ لما ثبت من أنهّ لا
__________________  

  ) لم نعثر عليه.١(
  .»ع. د. ل « ،  ٥٢:  ٢) المصباح المنير ٢(
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  اعل سواه ، وحينئذ فإن فعله لغرض آخر تسلسل ، وإلاّ لزم العبث.ف
  وجواđم : المنع من التسلسل ؛ لأنّ الأغراض اعتباريةّ تنقطع بانقطاع المضاف إليه.

  المعقول والمنقول :ـ  نحن على أنهّ يفعل لغرضـ  لنا
عنـه. ويلـزم الظلـم أيضـا أمّا الأوّل ؛ فلأنهّ لو لا ذلك لزم العبث ، وهو نقص ، فيتنـزهّ االله 

  ؛ لأنهّ إذا ألزم العباد مشاقّ التكليف لا لغرض ومنفعة في الدنيا والآخرة كان ظالما ضرورة.
نـْسَ  (وأمّا الثاني ؛ فالقرآن المجيد مشحون بذلك نحـو قولـه تعـالى :  وَمـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالإِْ

  ، وقوله : )٢( )عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ  لتِـَعْلَمُوا (، وقوله :  )١( )إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ 
ـــةٌ بَـعْـــدَ  (وقولـــه :  )٣( )فَحَسِـــبْتُمْ أنََّمـــا خَلَقْنـــاكُمْ عَبَثـــاً أَ  ( لــِـئَلاَّ يَكُـــونَ لِلنَّـــاسِ عَلَـــى االلهِ حُجَّ
  .)٤( )الرُّسُلِ 

مذهبــه مــع أنّ  )٥(» فبــينّ االله تعــالى أنّ بعثــة الرســل لقطــع الحجّــة « قــال صــاحب المحصّــل 
  أنهّ لا غرض فيها.

[ فـــإن ] قـــالوا : يلـــزم مـــن الاســـتدلال بالســـمع هنـــا الـــدور ؛ لأنــّـه فـــرع عنـــدكم علـــى هـــذه 
  المسألة.

  قلنا : ذكرناه إلزاما ؛ لأنّكم ترون السمع لا يتوقّف عليها.
  للعاقبة لا للغرض. )ليِـَعْبُدُونِ  (في قوله : » اللام « : لم لا يكون  إن قلت
» جئتـك لتكـرمني « الغرض قد لا يحصل الغرض عقيبهـا ، كمـن قـال : » لام : «  قلت

  العاقبة لا بدّ من حصول ما تعلّقت به ، كما قال» لام  «و ، فإنهّ قد لا يحصل له الإكرام ، 
__________________  

  .٥٦) : ٥١) الذاريات (١(
  .١٢) : ١٧) الإسراء (٢(
  .١١٥) : ٢٣) المؤمنون (٣(
  .١٦٥ ) :٤) النساء (٤(
  .٥١٣) المحصّل : ٥(
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لـــدوا للمـــوت وابنـــوا « وقـــال الشـــاعر :  .)١( )فاَلْتـَقَطــَـهُ آلُ فِرْعَـــوْنَ ليَِكُـــونَ لَهُـــمْ عَـــدُوًّا  (تعـــالى : 
  .)٢(» للخراب 

  العاقبة لما خرج أحد من الدنيا إلاّ عابد ، وهو معلوم البطلان.» لام « فلو كانت تلك 
  .الاطّلاع على ذاته ولا على صفة من صفاته ) : ( وإنهّ لا يستطيع أحد قوله
: ذهــب الجمهــور مــن المعتزلــة والأشــاعرة إلى أنّ حقيقتــه تعــالى معلومــة للبشــر ؛ لأنّ  أقــول

  .)٣(وجوده معلوم ونفس حقيقته ، ولأناّ نحكم على ذاته بالصفات وهو بدون تصوّرها محال 
  ه ليس بمعلوم بالكنه.وجواب الأولى : أنّ وجوده المعلوم هو المشترك مع أنّ 

  وجواب الثانية : أناّ لا نسلّم أنّ الحكم بدون التصوّر محال ؛ لوجهين :
  الأوّل : أناّ نحكم على الأغذية والأدوية بأنّ لها خواصّا وآثارا مع جهلنا بحقائقها.

  الثاني : أنّ الحكم لو استحال على غير المتصوّر لاستحال الحكم عليه.
كـــم بـــدون تصـــوّر لكـــن يكفـــي التصـــوّر العارضـــيّ ؛ فإنـّــا إذا علمنـــا أنّ ســـلّمنا اســـتحالة الح

العالم ممكن علمنا أنّ له مؤثرا ما ، ونحن نعقل حقيقة المؤثرّ في الشـاهد ، فلمّـا كـان مطلـق المـؤثرّ 
  معلوما موصوفا فيكون داخلا تحت مطلق المؤثرّ ، وهذا جواب رصين.

ين البصــــري والغــــزالي فقــــد وافقــــوا علــــى أĔّــــا غــــير أمّــــا الأوائــــل وضــــرار والجــــويني وأبــــو الحســــ
  معلومة.

والــــدليل علــــى ذلــــك أنّ العلــــم đــــا إمّــــا ضــــروري وبطلانــــه ضــــروري ، أو كســــبي وهــــو في 
  التصوّرات إمّا بالحدّ المشتمل على الجنس والفصل المنفيّين عنه ، أو بالرسم وهو

__________________  
  .٨) : ٢٨) القصص (١(
إنّ الله ملكا ينادي في كلّ يوم : لدوا للمـوت : «  ٧. وفيه قال الإمام علي ١٣٢، الحكمة  ٦٨٢: ) Ĕج البلاغة ٢(

  .»، واجمعوا للفناء ، وابنوا للخراب 
  .٢٥٢ـ  ٢٥١:  ٢؛ المباحث المشرقيّة  ٣١٤) حكاه عنهم في تلخيص المحصّل : ٣(



 ٢٧٥  ...............................................................................   »االله أكبر « في معنى 

الدالـّة علـى  )٢(» مـا  «بــ  سـئل ٧ ولهـذا أنّ موسـى .)١(بالجوارح فلا يفيد الاطـّلاع علـى الحقيقـة 
طلب الحقيقة ، أجاب بذكر خواصّه وصـفاته ، فنسـب إلى الجنـون ، فـذكر صـفات أبـين وقـال : 

  ، ثبّتها لهم على استحالة الاطّلاع على حقيقته. )٣( )إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ  (
كـلّ « في قولـه :  ٧نين ولأنهّ لو كانت ذاته معلومة لم يكن إلهـا كمـا أشـار إليـه أمـير المـؤم

وهــذه مقدّمــة دليــل حــذفت كــبراه ، تقــديرها : وكــلّ مصــنوع لــيس  )٤(» معــروف بنفســه مصــنوع 
بإلــه العــالم ، فالنــاتج أنّ كــلّ معــروف بنفســه لــيس بإلــه العــالم ، بــل نقــول : صــفاته الحقيقيّــة غــير 

علــى ســبيل الصــحّة ، ولا مــن معلومــة لنــا بالكنــه ، فإنـّـا لا نعلــم مــن قدرتــه إلاّ أĔّــا مبــدأ الفعــل 
علمه إلاّ أنهّ مبدأ الإحكام والإتقـان ، وذلـك عـنى المصـنّف بقولـه : ( ولا علـى صـفة مـن صـفاته 

(.  
  .: ( فهو أكبر من أن يوصف ) قوله
: أطلق المصنّف هنا العـامّ وأراد الخـاصّ ، فإنـّه قـد وصـف بالصـفات الثبوتيـّة وغيرهـا  أقول

لــى الإمكــان المســتلزم لمطلــق النقصــان ، كمــا وضّــحه أخطــب الخطبــاء ، والمــراد بالوصــف الــدالّ ع
  حيث قال : ٧أمير المؤمنين 

لا يجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، ويعـود فيـه مـا هـو أبـداه 
ـــاه ،  ؟، ويحـــدث فيـــه مـــا هـــو أحدثـــه إذا لتفاوتـــت ذاتـــه ، ولتجـــزأّ كنهـــه ، ولامتنـــع مـــن الأزل معن

لــه وراء إذ وجــد لــه أمــام ، ولالــتمس التمــام إذ لزمــه النقصــان ، وإذا لقامــت آيــة المصــنوع ولكــان 
  .)٥(فيه ، ولتحوّل دليلا بعد أن كان مدلولا عليه 

كمـــا دلــّـت علـــى صـــفات الكمـــال ، دلــّـت » االله أكـــبر « ] هـــذه الكلمـــة أعـــني :  تنبيـــه[ 
  .)على صفات الجلال ، كما ذكره المصنّف ( رضوان االله عليه 

  ويطابقه ما قال في رسالة النفل عند ذكر التكبيرات السبع : انهّ : أوّل في الرواية ،
__________________  

  .٣١٥و  ٣١٤) حكاه عنهم في تلخيص المحصّل : ١(
  .)قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ  ( ) :٢٦من سورة الشعراء ( ٢٣) أشار إلى الآية ٢(
  .٢٨) : ٢٦) الشعراء (٣(
  .١٨٦، الخطبة  ٣٦٥) Ĕج البلاغة : ٤(
  .١٨٦، الخطبة  ٣٦٦) Ĕج البلاغة : ٥(
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  : ٧يعني رواية أحمد بن عبد االله عن عليّ 
ـــام أو  ـــالحواسّ ، أو أن يوصـــف بقي إنّ التكبـــير الأوّل : أن يلمـــس بالأخمـــاس ، أو يـــدرك ب

  قعود.
  والثاني : أن يوصف بحركة أو جمود.

  م أو يشبه بشبه.والثالث : أن يوصف بجس
  والرابع : أن تحلّه الأعراض ، أو تؤلمه الأمراض.

  والخامس : أن يوصف بجوهر أو عرض ، أو يحلّ في شيء.
  والسادس : أن يجوز عليه الزوال ، أو الانتقال ، أو التغيير من حال إلى حال.

  .)١(والسابع : أن تحلّه الخمس الحواسّ 
  على صفتي الجلال والإكرام. فقد ظهر اشتمال هذه الكلمة العظيمة

  .: ( أو يبلغه وصف الواصفين ) قوله
: كـلّ وصـف وصـف االله سـبحانه ممـّا يـدلّ علـى الإمكـان لا يصـل إليـه تعـالى ؛ لأنّ  أقول

ذاته سبحانه لماّ خالفت سائر الـذوات كـان كـلّ وصـف انطبـق علـى شـيء منهـا انتفـى عنـه تعـالى 
  للمخالفة المذكورة.

  ناهم وطرفا من كلامهم عند نفي الجسميّة عنه تعالى.والواصفون قد ذكر 
  .: ( فلا يعلم ما هو إلاّ هو ) قوله
  .»الفاء  «بـ  : هذه نتيجة ما مرّ ، ولهذا عقّب المصنّف ذلك أقول

  وعلى هذا قال ضرار بن عمرو : إنّ الله تعالى ماهيّة لا يعلمها إلاّ هو.
 عــن الإســلام وأهلــه أفضــل جــزاء المحســنين جــزاه االلهـ  قــال ســلطان المجتهــدين جمــال الــدين

  .)٢(: وقول ضرار عندي قويّ ـ  وخصّه االله من وظائف فضله بأكمل ما أعدّه لعباده الصالحين
  فإن عنى بالماهيّة الذات والحقيقة فهو حقّ وصواب ، وإن عنى شيئا آخر فهو جهالة.

__________________  
،  ٢٨:  ٢فصــل الثــاني في ســنن المقارنــات ؛ وانظــر الروايــة في علــل الشــرائع ، ال ١١٢و  ١١١) الألفيــة والنفليــة : ١(

  .٥، ح  ٣٠الباب 
  .١٩٩ـ  ١٩٨) حكاه عنهما في مناهج اليقين : ٢(
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التوحيـــد  : ( فهـــذه الكلمـــات الأربعـــة تشـــتمل علـــى أصـــول الإيمـــان الخمســـة أعـــني : قولـــه
  .والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد )

فقــــد اختلــــف » الإيمــــان « وكــــون هــــذه أصــــولا فبــــينّ ، وأمّــــا » شــــتمال الا« : أمّــــا  أقــــول
  العلماء فيه ، والمحرر مذهبان :

[ المذهب ] الأوّل : أنهّ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ، أو حكمه ، وهذا اختيار المحقّق 
ضــياء ، والســيّد  )٢(، وســديد [ الــدين ] ســالم بــن محفــوظ في منهاجــه  )١(نصــير الــدين في تجريــده 

  .)٤(، وجمال المحقّقين في كثير من كتبه  )٣(الدين في رسالته 
فُسُـهُمْ  (ويدلّ على أنّ الاعتقاد وحده غير كاف قوله تعالى :  قَنَتْها أنَْـ وَجَحَدُوا بِها وَاسْـتـَيـْ

فاستيقاĔم بتلك الآيات لما أنكروها بألسنتهم لم يـزل كفـرهم ، ويـدلّ علـى أنّ اللسـان غـير   )٥( )
 )٦( )وَمِنَ النَّاسِ مَـنْ يَـقُـولُ آمَنَّـا بـِااللهِ وَبـِالْيـَوْمِ الآْخِـرِ وَمـا هُـمْ بِمُـؤْمِنِينَ  (أيضا قوله تعالى : كاف 

  فوجب أن يكون الإيمان عبارة عنهما معا.
وَمــا  (، لقولــه تعــالى :  )٧(المــذهب الثــاني : أنــّه التصــديق القلــبي فقــط ؛ لأنــّه لغــة كــذلك 

ــا  أنَْــتَ بِمُــؤْمِنٍ  ، واختيــار   )٩(أي بمصــدّق ، والأصــل عــدم النقــل. وهــذا مــذهب الأشــعرية  )٨( )لنَ
  .)١١(، وابن نوبخت ، واستقر به المقداد  )١٠(كمال الدين ميثم في قواعده 

  ويدلّ على [ أنّ ] اللسان لا مدخل له فيه : أنّ الإيمان عرض لا بدّ له من محلّ ،
__________________  

  .١٥، المسألة  ٤٢٦د : ) كشف المرا١(
  .٤٤١و  ٤٤٠) لاحظ إرشاد الطالبين : ٢(
  .٤٤١و  ٤٤٠) لاحظ إرشاد الطالبين : ٣(
  .٣٦٧) مناهج اليقين : ٤(
  .١٤) : ٢٧) النمل (٥(
  .٨) : ٢) البقرة (٦(
  .»أ. م. ن «  ٣٨٩:  ٨) العين ٧(
  .١٧) : ١٢) يوسف (٨(
  .٤٤٢) لاحظ إرشاد الطالبين : ٩(
  .٤٤٢اد الطالبين : ) لاحظ إرش١٠(
  .٤٤٢) لاحظ إرشاد الطالبين : ١١(
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لْبـُهُ  (ولا شكّ أنّ االله جلّ وعزّ لماّ أضافه إلى محلّه أضافه إلى القلـب ، في قولـه :  إِلاَّ مَـنْ أُكْـرهَِ وَقَـ
يمـــانِ  يمـــانَ   (، وفي قولـــه :  )١( )مُطْمَـــئِنٌّ باِلإِْ يَشْـــرَحْ  (ه : ، وفي قولـــ )٢( )كَتَـــبَ فِـــي قُـلُـــوبِهِمُ الإِْ

  .)٣( )صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ 
والمراد بالصدر القلب لحلوله فيه ، ولمـّا كـان لغـة التصـديق ، ومحـلّ التصـديق القلـب ، وأنـّه 
سبحانه أضافه إليه أيضا ، علمنـا أنّ اللسـان لـيس مـن الإيمـان في شـيء ، ولا يحمـل عليهمـا معـا 

  باللسان مظهر له ، والأعمال الصالحة ثمرات تؤكّده.دفعا للاشتراك والمجاز ، بل نقول : النطق 
  .: ( فمن حصّلها حصّل الإيمان ) قوله
: يحتمل أن يكون المراد الأصـول ، أي مـن حصّـل أصـول الإيمـان حصّـله ، والأقـوى  أقول

ولا ريــــب أنّ مــــن » وهــــنّ الباقيــــات الصــــالحات « أنّ المــــراد بــــه الكلمــــات ولهــــذا عقّــــب بقولــــه : 
ل الأصــول لاشــتمالهنّ عليهــا ، ومــن حصّــل أصــول الإيمــان حصّــل الإيمــان ، فنــتج حصّــلهنّ حصّــ

من هاتين المقدّمتين أنّ من حصّلهنّ حصّل الإيمان ، فيكون بتحصـيلهنّ العلـم بمعـانيهنّ المـذكورة 
ــــة المشــــهورة ؛ ولأنّ ســــياق كــــلام المصــــنّف الحــــثّ علــــى هــــذه  ، وإثبــــات كــــلّ واحــــد منهــــا بالأدلّ

  غيب في إدراك معانيها ، ومن جملة ذلك :الكلمات ، والتر 
  .: ( وهنّ الباقيات الصالحات ) قوله
علــى ذلــك لاشــتهار شــرفهنّ ؛ ولأنّ الكتــاب ـ  واالله العــالمـ  : إنمّــا اقتصــر المصــنّف أقــول

ــرٌ عِنْــدَ ربَِّــكَ  ( ) :الإلهــي نــاطق بأفضــليّتهنّ. قــال االله ( عــزّ وعــلا  ثَوابــاً وَالْباقِيــاتُ الصَّــالِحاتُ خَيـْ
رٌ أَمَلاً  رٌ  (، وقال من بالكبرياء تردّى :  )٤( )وَخَيـْ   وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيـْ

__________________  
  .١٠٦) : ١٦) النحل (١(
  .٢٢) : ٥٨) المجادلة (٢(
  .١٢٥) : ٦) الأنعام (٣(
  .٤٦) : ١٨) الكهف (٤(
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رٌ مَرَدًّا    .)١( )عِنْدَ ربَِّكَ ثَواباً وَخَيـْ
يكن هــذا منتهــى مــا أملينــاه علــى هــذه الكلمــات ، ونســأل النــاظر فيــه الجــبر عنــد العبــور ولــ

  على الهفوات ، والستر عند المرور على الخطيئات.
ونصـــلّي علــــى محمّــــد أشــــرف البريـّـــات وعلـــى آلــــه المنتجبــــين بالكرامــــات ، وأصــــحابه ذوي 

  ت ، وسلّم تسليما.السعادات صلاة نامية البركات ما تعاقبت اللحظات وتصرّمت الآنا
  )٢(والحمد الله ، وصلّى االله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 

__________________  
  .٧٦) : ١٩) مريم (١(
وقـع الفـراغ مـن كتابتهـا بكـرة Ĕـار الخمـيس سـلخ ذي القعـدة الحـرام سـنة ثـلاث وتسـعين « ) إĔاء النسخة الخطيّّة : ٢(

قير الخائف المسـتجير ، المؤمّـل مـن ربـّه مغفـرة تنجيـه يـوم يشـغل كـلّ عـن فصـيلته وبنيـه ؛ ] بقلم العبد الف٨٩٣وثمانمائة [
تاج الدين بن محمّد بن حمزة بن زهرة الحسيني الحلبي الفوعي عفا االله عنه بمنّه وكرمه ، آمين ، والحمد الله ربّ العـالمين ، 

  .»وذلك بقرية نامطي 
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  فهرس الآيات الكريمةـ  ١
  ) ٢سورة البقرة (

  ٢٧٧  ..........................................  )٨( ) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِاللهِ  (
  ١١٦  ............................................)٢١( ) يا أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ  (
  ٢٥٤  ........................................  )٢٢( ) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً  (
  ٢٥٩،  ٢٤٦  ........................................  )٩١( ) فَلِمَ تَـقْتـُلُونَ أَنبِْياءَ االلهِ  (
  ٢٤٦  ..........................................  )١٤٣( ) إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَنْ يَـتَّبِعُ الرَّسُولَ  (
  ١٨٠،  ٥٥  .....................................  )١٥٢( ) وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ  (
  ١٧٣،  ٥٣  .........................................  )١٨٣( ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ  (
لْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْ  (   ٢٦٩  ....................................  )١٨٥( ) رَ فَـ
  ١٨٦،  ٥٦  .......................  )١٨٥( ) يرُيِدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  (
  ١٠٩  ....................................  )١٩٤( ) فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ  (
  ١٣١  ..................................................  )٢٣٨( ) وَقُومُوا لِلَّهِ قانتِِينَ  (
  ٢٤٢  .................................  )٢٤٥( ) ناً مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ االلهَ قَـرْضاً حَسَ  (
  ٩٨  ...........................................  )٢٤٩( ) فَـلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ باِلْجُنُودِ  (
  ١٢٩  ..................................  )٢٨٤( ) إِنْ تُـبْدُوا ما فِي أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  (
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  ) ٣سورة آل عمران (
  ١٩٩  ......................................................  )٧٧( ) وَلا يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ  (
  ٢١١،  ٧٣  ...........................................  )٩٧( ) وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً  (
  ١٦٣  ..................................  )١٠٤( ) أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ  (
  ٩٣  ..........................................  )١٠٦( ) فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ  (
  ١٢٧  .........................................  )١٥٩( ) وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  (
  ٢٤٢  ......................................  )١٨١( ) لَقَدْ سَمِعَ االلهُ قَـوْلَ الَّذِينَ قالُوا (
  ١٧٣،  ٥٣  ............................  )٢٠٠( ) صابِرُوايا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ  (

  ) ٤سورة النساء (
  ٢٢٣،  ٨١  ...........................  )٩( ) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً  (
  ٢٢١  ......................................  )٥٨( ) إِنَّ االلهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الأَْماناتِ  (
  ٢١٣،  ٧٥  .................  )٩٥( ) وَفَضَّلَ االلهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً  (
  ١٤٦  .........................................  )١١٦( ) إِنَّ االلهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ  (
  ٢٧٣  .....................................  )١٦٥( ) لئَِلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى االلهِ حُجَّةٌ  (
  ٢٥١  .............................  )١٧٢( ) لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ  (

  ) ٥سورة المائدة (
  ١٦٣  .....................................................  )٢( ) وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ  (
  ٢١٩  .............................................  )٤( ) فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  (
  ١٦٣  .................................  )٦( ) إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  (
  ١٧٣،  ٥٣  ............................  )٦( ) وَلكِنْ يرُيِدُ لِيُطَهِّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  (
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  ٢٥١  ................................  )١٨( ) االلهِ  وَقالَتِ الْيـَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أبَنْاءُ  (
بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ  (   ٢٥١  ................................................  )١٨( ) فَلِمَ يُـعَذِّ
  ٢٥٧  ...................................................  )٦٧( ) بَـلِّغْ ما أنُْزِلَ إِليَْكَ  (
  ٢٦٥  .................................  )٧٣( ) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ االلهَ ثالِثُ ثَلاثةٍَ  (
نَكُمُ الْعَداوَةَ  (   ١٧٣،  ٥٣  ....................... )٩١( ) إِنَّما يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ

  ) ٦سورة الأنعام (
  ١٦٣  ...........................  )٦٨( ) . الظَّالِمِينَ .. إِمَّا يُـنْسِيـَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَـقْعُدْ  (
  ١٩٦  ...................................  )٣١( ) وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظهُُورهِِمْ  (
  ٢٦٩  ................  ) ٧٩ـ  ٧٦(  ) . مِنَ الْمُشْركِِينَ .. فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى كَوكَْباً  (
  ٢٦٨  .................................  )٧٨( ) فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هذا ربَِّي (
  ٩٧  ..........................................  ) ٨٥ـ  ٨٤(  ) . وَعِيسى.. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ  (
  ٢٥٤  ................................  )٩٧( ) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتِـَهْتَدُوا بِها (
  ٢٤١  ..................................................  )١٠٣( ) لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ  (
  ٢٧٨  ..............................................  )١٢٥( ) يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِْسْلامِ  (
  ١٣١  ........................  )١٤٥( ) قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ  (

  ) ٧سورة الأعراف (
  ٢٦٥  .....................................................  )١٥٦( ) إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ  (

  ) ٨سورة الأنفال (
  ١٤٩  .............................................  )٦٤( ) يا أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ االلهُ  (
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  ) ٩سورة التوبة (
  ١٧٣،  ٥٣  ...............................  )١٠٣( ) صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ  (

  ) ١١سورة هود (
  ١٧٢،  ١٣٧،  ٥٣  ................  )١١٤( ) أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ  (

 ) ١٢سورة يوسف (

  ٢٧٧  ..................................................  )١٧( ) وَما أنَْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا (
  ١٦٩  ........................................................  )٨٢( ) وَسْئَلِ الْقَرْيةََ  (

  ) ١٣سورة الرعد (
  ١٤٩  .......................................  )٣١( ) أَنَّ قُـرْآناً سُيـِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ  وَلَوْ  (

  ) ١٤سورة إبراهيم (
  ٢٥٤،  ١٨١،  ١٥٧،  ٥٥ ...............  )٣٤( ) وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ االلهِ لا تُحْصُوها (

  ) ١٥سورة الحجر (
  ٩٦  ..........................................................  )٥٩( ) إِلاَّ آلَ لُوطٍ  (

  ) ١٦سورة النحل (
لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  ( يمانِ إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ   ٢٧٨  ..................................  )١٠٦( ) باِلإِْ
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  ) ١٧سورة الإسراء (
  ٢٦٠  ...................................................  )٣( ) إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً  (
  ٢٧٣) ١٢( ) لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ  (
  ١٢٩  ....................  )٣٦( ) إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً  (

  ) ١٨سورة الكهف (
رٌ وَالْ  (   ٢٧٨  ...................................  )٤٦( ) . أَمَلاً .. باقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيـْ
  ٩٢) ١٠٤( ) وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنََّـهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً  (
  ١٣٤  ..........................................  )١١٠( ) وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَِّهِ أَحَداً  (

  ) ١٩سورة مريم (
  ٢١٨،  ١٩٣  ............................................  )٤٧( ) إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (
رٌ وَالْباقِياتُ الصَّالِح (   ٢٧٩) ٧٦( ) . مَرَدًّا.. اتُ خَيـْ
  ٢٥١  ...............  ) ٩٣ـ  ٨٨ ( ) . إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً .. وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً  (

  ) ٢٠سورة طه (
  ٢٠٢  .........................................  )٧١( ) وَلأَُصَلِّبـَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  (

  ) ٢١سورة الأنبياء (
  ١٦٠  .............................................  )٢( ) هِمْ ما يأَْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ ربَِّ  (
  ١٦١،  ٥٠  ...............................  )٢٠( ) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَـفْتـُرُونَ  (
  ١٦٧،  ٥٢  ................................  )٢٣( ) لا يُسْئَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْئـَلُونَ  (
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  ٢٣٠  ....................................  )٦٠( ) سَمِعْنا فَـتًى يَذْكُرُهُمْ يقُالُ لَهُ إِبْراهِيمُ  (
  ) ٢٢سورة الحجّ (

  ١٦٣  ..............................................  )٢٩( ) يْتِ الْعَتِيقِ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْب ـَ (
  ١٥٢  ..........................................  )٣٠( ) فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ  (
  ٢٠٦  ..................................................  )٣٦( ) فإَِذا وَجَبَتْ جُنُوبهُا (
  ١٦٤  ........................................  )٧٧( ) اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ  (

  ) ٢٣سورة المؤمنون (
  ١٦٣  .......................  )١( ) مْ خاشِعُونَ قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِ  (
  ٢٧٣،  ٩٠  ..................................  )١١٥( ) فَحَسِبْتُمْ أنََّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً أَ  (

  ) ٢٤سورة النور (
  ٢٣٠،  ٢٢١،  ٨٥  ......................  )١٩( ) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ  (
  ١٦٢  .....................................  )٣٠( ) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصارهِِمْ  (
  ١٥٩،  ٥٠  ......................  )٣٧( ) هِيهِمْ تِجارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ االلهِ رجِالٌ لا تُـلْ  (
  ٩٨  .........................................  )٤٣( ) يَكادُ سَنا بَـرْقِهِ يَذْهَبُ باِلأْبَْصارِ  (

  ) ٢٥سورة الفرقان (
  ١٦٠  ..................................  )٢٩( ) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنِي (

  ) ٢٦سورة الشعراء (
  ٢٧٥  .....................................................  )٢٨( ) إِنْ كُنْتُمْ تَـعْقِلُونَ  (
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  ) ٢٧سورة النمل (
قَنَتْها أنَْـفُسُهُمْ  (   ٢٧٧  ......................................  )١٤( ) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتـَيـْ

  ) ٢٨سورة القصص (
  ٢٧٤  ....................................  )٨( ) فاَلْتـَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا (

  ) ٢٩سورة العنكبوت (
  ١٧٣،  ١٥٣ ، ٥٣  ..................  )٤٥( ) إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ  (

  ) ٣٠سورة الروم (
  ١٦٢  ........................................  )٩( ) وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَـيـَنْظرُُواأَ  (
ينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ  (   ٢٦٩  .........................  )٣٠( ) ذلِكَ الدِّ

  ) ٣١سورة لقمان (
  ١٢٢  .......................................................  )١١( ) هذا خَلْقُ االلهِ  (
  ١٨١،  ٥٥  ........................................  )١٤( ) أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ  (
  ١٦٣  ............................................  )١٨( ) وَلا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحاً  (
  ١٦٣  ...............................  )١٩( ) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ  (
  ٢٥٣  .....................................  )٢٠( ) وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً  (
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  ) ٣٣سورة الأحزاب (
  ٢٥٥  .....................................  )٤٣( ) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ  (

  ) ٣٤سورة سبأ (
  ٢٦٠  ...............................................  )١٣( ) اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً  (

  ) ٣٥سورة فاطر (
  ٢٦١  ........................................................  )٣٤( ) لَغَفُورٌ شَكُورٌ  (

  ) ٣٨سورة ص (
  ٩٣  .........................................................  )١٧( ) داوُدَ ذَا الأْيَْدِ  (
  ١١٣  ...............................................  )٣٢( ) حَتَّى تَوارَتْ باِلْحِجابِ  (

  ) ٣٩سورة الزمر (
  ٢٦٦،  ١٦٨  .............................  )٣( ) ى االلهِ زلُْفىما نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرِّبوُنا إِلَ  (
  ١٦٣  .....................................  )١٨( ) فَـبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  (
  ١٠٣  ..........................................................  )٣٠( ) إِنَّكَ مَيِّتٌ  (
  ٢١٨  ................................  )٧٥( ) وَتَـرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ  (

  ) ٤٢سورة الشورى (
  ٢٥٥  ............................................  )٥( ) وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَْرْضِ  (
  ٢٦٤  ....................................................  )١١( ) ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  (
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  ٢٦١،  ١٠٩  ......................................  )٤٠( ) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُها (
  ) ٤٥سورة الجاثية (

نْسِخُ ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  (   ٢٤٦  ......................................  )٢٩( ) إِنَّا كُنَّا نَسْتـَ
  ) ٤٧( ٦سورة محمّد 

  ١٦٣  ..................................  )٤( ) بِ فإَِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقا (
  ٢٦٣  ..............................................  )١٩( ) فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلهَ إِلاَّ االلهُ  (
  ٢٤٦  ................................  )٣١( ) حَتَّى نَـعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ  (

  ) ٤٨سورة الفتح (
  ٢٧٠  ..................................  )١١( ) يَـقُولُونَ بأِلَْسِنَتِهِمْ ما ليَْسَ فِي قُـلُوبِهِمْ  (
  ١٨٦  .............................  )٢٧( ) إِنْ شاءَ االلهُ آمِنِينَ  لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ  (

  ) ٥١سورة الذاريات (
  ٢٥٤  ......................................  )٢٢( ) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ  (
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (   ٢٧٣  .................................  )٥٦( ) وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ) ٥٢سورة الطور (
  ١٧٨  ............................................  )٢١( ) كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ  (

  ) ٥٣( سورة النجم
  ٢٥٧  ........................  ) ٥ـ  ٣(  ) . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى.. وَما يَـنْطِقُ عَنِ الْهَوى (
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نْسانِ إِلاَّ ما سَعى (   ١١٤  ........................................  )٣٩( ) وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ
  ٩٢  ......................  ) ٤٤ـ  ٤٣(  ) وَأنََّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكى وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (

  ) ٥٥سورة الرحمن (
  ١٣٣  ..................................................  )٦٨( ) لٌ وَرمَُّانٌ فاكِهَةٌ وَنَخْ  (

  ) ٥٧سورة الحديد (
  ٢٤٢  ...................................  )١١( ) مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ االلهَ قَـرْضاً حَسَناً  (

  ) ٥٨سورة المجادلة (
يمانَ  (   ٢٧٨  ............................................  )٢٢( ) كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الإِْ

  ) ٦٢سورة الجمعة (
  ١٦٣  ...................................................  )٩( ) فاَسْعَوْا إِلى ذِكْرِ االلهِ  (

  ) ٦٣سورة المنافقون (
  ٢٧٠  ..............................................  )١( ) ا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُواإِذ (
  ١٥٩،  ٥٠  ..............  )٩( ) . عَنْ ذِكْرِ االلهِ .. يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ  (

  ) ٦٥سورة الطلاق (
  ١٦٠  .................................  ) ١١ـ  ١٠(  ) قَدْ أنَْـزَلَ االلهُ إِليَْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً  (
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  ) ٧٠سورة المعارج (
  ٢٥٧  ...............................................  )١( ) لٌ بِعَذابٍ واقِعٍ سَأَلَ سائِ  (

  ) ٧١سورة نوح (
  ٢٦٧  ..............................................  )٢٣( ) وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعاً  (

  ) ٧٢سورة الجنّ (
  ٢٥١  ..................................  )٣( ) تَعالى جَدُّ ربَِّنا مَا اتَّخَذَ صاحِبَةً وَلا وَلَداً  (

  ) ٧٦سورة الإنسان (
هُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً  (   ١٣٤  ..........................................  )٢٤( ) وَلا تُطِعْ مِنـْ

  ) ٧٩النازعات (سورة 
  ١٠٧  ...........................  ) ٤١ـ  ٤٠(  ) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ  (

  ) ٨٢سورة الانفطار (
  ٢٥٥  ....................  ) ١٢ـ  ١٠(  ) . يَـعْلَمُونَ ما تَـفْعَلُونَ .. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ  (

  ) ٨٤سورة الانشقاق (
  ٢٢٦  ..................................................  )١١( ) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُـبُوراً  (

  ) ٩٢ليل (سورة ال
  ١٧٣،  ٥٣  .........  ) ١٠ـ  ٥(  ) . لِلْعُسْرى.. فأََمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ باِلْحُسْنى (
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  ) ۹۸سورة البيّنة (
  ١٣٤  ..............................  )٥( ) وَما أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا االلهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  (

  ) ١٠٧سورة الماعون (
  ٢٢٠  .................................  ) ٧ـ  ٦(  ) نَ الْماعُونَ الَّذِينَ هُمْ يرُاؤُنَ وَيَمْنـَعُو  (

  ) ١١٢سورة الإخلاص (
  ٢٥١  ......................................................  )٣( ) لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ  (
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  فهرس مصادر التحقيق ـ  ۳
  » أ « 

أحمــد بــن علــيّ بــن أبي طالــب الطبرســي ( مــن أعــلام القــرن  الاحتجــاج. لأبي منصــورـ  ۱
تحقيق السيّد محمّـد بـاقر الموسـوي الخرسـان. الطبعـة الثانيـة ، جـزءان في مجلـّد واحـد ،  .السادس )

  م. ۱۹۸۳/   ه ۱۴۰۳بيروت ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، 
د االله السـيوري الحلـّي إرشاد الطالبين إلى Ĕج المسترشدين. لجمال الدين مقداد بن عبـ  ۲

  . ه ۱۴۰۵تحقيق السيّد مهدي الرجائي. قم ، مكتبة آية االله المرعشي العامّة ،  .) ۸۲۶( م 
 .إرشــاد القلــوب. لحســن بــن أبي الحســن محمّــد الــديلمي ( مــن أعــلام القــرن الثــامن )ـ  ۳

للطباعــة والنشــر ،  تحقيــق الســيّد هاشــم المــيلاني. الطبعــة الأولى ، مجلّــدان ، طهــران ، دار الأســوة
  . ه ۱۴۱۷ش /  ۱۳۷۵
الأســرار الخفيــّة في العلــوم العقليــّة. للعلاّمــة الحلــّي جمــال الــدين حســن بــن يوســف بــن ـ  ۴
تحقيـــق قســـم إحيـــاء الـــتراث الإســـلامي مركـــز الأبحـــاث والدراســـات  .) ۷۲۶ـ  ۶۴۸المطهّـــر ( 

  . ه ۱۴۲۱الإسلاميّة. الطبعة الأولى ، قم ، مكتب الإعلام الإسلامي ، 
 ۷۸۶ـ  ۷۳۴الألفيـة والنفليـة. للشـهيد الأوّل شمـس الـدين محمّـد بـن مكّـي العـاملي ( ـ  ۵

ـــيّ الفاضـــل القـــائيني النجفـــي. الطبعـــة الأولى ، قـــم ، مكتـــب الإعـــلام الإســـلامي ،  .) تحقيـــق عل
  . ه ۱۴۰۸
أمــالي الصــدوق. لأبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن بابويــه القمــي المعــروف ـ  ۶

  لشيخبا
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تقـــديم الشـــيخ حســـين الأعلمـــي ، الطبعـــة الخامســـة ، بـــيروت ، مؤسّســـة  .) ۳۸۱الصـــدوق ( م 
  م. ۱۹۹۰/   ه ۱۴۱۰الأعلمي للمطبوعات ، 

أمالي الطوسي. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّـد بـن الحسـن المعـروف بالشـيخ الطوسـي ـ  ۷
ثة ، الطبعة الأولى ، قـم ، دار مؤسّسة البعـ  تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة .) ۴۶۰ـ  ۳۸۵( 

  . ه ۱۴۱۴الثقافة ، 
أمــالي المفيــد. لأبي عبــد االله محمّــد بــن محمّــد بــن النعمــان البغــدادي المعــروف بالشــيخ ـ  ۸
تحقيق علي أكبر الغفّاري وحسين أستاد ولي. قم ، جماعة المدرّسين في  .) ۴۱۳ـ  ۳۳۶المفيد ( 

  . ه ۱۴۰۳الحوزة العلميّة ، 
ـ  ۱۰۳۳مـل في علمـاء جبـل عامـل. للشـيخ محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العـاملي ( أمـل الآــ  ۹
۱۱۰۴ (.  

 ۱۳۸۵إعداد السيّد أحمد الحسيني. الطبعة الأولى ، مجلّدان ، بغـداد ، مكتبـة الأنـدلس ، 
  . ه

 »ب « 

. للعلاّمــة محمّــد بــاقر بــن محمّــد :بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمّــة الأطهــار ـ  ۱۰
مجلـّدا ( إلاّ  ۱۱۰إعداد عدّة من العلمـاء ، الطبعـة الثالثـة ،  .) ۱۱۱۰ـ  ۱۰۳۷لمجلسي ( تقي ا
  ه ۱۴۰۳المـدخل ، بـيروت ، دار إحيـاء الـتراث العـربي ، +  ) ۳۴ـ  ۲۹مجلّدات ، من المجلّد  ۶
  .م. [ بالأوفست عن طبعة إيران ] ۱۹۸۳/ 

لعـلاء الـدين أبي بكــر  .الشــرائع )بـدائع الصـنائع ( كتــاب بـدائع الصـنائع في ترتيـب ـ  ۱۱
مجلـّدات ، بـيروت ،  ۷الطبعـة الثانيـة ،  .) ۵۸۷بن مسعود الكاسـاني الملقّـب بملـك العلمـاء ( م 

  م. ۱۹۷۴/   ه ۱۳۹۴دار الكتاب العربي ، 
 »ت « 

. تاج العروس من جواهر القاموس. للسيّد محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي ( ۱۲
جـزءا [ بــيروت ] دار  ۲۵تحقيــق عـدّة مـن الفضــلاء. صـدر منـه حــتىّ الآن  .) ۱۲۰۵ـ  ۱۱۴۵
  الهداية.

التبيـــان في تفســـير القـــرآن. لأبي جعفـــر شـــيخ الطائفـــة محمّـــد بـــن الحســـن المعـــروف ـ  ۱۳
  بالشيخ
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مجلّــدات ، بــيروت ، دار  ۱۰إعــداد أحمــد حبيــب قصــير العــاملي.  .) ۴۶۰ـ  ۳۸۵الطوســي ( 
  إحياء التراث العربي.

. لشـيخ أبي محمّـد الحسـن بـن علـيّ بـن الحسـين بـن ٦تحـف العقـول عـن آل الرسـول ـ  ۱۴
تقــديم الشـــيخ حســـين الأعلمـــي ، الطبعـــة السادســـة ،  .شــعبة الحـــراّني ( مـــن أعـــلام القـــرن الرابـــع )
  م. ۱۹۹۶/   ه ۱۴۱۷بيروت ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، 

ـ  ۶۴۸حسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر ( تـذكرة الفقهـاء. للعلاّمـة الحلـّي جمـال الـدين ـ  ۱۵
۷۲۶ (.  

 ۱۱لإحيـــاء الـــتراث ، الطبعـــة الأولى ، صـــدر منـــه حـــتىّ الآن  :تحقيـــق مؤسّســـة آل البيـــت 
  . ه ۱۴۲۱ـ   ه ۱۴۱۴لإحياء التراث ،  :مجلّدا ، قم ، مؤسّسة آل البيت 

. ٧. المنسـوب إلى أبي محمّـد الحسـن بـن علـيّ العسـكري ٧تفسير الإمام العسـكري ـ  ۱۶
  . ه ۱۴۰۹،  ٧. الطبعة الأولى ، قم ، مدرسة الإمام المهدي ٧تحقيق مدرسة الإمام المهدي 

لأبي جعفـــر محمّـــد بـــن جريـــر  .تفســـير الطـــبري ( جـــامع البيـــان في تفســـير القـــرآن )ـ  ۱۷
ــدا في  ۱۲الطبعــة الأولى ،  .) ۳۱۰الطــبري ( م   ۱۴۰۹جــزءا ، بــيروت ، دار المعرفــة ،  ۳۰مجلّ

  م. ۱۹۸۹/   ه
 ۵۹۷تلخيص المحصّل. للخواجه نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسـي ( ـ  ۱۸

  ش.ـ   ه ۱۳۵۹باهتمام عبد االله نوراني. الطبعة الأولى ، جامعة طهران ،  .) ۶۷۲ـ 
ēـــذيب الأحكـــام. لأبي جعفـــر شـــيخ الطائفـــة محمّـــد بـــن الحســـن المعـــروف بالشـــيخ ـ  ۱۹
 ۱۰ســــيّد حســــن الموســـوي الخراســــان. الطبعــــة الثالثــــة ، إعـــداد ال .) ۴۶۰ـ  ۳۸۵الطوســـي ( 

  ش.ـ   ه ۱۳۶۴مجلّدات ، طهران ، دار الكتاب الإسلاميّة ، 
التوحيـد. لأبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمـيّ المعـروف بالشـيخ ـ  ۲۰

سـلامي ، تحقيق السيّد هاشـم الحسـيني الطهـراني. قـم ، مؤسّسـة النشـر الإ .) ۳۸۱الصدوق ( م 
  . ه ۱۳۹۸

 »ث « 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمـال. لأبي جعفـر محمّـد بـن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه ـ  ۲۱
  القميّ 
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تصــحيح وتعليــق علــيّ أكــبر الغفّــاري ، طهــران ، مكتبــة  .) ۳۸۱المعــروف بالشــيخ الصــدوق ( م 
  . ه ۱۳۹۱الصدوق ، 

 »ج « 

 ۶۷۱مّـد بـن أحمـد الأنصـاري القـرطبي ( م الجـامع لأحكـام القـرآن. لأبي عبـد االله محـ  ۲۲
(.  

ــة ، +  مجلّــدات ۱۰جــزءا في  ۲۰الطبعــة الأولى ،  الفهــرس ، بــيروت ، دار الكتــب العلميّ
  م. ۱۹۸۸/   ه ۱۴۰۸

جمـــل العلـــم والعمـــل. لأبي القاســـم علـــي بـــن الحســـين الموســـوي المعـــروف بالشـــريف ـ  ۲۳
صفّار. الطبعـة الأولى ، النجـف الأشـرف إعداد رشيد ال .) ۴۳۶ـ  ۳۵۵المرتضى وعلم الهدى ( 

  م. ۱۹۶۷/   ه ۱۳۷۸، مطبعة النعمان ، 
 ۴۷۰جوامع الجامع. لأبي علي أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسـي ( حـوالي ـ  ۲۴

تحقيـــق أبـــو القاســـم گرجــي. الطبعـــة الثانيـــة ، صـــدر مجلـّـدان حـــتىّ الآن ، قـــم ، شـــورى  .) ۵۴۸ـــ 
  ش. ۱۳۶۷/   ه ۱۴۰۹مديرية الحوزة العلميّة ، 

خلاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال. للعلاّمــة الحلــّي جمــال الــدين حســن بــن ـ  ۲۵» خ « 
ـــر (  ـــومي. الطبعـــة الأولى ، قـــم ،  .) ۷۲۶ـ  ۶۴۸يوســـف بـــن المطهّ تحقيـــق الشـــيخ جـــواد القيّ

  . ه ۱۴۱۷مؤسّسة نشر الفقاهة ، 
 »د « 

 ۹۱۱ـ  ۸۴۹حمن جـلال الـدين السـيوطي ( الدرّ المنثور في التفسير المـأثور. لعبـد الـر ـ  ۲۶
(.  

  م. ۱۹۹۳/   ه ۱۴۱۴مجلّدات ، بيروت ، دار الفكر ،  ۸
 »ذ « 

الذريعـــة إلى أصـــول الشـــريعة. لأبي القاســـم علـــي بـــن الحســـين الموســـوي المعـــروف ـ  ۲۷
  بالشريف
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ن ، تحقيــق أبــو القاســم گرجــي. الطبعــة الثانيــة ، مجلّــدا .) ۴۳۶ـ  ۳۵۵المرتضــى وعلــم الهــدى ( 
  ش.ـ   ه ۱۳۶۳طهران ، جامعة طهران ، 

ـ  ۱۲۹۳الذريعـة إلى تصـانيف الشـيعة. للشـيخ محمّـد محسـن آقـا بـزرگ الطهـراني ( ـ  ۲۸
۱۳۸۹ (.  

مجلـّــــدات ) ، بـــــيروت ، دار  ۴في  ۹مجلـّــــدا ( الجـــــزء  ۲۸جـــــزءا في  ۲۵الطبعـــــة الثانيـــــة ، 
  م. ۱۹۸۶/   ه ۱۴۰۶الأضواء ، 
شـــريعة. للشـــهيد الأوّل شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن مكّـــي ذكـــرى الشـــيعة في أحكـــام الـ  ۲۹
ـــاء الـــتراث. الطبعـــة الأولى ،  :تحقيـــق مؤسّســـة آل البيـــت  .) ۷۸۶ـ  ۷۳۴العـــاملي (   ۴لإحي

  . ه ۱۴۱۹لإحياء التراث ،  :مجلّدات ، قم ، مؤسّسة آل البيت 
 »ر « 

ف بالشـريف رسائل الشريف المرتضى. لأبي القاسم علي بن الحسين الموسـوي المعـرو ـ  ۳۰
مجلـّدات ، بـيروت ،  ۴إعـداد السـيّد مهـدي الرجـائي ،  .) ۴۳۶ـ  ۳۵۵المرتضى وعلـم الهـدى ( 

  مؤسّسة النور للمطبوعات.
روضـــات الجنّـــات في أحـــوال العلمـــاء والســـادات. للســـيّد محمّـــد بـــاقر الخوانســـاري ـ  ۳۱

قـم ، إسماعيليـان ،  مجلـّدات ، ۸إعـداد أسـد االله إسماعيليـان.  .) ۱۳۱۳ـ  ۱۲۲۶الأصـفهاني ( 
  . ه ۱۳۹۰

ـ  ۱۰۶۷ريـاض العلمـاء وحيـاض الفضـلاء. للمـيرزا عبـد االله الأفنـدي الأصـفهاني ( ـ  ۳۲
مجلّدات ، قـم ، مكتبـة آيـة االله  ۶إعداد السيّد أحمد الحسيني. الطبعة الأولى ،  .) ۱۱۳۴حوالي 

  . ه ۱۴۰۱المرعشي ، 
ة واللقــب. للمــيرزا محمّــد علــي بــن محمّــد ريحانــة الأدب في تــراجم المعــروفين بالكنيـــ  ۳۳

  مجلّدات ، تبريز ، مكتبة الخيّام. ۸الطبعة الثالثة ،  .) ۱۳۷۳ـ  ۱۲۹۶طاهر المدرّس التبريزي ( 
 »س « 

ـ  ۲۰۹/  ۲۰۷سـنن ابـن ماجـة. لأبي عبـد االله محمّـد بـن يزيـد بـن ماجـة القـزويني ( ـ  ۳۴
  لّدان ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. مج .) ۲۷۵/  ۲۷۳
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  م. ۱۹۷۵/   ه ۱۳۹۵
 .) ۲۷۹ـ  ۲۰۹سنن الترمذي. لأبي عيسـى محمّـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي ( ـ  ۳۵

  مجلّدات ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي. ۵تحقيق أحمد محمّد شاكر. 
مجلـّدان ، [  .) ۲۵۵ـ  ۱۸۱(  سنن الدارمي. لأبي محمّد عبد االله بن đـرام الـدارميـ  ۳۶

  م. ۱۹۷۸/   ه ۱۳۹۸بيروت ] ، دار الفكر ، 
لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي (  .الســنن الكــبرى ( ســنن البيهقــي )ـ  ۳۷

  .) ۴۵۸ـ  ۳۸۴
الفهــرس ، بــيروت ، دار المعرفــة [ بالأوفســت عــن طبعــة حيــدرآباد الــدكن +  مجلــّدات ۱۰

[.  
 ۳۰۳ـ  ۲۱۵بي عبد الرحمن أحمد بـن علـي بـن شـعيب النسـائي ( سنن النسائي. لأـ  ۳۸

  مجلّدات ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي. ۴أجزاء في  ۸ .)
 ۱۰۴۴السـيرة الحلبيـّة. لأبي الفـرج نـور الـدين علـيّ بـن إبـراهيم بـن أحمـد الحلـبي ( م ـ  ۳۹

  مجلّدات ، بيروت ، المكتبة الإسلاميّة. ۳ .)
 »ش « 

تحقيق الدكتور عبد  .) ۴۱۵ـ  ۳۲۰صول الخمسة. لعبد الجبّار بن أحمد ( شرح الأـ  ۴۰
  م. ۱۹۸۸/   ه ۱۴۰۸الكريم عثمان ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، مكتبة وهبة ، 

)  ۸۲۶شرح الباب الحادي عشـر العلاّمـة الحلـّي. لمقـداد بـن عبـد االله السـيوري ( م ـ  ۴۱
تحقيــق الــدكتور مهــدي المحقّــق. مشــهد ، انتشــارات  .) ۹۷۲وأبي الفــتح بــن مخــدوم الحســيني ( م 

  ش. ۱۳۶۸آستان قدس رضوي ، 
ـ  ۶۰۸شـرح قصـيده بـرده. لشـرف الـدين أبي عبـد االله محمّـد بـن سـعيد البوصـيري ( ـ  ۴۲

۶۹۴ (.  
  ش. ۱۳۶۱تصحيح علي محدّث. مركز انتشارات علمى وفرهنگى ، 

) ، تحقيــق الــدكتور  ۷۵۰ـ  ۶۷۷( شــرح الكافيــة البديعيّــة. لصــفيّ الــدين الحلّــي ـ  ۴۳
  م. ۱۹۸۲/   ه ۱۴۰۲نسيب نشاوي. دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة ، 

تصـحيح  .) ۸۱۲ـ  ۷۴۰شرح المواقف. للسيّد الشريف عليّ بن محمّد الجرجـاني ( ـ  ۴۴
ات مجلّـــدات ، قـــم ، انتشـــار  ۴أجـــزاء في  ۸الســـيّد محمّـــد بـــدر الـــدين النعســـاني. الطبعـــة الأولى ، 

  ش. ۱۳۷۰/   ه ۱۴۱۲الشريف الرضي ، 
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 »ص « 

ــة. لإسماعيــل بــن حمّــاد الجــوهري ( م ـ  ۴۵  .) ۳۹۳الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيّ
ــــدات ، طهــــران ، انتشــــارات أمــــيري ،  ۴تحقيــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــّــار. الطبعــــة الأولى ،  مجلّ

  .ش [ بالأوفست عن طبعة بيروت ، دار العلم للملايين ] ۱۳۶۸
 .) ۲۵۶ـ  ۱۹۴صــحيح البخــاري. لأبي عبــد االله محمّــد بــن إسماعيــل البخــاري ( ـ  ۴۶

الفهـرس ، دمشـق وبـيروت ، دار ابـن  +  مجلـّدات ۶تحقيق مصطفى ديـب البغـا. الطبعـة الرابعـة ، 
  م. ۱۹۹۰/   ه ۱۴۱۰كثير واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، 

ـ  ۲۰۶ج القشــيري النيســابوري ( صــحيح مســلم. لأبي الحســين مســلم بــن الحجّــا ـ  ۴۷
۲۶۱ (.  

مجلّــدات ، بــيروت ، دار إحيــاء الــتراث  ۵تحقيــق محمّــد فــؤاد عبــد البــاقي. الطبعــة الأولى ، 
  م. ۱۹۵۵/   ه ۱۳۷۴العربي ، 

الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم. للشيخ زين الدين أبي محمّد علـيّ بـن يـونس ـ  ۴۸
 ۳تحقيــق محمّــد البــاقر البهبــودي. الطبعــة الأولى ،  .) ۸۷۷ـــ  ۷۹۱العــاملي النبــاطي البياضــي ( 
  . ه ۱۳۸۴مجلّدات ، المكتبة المرتضويةّ ، 

 »ع « 

تصـحيح وتعليـق  .) ۸۴۱عـدّة الـداعي ونجـاح السـاعي. لأحمـد بـن فهـد الحلـّي ( م ـ  ۴۹
  أحمد الموحّدي القميّ. قم ، مكتبة الوجداني.

  اب الأعمال.ثواب الأعمال وعقـ  عقاب الأعمالـ  ۵۰
علــل الشــرائع. لأبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن بابويــه القمــيّ المعــروف ـ  ۵۱

الطبعـــة الأولى ، جــزءان في مجلـّـد واحـــد ، مؤسّســة دار الحجّـــة  .)  ه ۳۸۱بالشــيخ الصــدوق ( م 
  . ه ۱۴۱۶للثقافة ، 
تحقيــق  .) ۱۷۵ـ  ۱۰۰العــين. لأبي عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ( ـ  ۵۲

الفهرس ، قم ، مؤسّسـة دار +  مجلّدات ۸مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. الطبعة الأولى ، 
  . ه ۱۴۰۵الهجرة ، 
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. لأبي جعفــر محمّــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ، ٧عيــون أخبــار الرضــا ـ  ۵۳
ة الأولى ، تصــــحيح الشــــيخ حســــين الأعلمــــي. الطبعــــ .) ۳۸۱المعــــروف بالشــــيخ الصــــدوق ( م 

  م. ۱۹۸۴/   ه ۱۴۰۴مجلّدان ، بيروت ، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ، 
 »غ « 

غايـــة المـــراد في شـــرح نكـــت الإرشـــاد. لأبي عبـــد االله شمـــس الـــدين محمّـــد بـــن مكّـــي ـ  ۵۴
تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسـلاميّة ، الطبعـة  .) ۷۸۶ـ  ۷۳۴المعروف بالشهيد الأوّل ( 

  . ه ۱۴۱۴دات ، قم ، مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ، مجلّ  ۴الأولى ، 
غرائب القرآن. لحسـن بـن محمّـد بـن حسـين القمـيّ النيسـابوري ، نظـام النيسـابوري. ـ  ۵۵

  المطبوع đامش تفسير الطبري.
 »ف « 

 .) ۲۹۵الفتاوى الهنديةّ. لفخـر الـدين حسـن بـن منصـور الأوزجنـدي الفرغـاني ( م ـ  ۵۶
  م. ۱۹۸۰/   ه ۱۴۰۰مجلّدات ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  ۶انية ، الطبعة الث
الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل. لأبي محمّــد علــي بــن أحمــد المعــروف بــابن حــزم ـ  ۵۷

مجلّدات ، بيروت ، دار  ۵تحقيق محمّد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة.  .) ۴۵۶الظاهري ( م 
  الجيل.

لإحيـاء  :تحقيـق مؤسّسـة آل البيـت  .) ٧( الفقه المنسـوب للإمـام الرضـا فقه الرضا ـ  ۵۸
  التراث.

  . ه ۱۴۰۶،  ٧الطبعة الأولى. مشهد ، المؤتمر العالمي للإمام الرضا 
لأبي جعفـر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن  .الفقيـه ( كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه )ـ  ۵۹

إعـداد السـيّد حسـن الموسـوي الخرسـان.  .)  ه ۳۸۱بابويه القمّي المعروف بالشـيخ الصـدوق ( م 
  م. ۱۹۸۵/   ه ۱۴۰۵مجلّدات ، بيروت ، دار الأضواء ،  ۴الطبعة السادسة ، 

فهرســت الفبــائي كتــب خطــّي كتابخانــه مركــزي آســتان قــدس رضــوي. لمحمّــد آصــف ـ  ۶۰
 ۱۳۶۹قدّسة ، فكرت ومحمّد وفادار مرادي. الطبعة الأولى ، مشهد ، مكتبة الروضة الرضويةّ الم

  ش.  ه
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 »ق « 

ـ  ۷۲۹القــاموس المحــيط. لأبي طــاهر مجــد الــدين محمّــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ( ـ  ۶۱
۸۱۷ (.  

  مجلّدات ، بيروت ، دار الجيل. ۴
ـ  ۳۷۰القــانون في الطــب. للشــيخ الــرئيس أبي علــي الحســين بــن علــيّ بــن ســينا ( ـ  ۶۲

  مجلّدات ، بيروت ، دار صادر. ۳ .) ۴۲۸
ـ  ۷۳۴القواعــد والفوائــد. للشــهيد الأوّل شمــس الــدين محمّــد بــن مكّــي العــاملي (  ـ ۶۳

۷۸۶ (.  
  تحقيق السيّد عبد الهادي الحكيم. الطبعة الثانية ، مجلّدان ، قم ، مكتبة المفيد.

 »  ك« 

الكـافي. لأبي جعفـر ثقـة الإسـلام محمّـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الكليـني الـرازي ( م ـ  ۶۴
مجلــّدات ، بــيروت ، دار صــعب ودار  ۸يــق علــي أكــبر الغفّــاري. الطبعــة الرابعــة ، تحق .)  ه ۳۲۹

  .[ بالأوفست عن طبعة دار الكتب الإسلاميّة بطهران ]  ه ۱۴۰۱التعارف ، 
كتاب سليم بن قيس الهلالي. لأبي صادق سليم بن قيس الهـلالي العـامري الكـوفي ( ـ   ۶۵

مجلـّدات ، قـم ، نشـر  ۳اني الخـوئيني. الطبعـة الأولى ، تحقيق محمّد باقر الأنصـاري الزنجـ .) ۷۶م 
  ش. ۱۳۷۳/   ه ۱۴۱۵الهادي ، 
الكشّـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل. لأبي القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر ـ  ۶۶

مجلـّدات ، بـيروت دار الكتـاب  ۴تصحيح مصطفى حسين أحمد.  .) ۵۳۸ـ  ۴۶۷الزمخشري ( 
  العربي.

الإلبــاس. للشــيخ إسماعيــل بــن محمّــد العجلــوني الجراّحــي ( م كشــف الخفــاء ومزيــل ـ   ۶۷
۱۱۶۲ (.  

/   ه ۱۴۰۸تحقيق أحمد القلاش. الطبعة الخامسة ، مجلّدان ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة ، 
  م. ۱۹۸۸

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. للعلاّمـة الحلـّي جمـال الـدين حسـن بـن يوسـف ـ   ۶۸
قيق الأستاذ حسن زاده الآملي. قم ، مؤسّسـة النشـر الإسـلامي تح .) ۷۲۶ـ  ۶۴۸بن المطهّر ( 

  . ه ۱۴۰۷، 



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٣١٦

لأبي  .كشف الأسرار وعدة الأبرار ( المعروف بالتفسير خواجه عبد االله الأنصاري )ـ   ۶۹
تحقيـق علـي أصـغر حكمـت. الطبعـة  .الفضل رشيد الدين الميبـدي ( مـن أعـلام القـرن السـادس )

  ش. ۱۳۶۱هرس ، طهران ، مؤسّسة انتشارات أمير كبير ، الف+  مجلّدات ۱۰الثالثة ، 
كنــز العمّــال في ســنن الأقــوال والأفعــال. لعــلاء الــدين علــي المتّقــي بــن حســام الــدين ـ   ۷۰
مجلــّدا ،  ۱۶إعــداد بكــري حيــاني وصــفوة الســقا. الطبعــة الخامســة ،  .) ۹۷۵ـ  ۸۸۸الهنــدي ( 

  م. ۱۹۸۵/   ه ۱۴۰۵بيروت ، مؤسّسة الرسالة ، 
 »ل « 

  .) ۷۱۱ـ  ۶۳۰لسان العرب. لجمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري ( ـ  ۷۱
  . ه ۱۴۰۵مجلّدا ، قم ، نشر أدب الحوزة ،  ۱۵
اللوامــع الإلهيّــة في المباحــث الكلاميّــة. لجمــال الــدين مقــداد بــن عبــد االله الأســدي ـ  ۷۲

ي الطباطبـائي. تبريـز ، مطبعـة شـفق تحقيق السيّد محمّد علي القاضـ .) ۸۲۶السيوري الحلّي ( م 
  . ه ۱۳۹۷، 

 »م « 

تحقيــق  .) ۶۰۶ـ  ۵۴۴المباحــث المشــرقيّة. لفخــر الــدين محمّــد بــن عمــر الــرازي ( ـ  ۷۳
 ۱۴۱۰محمّد المعتصـم بـاالله البغـدادي. الطبعـة الأولى ، مجلـّدان ، بـيروت ، دار الكتـاب العـربي ، 

  م. ۱۹۹۰/   ه
. لأبي علـيّ أمـين الإسـلام الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي ( مجمـع البيـان لعلـوم القـرآنـ  ۷۴

 ۵أجــزاء في  ۱۰تحقيــق المــيرزا أبــو الحســن الشــعراني. الطبعــة الخامســة ،  .) ۵۴۸ـ  ۴۷۰حــوالي 
  . ه ۱۳۹۵مجلّدات ، طهران ، المكتبة الإسلاميّة ، 

 .) ۸۰۷مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. لنــور الــدين علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي ( م ـ  ۷۵
مجلّــــدات ، بــــيروت ، دار الكتــــاب العــــربي ،  ۱۰بتحريــــر العراقــــي وابــــن حجــــر. الطبعــــة الثالثــــة ، 

  م. ۱۹۸۲/   ه ۱۴۰۲
لفخر الدين محمّد بن عمر الـرازي (  .المحصّل ( محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين )ـ  ۷۶

  مكتبةتحقيق الدكتور حسين آتاي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ،  .) ۶۰۶ـ  ۵۴۴
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  م. ۱۹۹۱/   ه ۱۴۱۱دار التراث ، 
ــ  ۷۷ المستقصــى في أمثــال العــرب. لأبي القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري ( م ـ

۵۳۸ (.  
  م. ۱۹۷۷/   ه ۱۳۹۷الطبعة الثانية ، مجلّدان ، بيروت ، دار الكتب العلميّة ، 

 ۹الأولى ،  الطبعــة .) ۲۴۱ـ  ۱۶۴مســند أحمــد. لأحمــد بــن محمّــد بــن حنبــل ( ـ  ۷۸
  م. ۱۹۹۱/   ه ۱۴۱۲مجلّدات ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 

للشـيخ تقـي الـدين إبـراهيم بـن  .المصباح ( جنّة الأمـان الواقيـة وجنـّة الإيمـان الباقيـة )ـ  ۷۹
الطبعــــة الثانيــــة ، طهــــران ، مؤسّســــة  .) ۹۰۵ـ  ۸۴۰علــــي بــــن الحســــن العــــاملي الكفعمــــي ( 

  ش. ۱۳۴۹،  مطبوعاتي إسماعيليان
مصـــباح المتهجّـــد. لأبي جعفـــر شـــيخ الطائفـــة محمّـــد بـــن الحســـن المعـــروف بالشـــيخ ـ  ۸۰
ــ  ۳۸۵الطوســي (  تحقيــق علــي أصــغر مرواريــد. الطبعــة الأولى ، بــيروت ، مؤسّســة فقــه  .) ۴۶۰ـ
  م. ۱۹۹۱/   ه ۱۴۱۱الشيعة ، 
الفيـّومي ( م حـوالي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأحمد بن محمّد بن علـي ـ  ۸۱

  . ه ۱۴۰۵جزءان في مجلّد واحد ، قم ، دار الهجرة ،  .) ۷۷۰
ـ  ۷۲۲المطـوّل في شـرح تلخـيص المفتـاح. لسـعد الـدين مسـعود التفتـازاني الهـروي ( ـ  ۸۲

۷۹۲ (.  
  . ه ۱۴۰۷قم ، مكتبة آية االله المرعشي ، 

بابويــه القمــي المعــروف معــاني الأخبــار. لأبي جعفــر محمّــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن ـ  ۸۳
تحقيــق علــي أكــبر الغفّــاري. قــم ، مؤسّســة النشــر الإســلامي ،  .)  ه ۳۸۱بالشــيخ الصــدوق ( م 

  ش. ۱۳۶۱
معجــم البلــدان. لشــهاب الــدين أبي عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي ـ  ۸۴

  م. ۱۹۷۷/   ه ۱۳۹۷مجلّدات ، بيروت ، دار صادر ،  ۵ .) ۶۲۶ـ  ۵۷۴البغدادي ( 
معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن. لأبي القاسـم حسـين بـن محمّـد بـن المفضـل المعـروف ـ  ۸۵

 ۱۳۹۲تحقيق نديم مرعشلي ، بيروت ، دار الكتاب العـربي ،  .) ۵۰۳بالراغب الأصفهاني ( م 
  م. ۱۹۷۲/   ه

المعجـــم الوســـيط. لـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس ، الـــدكتور عبـــد الحلـــيم منتصـــر ، عطيـــة ـ  ۸۶
  ، محمّد خلف االله أحمد ، الطبعة الخامسة ، طهران ، مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة ، الصوالحي
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  ش. ۱۳۷۴/   ه ۱۴۱۶
الملــل والنحــل. لأبي الفــتح محمّــد بــن عبــد الكــريم بــن أبي بكــر أحمــد الشهرســتاني ( ـ  ۸۷

طفى تحقيــق محمّــد ســيّد كــيلاني. مجلــّدان ، القــاهرة ، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــ .) ۵۴۸ـ  ۴۷۹
  م. ۱۹۶۷/   ه ۱۳۸۷البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 

منــاهج اليقــين في أصــول الــدين. للعلاّمــة الحلــّي جمــال الــدين حســن بــن يوســف بــن ـ  ۸۸
تحقيــق محمّــد رضــا الأنصــاري القمــيّ. الطبعــة الأولى ، مطبعــة يــاران ،  .) ۷۲۶ـ  ۶۴۸المطهّــر ( 
  ش. ۱۳۷۴/   ه ۱۴۱۶

بادات. لأبي القاسـم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد مهج الدعوات ومنهج العـ  ۸۹
الطبعـــة الأولى ، قـــم ، منشـــورات دار الـــذخائر ،  .) ۶۶۴ـ  ۵۸۹بــن طـــاوس الحســـني الحلــّـي ( 

  ش. ۱۳۷۰/   ه ۱۴۱۱
 »ن « 

نصب الراية لأحاديـث الهدايـة. لجمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف الحنفـي الزيلعـي ( ـ  ۹۰
  .) ۷۶۲م 

 ۱۹۸۷/   ه ۱۴۰۷مجلــّـدات ، بـــيروت ، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ،  ۴ الطبعـــة الثالثـــة ،
  م.

النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر. لأبي الســعادات مجــد الــدين المبــارك بــن محمّــد بــن ـ  ۹۱
تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمّــد  .) ۶۰۶ـ  ۵۴۴محمّــد المعــروف بــابن الأثــير الجــزري ( 

  ش. ۱۳۶۴مجلّدات ، قم ، مؤسّسة إسماعيليان ،  ۵الطناحي. الطبعة الرابعة ، 
Ĕج البلاغـة. لأبي الحسـن الشـريف الرضـيّ محمّـد بـن الحسـين بـن موسـى الموسـوي ( ـ  ۹۲

تحقيق صبحي الصالح. الطبعة الأولى ، طهـران ، دار الأسـوة للطباعـة والنشـر ،  .) ۴۰۶ـ  ۳۵۹
  . ه ۱۴۱۵
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  ٤٧  ....................  عرفة دافعة للخوف ودفع الخوف واجب بالبديهةالثالث : أنّ الم
  ٤٨  ............................  المبحث الثالث : في وجه السمعي ، والمراد بالوجه هنا

  ٤٨  ..............................  اختلف العلماء في غاية الأحكام على أربعة أقوال :
  ٤٨  ..................................  مذهب جمهور العدليّة : أنهّ اللطف في التكليف
  ٤٩  .................................  مذهب أبي القاسم الكعبي : أنهّ الشكر لنعم االله

  ٤٩  ...........................................................  ل بالشكرلوازم القو 
  ٥١  ...............  مذهب جمهور الأشعريةّ : أنّ الأحكام إنمّا شرّعت لمجرّد الأمر والنهي

مـــذهب بعـــض المعتزلـــة : أنّ الوجـــه مـــا تضـــمّن تـــرك الفعـــل مـــن المفســـدة وتـــرك القبـــيح مـــن 
  ٥٢  .....................................................................  المصلحة
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  ٥٣  ...........................................  الاحتجاج للمذهب الأوّل بوجهين :

  ٥٣  ..........................  الوجه الأوّل : أنّ معنى اللطف حاصل فيها فيكون لطفا
  ٥٤  ............................................  الوجه الثاني : إبطال الأقوال الأخيرة

  ٥٤  ....................................................  في وجوه إبطال الأقوال نظر
  ٥٥  ..............................  احتجاج أصحاب الشكر بثلاثة وجوه والجواب عنها

  الفصل الرابع : في الترغيب
  ٥٧  ......................................  الأحاديث الواردة في الترغيب إلى طاعة االله

  ٥٩  .................................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى الخيرات
  ٦٠  .................................  واردة في الترغيب إلى السواكباب : الأحاديث ال

  ٦١  .................  بابان : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى تحصيل الطهارة والتنظيف
  ٦٢  .................................................................  باب الفرائض

  ٦٢  .................................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى الواجب
  ٦٥  ..................................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى الأذان

  ٦٦  ...........................  عةباب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى صلاة الجما
  ٦٦  ........................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى قيام الليل وعبادته

  ٦٨  .....  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى التعقيب والتسبيح والدعاء بعد الصلاة
  ٧٠  .............................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى إعطاء الزكاة

  ٧١  ..................................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى الصيام
  ٧٣  ......................  ديث الواردة في الترغيب إلى حجّ بيت االله الحرامباب : الأحا

  ٧٥  .................  باب : الأحاديث الواردة في الترغيب إلى الجهاد ، والأمر بالمعروف
  الفصل الخامس : في الترهيب

  ۷۷  ........................  باب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن ارتكاب المحرّمات
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  ٧٩  ...........................  اب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن تضييع الحقوقب
  ٨٠  .  ب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن تضييع أوقات الصلوات وعبادة االله سبحانهبا

  ٨٢  ....................  باب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن الهجران وقطيعة الرحم
  ٨٥  ..........................  باب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن إذاعة الفاحشة

  ۸۵  .................  باب : الأحاديث الواردة في الترهيب عن الغيبة وهدم مروءة المؤمن
 ) الرسالة اليونسيّة ۲(

  ۸۹  ..................................................  البياضي العلاّمةمقدّمة الشارح ، 
  ٨٩  .................................................................  شرح البسملة
  ٩٠  ..................................................................  شرح الخطبة

  ٩٤  ..................  ، ومن يسمّى في الجاهلية بمحمّد ٦ وجه اختصاص الصلاة بالنبيّ 
  ٩٤  ..............................  đما ٦ معنى البلاغة والفصاحة ، ووجه وصف النبيّ 

  ٩٦  .....................................................  المقصودين بالطيّبين والعترة
  ٩٧  ...................................................  شرح الفصول الخمسة إجمالا

  الفصل الأوّل : في ماهيّة التكليف وتوابعها
  ١٠١  ....................................................  معنى التكليف لغة وشرعا

  ١٠١  ............................  »ولانتقاضه في عكسه « بيان مراد المصنّف بقوله : 
  ١٠٣  ..........  والنظر فيه من وجهين» على فعل وكفّ « بيان مراد المصنّف من قوله : 

  ١٠٤  .........................  ٦ في ضرورة وجوب القانون ـ الشريعة ـ ولزوم بعث النبيّ 
  ١٠٦  ................................................  ات الحاصلة من العباداتالغاي

  ١٠٦  ..................................................  معنى رياضة القوى النفسانيّة
  ١٠٨  .....................  المراد بالأمور العالية : البارئ سبحانه وصفات كماله وجلاله



 أربعُ رسائل كلاميّة   ...................................................................................   ٣٢٤

 
  ١٠٩  ................................................................  معنى الإنذار

  ١١٠  ................................ لو لم يجب البعث والتكليف لزم الإغراء بالقبيح
  ١١٢  ...........................................  حسن التكليف مشروط بأربعة أمور
  ١١٤  ..........................................  كأقسام التكليف باعتبار الفعل والتر 

  ١١٥  ....................  الثالث من شروط حسن التكليف : العائد إلى المكلّف تعالى
  ١١٥  .........................  الرابع من شروط حسن التكليف : ما يعود إلى المكلّف

  ١١٦  ........................................  في عدم اشتراط إسلام المكلّف بالحكم
  ١١٧  .................................................  بيان شرائط وجوب التكليف

  الفصل الثاني : في متعلّق التكليف
  ١٢١  .........................................................  هل الإباحة تكليف
  ١٢٢  ............................  رّد عن العمل ، والمنضمّ إلى العملأقسام الاعتقاد المج

  ۱۳۳  ...............  وđابيان وجه اشتراط استحقاق المدح والثواب بإيقاع التكليف لوج
  الفصل الثالث : في الغاية الحاصلة بامتثال التكليف

  ١٣٧  ......................................  الغايات الحاصلة بامتثال التكليف أربعة :
  ١٣٩  .................  غايات أخرى غير ما مرّ مثل : دفع الخوف غاية لبعض المعارف
  ١٤٠  ...................  بيان وجه توقّف معرفة الوجه على حكم العقل بالحسن والقبح
  ١٤٢  ..........والأقوال فيه ؟هل حسن الأشياء وقبحها للذّات أو للوجه اللاحق للذّات

  ١٤٢  .................................  حجّة القول بأنّ حسن الأشياء وقبحها للذّات
  ١٤٢  ............... . للوجه اللاحق للذّات.. حجّة القول الآخرين بأن حسن الأشياء

  ١٤٣  ...............  . للذات تفصيلا طيّ مباحث :.. الأشياء وبيان وجه كون حسن 
  ١٤٨  ......................................  تنبيه : في وجوب النظر وبيان علل وجوبه

  ١٥٠  ......  حصول المعرفة منحصرة في وجه الضروري والنظري ، وهو لا يحصل بغير نظر
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  ١٥١  .....................  في وجه السمعي ، والكلام هنا في الأحكام الأربعة السمعيّة

  ١٥١  ............................................  الأقوال في غاية التكليف والتشريع
  ١٥١  ...........................................  هب جمهور العدليّة : أنهّ اللطفمذ

  ١٥٦  ........................  مذهب أبي القاسم الكعبي : أنهّ الشكر لنعم االله سبحانه
  ١٥٧  ..................................................  لوازم القول بالشكر ثلاثة :
  ١٥٩  ................................  »العالم الرباّني  «بـ  ٧ وجه تسمية أمير المؤمنين

  ١٦٠  ..............................................  في أنّ الذكر يستعمل في معان :
  ١٦٥  ..............................  معنى الشكر عن الخاصّة : شغل النفس بالفكر و

  ١٦٦  ......................................  مذهب الكعبي شعبة من مذهب اللطف
  ١٦٦  ...  مذهب جمهور الأشعريةّ : أنّ الأحكام شرّعت لمجرّد الأمر والنهي لا لغاية أخرى

  ١٦٧  ............................  بيان الأصول التي يمكن بناء مذهب الأشعري عليها
  ١٦٩  ......................  مذهب بعض المعتزلة : أنّ الوجه هو ما يتضمّن ترك الفعل

  ١٦٩  .............................  لمذهب الأوّلالحقيقة أنّ المذهب الرابع ضغث من ا
  ١٧٢  ................................  احتجّ القائلون باللطف بوجهين : لميّ ، وخلفي
  ١٧٢  ..................................  الأوّل : معنى اللطف حاصل في الأمر والنهي

  ١٧٣  .........................................  الثاني : إبطال كلّ من الأقوال الأخيرة
  ١٧٤  ..................................................  إبطال مذهب الأمر والنهي

  ١٧٥  ........................................................  إبطال المذهب الرابع
  ١٧٦  .................................  إبطال المذهب الثاني ـ وهو الشكر ـ بأمور أربعة

  ١٧٧  ........  رادات المصنّف على حجّة صاحب اللطف وعلى طعنه في باقي المذاهبإي
  ١٨١  ................................................  أدلةّ القائلين بالشكر وأجوبتها

  ١٨۳  .................  »أن الشهرة بين المتكلّمين لو كان ليس بحجّة « تفسير وبيان : 
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  ١٨٥  أنّ كون اللطف والشكر علّة تامّة في الوجود ، هل هي باعتبار كوĔا جزءا أو شرطا

  بع : في الترغيبالفصل الرا
  ١٨٩  ................................................  الأحاديث الواردة في الترغيب

  ١٩٥  ..........................................  باب الفرائض ـ الأحاديث الواردة فيه
  الفصل الخامس : في الترهيب

  ۲۱۵  .................................................  الواردة في الترهيب الأحاديث
 ) الباقيات الصالحات ۳(

  ۲۳۵  ...........................................  الصالحات الباقياتشرح الكلمات 
 ) الكلمات النافعات في شرح الباقيات الصالحات ۴(

  ٢٣٩  ................................................................  الشارحمقدّمة 
  »سبحان االله « المرصد الأوّل : في معنى 

  ٢٤١  ...............................  معنى تنزيهه تعالى عن السوء وبراءته من الفحشاء
  ٢٤٢  .....................  ) مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ االلهَ قَـرْضاً حَسَناً  (تفسير قوله تعالى : 

  ٢٤٣  ..................................  في عموم قدرته تعالى وذكر الأقوال في المسألة
  ٢٤٥  ..................................................  الفرق بين عين القدرة ومثله

  ٢٤٦  ............................................  عموم علمه تعالى وذكر الأقوال في
  ٢٤٧  ...........................................  في نفي الجسمية والعرضيّة عنه تعالى
  ٢٤٩  ............................................  في نفي الجوهريةّ والتحيّز عنه تعالى

  ٢٤٩  ..................................  في نفي الحلول في محلّ أو كونه تعالى في جهة
  ٢٥٠  .....................................  في نفي الاتحّاد والولد والصاحبة عنه تعالى
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  »الحمد الله « المرصد الثاني : في معنى 

  ٢٥٣  .......................................  نى نعم االله تعالى وعدّ بعضها بيان معفي
  ٢٥٨  .............................  أصول النعم : الحياة والقدرة والشهوة والنفرة والعقل

  ٢٥٩  ....................  لطيفة : في أنّ بعض بعض هذه الأصول أصل لسائر الأصول
  ٢٥٩  ..........................................  تنبيه : المراد من أصل الإيجاد الوجود

  ٢٥٩  .................................................................  فروع النعم
  »لا إله إلاّ االله « المرصد الثالث : في معنى 

  ٢٦٣  ......  وتنزيهه تعالى عن الشريك والمثل والضدّ والندّ والمناوئ والمنافي»  الإله« معنى 
  ٢٦٤  ...................  ٧ في بطلان رأي النصارى : القائلون باتحّاد البارئ مع المسيح

  ٢٦٥  .......................................  في بطلان القول بالولد وذكر فرق اليهود
  ٢٦٦  ............................  في بطلان مذهب الثنويةّ الذين أثبتوا : النور والظلمة

  ٢٦٦  .......................  والأوثان والصلبان وعقائدهمفي ذكر فرق عابدي الأصنام 
  ٢٦٨  ...............................  في ذكر فرق عابدي الكواكب وبطلان عقائدهم

  ٢٦٩  .....................................................  معنى الشهادة لغة وشرعا
  »االله أكبر « المرصد الرابع : في معنى 

  ٢٧١  ..................................  إثبات صفات الكمال الله تعالى وبياĔا إجمالا
  ٢٧٢  ...........  في إثبات كونه تعالى حكيما ، جارية أفعاله على وفق الحكمة والصواب

  ٢٧٤  ............   إثبات عدم استطاعة أحد الاطّلاع على كنه ذاته وصفة من صفاتهفي
  ٢٧٦  ...........................  ما قال المصنّف عند ذكر التكبيرات السبع في الصلاة

  ۲۷۷في معنى الإيمان وهل هو : اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ، أو أنهّ التصديق القلبي فقط
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 الفهارس 

  ٢٨٣  ........................................................  فهرس الآيات الكريمة
  ٢٩٥  ....................................................  فةفهرس الأحاديث الشري
  ٣٠٧  ......................................................  فهرس مصادر التحقيق

  ٣١٩  ..........................................................  فهرس الموضوعات
  


